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مقدمة 


الحمد لله الذى أضاء منار الهدى لمن استهداهء فسلك به طريق الهداية فين غورآان 
تتشعب به الطرق فى كل متاهء والصلاة والسلام الآتمان الأكملان على سيد المرسلين 
سيدنا محمد إمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وآله الطيبين الطاهرين» وصحيبه السادة 
القادة الهادين المهديين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا كتيب سميته (النكت الطريفة,» فى التحدث عن ردود ابن أبى شيبة 
على أبى حنيفة) أتكلم فيه عن باب خاص من كتاب ( المصئف ) للحافظ الكبير أبى بكر 
عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم العبسى الكوفى المتوفى سنة ه؟ ه وهو من 
كبار أئمة الحديث روى عئه أمثال البخارى» ومسلمء وأبى زرعة الرازى» وأبى داود 
وابن ماجه» وبقى بن مخلد. وأبى القاسم اليغبوى» وجعفر الفريايى» وأتم سواهمء. 
ووصفوه بالثقة والضبطء والإتقان والحفظ . 

وكتابه ( المصئف ) أجمع كتاب ألف فى أحاديث الأحكام» رتيه على أبواب الفقه. 
وسرد فى كل باب منه ما ورد فيه من مرفوع موصول» ومرسل مقطوعء وموقوف, وقول 
تابعى» وأقوال سائر أهل العلم فى المسألة التى يعانيهاء فيسهل بذلك على القارىء أن 
يحكم على تلك المسألة أنها إجماعية أو خلافية. 

وعلى منهجه جرى تلميذه بقى بن مخلد الأندلسى فى مصنفه. وهو كان أثار 
مالكية الأتدلس بإدخال مصنف ابن أبى شيبة الأندلسى لآول مرة وهيجهم بما هو 
مسجل فى التواريخ مع أنه ليس فيه باب خاص يرد به على مالك بن أنس: عالم المدينة 
رضى الله عنه» لكنه مكثر من أحاديث أهل الكوفة وسائر يلدان العراق» ومالكية 
الأندلس تعودوا أن لا يصغوا لغير حديث الموطأء وأحاديث أهل المدينة بحيث أصيحوا 
إذا سمعوا أحاديث لغير أهل المدينة يضيق صدرهم.ء وينطلق لسانهم.» ويأثرون ذلك عر 
إمامهم: لكنه لم يرحل لطلب الحديث رحلة باقى الأئمة رضى الله عنهم أجمعين. 

ولم يضق صدر أهل الشرق ضيق صدر هؤلاء بكتاب المصنف لابن أبى شيبة مع 
اشعماله على ياب خاص عنواته ( هذا ما خالف به أيو حنيقة الآثر الذى جاء عر: 






لش جح الله هه حب ب ا آالفكف الطريقة ب 


رسول الله عَكله ) رد فيه على أبى حنيفة: إمام أهل العراق فى خمس وعشرين ومائة 
مسألة يآثار يسردها فى كل باب من موصول» ومرسل» ومرفوع» وموقوف»ء وقول تابعى؛ 
وأقوال سائر العلماء إلى عصره. ثم يذكر فى آخر كل باب: ( وذكر أن أيا حنيفة قال 
كذا) فيستبين المطالع بذلك أن تلك الآثار ترد على رأى أبى حنيفة هذاء لكن لا يسند 
الرذى الذى يعزوه إلى أبى حنيفة بسند يسوقهء ولو فعل هذا لكان أبرً لذمته» وأتم فائدة 
لأننا ترى كثيرا من الآراء التى يعزوها إليه لم تغيت نسبتها إليه فى كتب المذهب المتداولة 
مدى القرودت. 

ثم إنه لم يبال بانقطاع فى الأسانيد» ولا بوجود رجال فيها متكلّم فيهم» فتمكن 
أصحاب أبى حنيفة من الجواب عما أورده هو عليه» ولم يكن هذا عن غفلة منه» بل أراد 
استعراض جميع ما ورد فى الياب مما حاول أهل الحديث أن يردوا به عليه» فينوب يذلك 
عنهم فى الرد مع إبقاء طريق للتنفس لأصحاب أبى حنيفة بتركه ثغرات فى الاثار تمكنهم 
من الرد . 

ومن الدليل على ذلك أنه يذكر فى ياقى أبواب الكتاب كثيرا من الأسانيد فى صالح 
أصحاب أبى حنيقة وهى أقوى مما ذكره فى باب الرد - كما ستشير إلى ذلك فى 
مواضعه . 

ا فاخي فى حجعع التبائل الحى عراها ابن أبى شيبة 

ليه وهى خمس وعشرون ومائة مسالةق لكان هذا العدد عددا در قدا بالنظر إلى 

اق وأقل ما قيل فيها إنها ثلاث وثمانون ألف مسألة» وما 
عند مالك منها وحده نحو ستين ألف مساآلة('2 . 

وفى رواية أبى الفضل الكرمانى -عصرى إمام الحرمين- مسائل أبى حنيفة نحو 
خمسمائة آلف مسألة على ما فى إشارات المرام . 

وفى رواية صاحب العناية شرح الهداية آلف ألف ومائتا ألف وسبعون ألغا ونيف» 
والدلة ياعتبار أصول المسائل التى تتفرع منها صور كثيرة إلى أن تبلغ ذلك العدد الكبير. 

فلو أخذنا العدد الأقل تكون نسبة عدد المسائل المنتقدة إليه نسية الواحد إلى 
(134)» وهذا شىء لا يذكر فى مسائل مجتهد غير معصوم يخطئ ويصيب فضلا عما 
إذا أخذنا العدد الأوسط أو الأكثرء فإن النسبة فى الأوسط تكون نسبة الواحد إلى 





. ورود ماثة آلف مسألة إلى أبى حنيفة من خراسان فقط‎ ) ١5-١75 ( وفى تاريخ الخطيب‎ )١( 








وقد اكد ا يي د نب 


1٠٠.٠0 (‏ )» وفى الأكثر تكون النسية نحو نسية الواحد إلى ( .)١١١56‏ 

وهكذا يتضاءل عدد المسائل المفروض الغلط فيه بالنسبة إلى كثرة مسائله مع أن 
القارىء يستبين من مناقشاتنا مع ابن أبى شيبة فى تلك المسائل أن نصف تلك المسائل 
“ما ورد فيه أحاديث مختلفة يأخذ هذا المجتهد بأحاديث منها لترجحها عنده يوجوه 
ترجيح معروفة عنده) ويأخذ ذاك المجتهد بأحاديث تخالفها لترجحها عنده بوجوه ترجيح 
أخرى عنده» وباعتبار اختلاف شروط قيول الأخبار عند هذا وذاك» فلا مجال فى هذا 
النوع للحكم على المجتهد بأنه خالف الحديث الصحيح الصريح لآن المسائل الاجتهادية 
ليست بموضع للبت فيها. 

وإذا ديه التفشق الباق اما فكمس نياع عالق خبر الأجاد قي تن 
الكتاب» فيؤخذ بالكتاب» وخمس آخر منها ورد فيه خبر مشهور وخبر دون ذلك 
فيرجح الخير ا لمشهور عملا باقوى الدليلين والنمس الثالث ما اختلفت فيه الأفهام: 
وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون فهم الآخرين» فالمول قوله أيضاء والخمس الرايع هو 
الذى تبين خطوه فيه على أكبر تنزل» والخمس الآخير ما غلط فيه المصنف يعزو مالم 
يقله إليه بالنظر إلى كتب المذهب . 

أقليست هذه النتيجة بعد أن أجلبوا بخيلهم ورجلهم فى نقض آراء أبى حنيفة نتيجة 
تقضى لآرائه بالسداد والاعتداد ما دام للفقه الإسلامى سلطان فى النفوس؟ حتى إنا نرى 
مذهبه رغم رغبته أول المذاهب الفقهية فى الإسلام فى الحكم به فى محاكم الإسلام مع 
استمرار العمل به فى أغلب الأقطار مدى القرون إلى أن أصبح آخر المذاهب اتسحابا من 
امحاكم عند تغلغل آراء الغرب فى نفوس المغرورين بها من أبناء الشرق الإسلامىء ولله 
الآمر من قبل ومن بعد . ظ 

ثم إن المصنف لم يذكر فى عداد المسائل المنتقدة ترك الجهر باليسملة وانتقاض 
الوضوء بالقهقهة:» وترك القراءة خلف الإمام» والتوضو بالنبيذ(١)‏ وعدم رفع الأيدى فى 
الركوع؛ وعدم انتقاض الوضوء بمس الذكرء واعتبار حال المرأة فى الرق والحرية فى الطلاق 
وغير ذلك من المسائل لظهور قوة حجة أبى حنيفة فى تلك المسائل فى نظره بالمعنى الذى 


يريده. 





١ (‏ ) والمراد به هنا ماء مالح تلقى فيه تميرات ليحلو يسيرا كما هو عادة العرب» فالكلام فى التوضو به لا فى 


المشروب المعروف . 





جسم 1 النكت الطريفة ب 





والحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشافعى صاحب السيرة الشامية الكبرى ساق فى 
كتابه (عقود الجمان فى مناقب أبى حنيقة النعمان ) مسانيد أبى حنيفة البالغة سبعة 
عشر سفرا بأسانيده إلى جامعيها ثم تعرض لهذا البحث وقسا على ابن أبى شيبة بعض 
قسوة فى ردوده هذه وأتى من كتب الأصول لأصحابنا نصوصا تفيد وجه إعراض 
أبى حنيفة عن كثير من الروايات عملا بأقوى الدليلين ما أشرت إلى بعضها فى تانيب 
الخطيب ( ١101‏ ) وذكر روايات أعرض عنها أبو حنيفة لتلك الأصولء لكن قل بينها ما 
استند عليه ابن أبى شيبة فى هذا الباب فلم أر تلخيص كلامه فى هذا الفصل. 

ثم ذكر الصا حى أنه شرع فى تأليف رد على ابن أبى شيية» فكتب الجواب عن نحو 
عشرة أحاديث فقدر أن ذلك الرد يبلغ نحو مجلدين فعدل عنه لانصرافه إلى إتمام 
(كتاب السير الكبرى ) وأخر العود إليه إلى الفراغ منه آملا من الله سيحانه أن يمن عليه 
بالوقوف على ما عمله الحافظ الشيخ محيى الدين القرشى: صاحب ( الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية ) ليستعين به فى ذلك» حيث أآخيره يعض أصحايه أنه وقف عليه وأنه 
مسودة» وفيه بياض كثيرء وأنه لم يقدر على تحصيله إلى الآن | ه وهو المسمى بالدرر 
المنيفة فى الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة» وإنى بحثت عنه كثيرا فلم أظفر به كما 
لم أظفر بالأجوبة عن اعتراض ابن أبى شيبة للعلامة قاسم بن قطلويغا فى الموضوع نفسه 
مع طول بحثى عنه أيضا ولعل الله يحددث بعد ذلك أمرا. 

لكن لم أرد التسويف والعمر فى سبيل الانقضاء بعد أن طبع هذا الباب بمفرده 
ككتاب مستقل فى دهلى بالهند من قبل بعض من ظن فى ذلك نكاية فى أبى حنيفة 
وأصحابه لحاجة فى النمس . 

والواقع أن ( المصئّف ) لابن أبى شيبة من الآثار الخالدة» وهو فى ثمانية مجلدات, 
عدر ذل مكة موده خراد الننسارق المشرو نت عرزن عاذ دي ,رجه ار )الى حي 
الفاتح فى اسطنبول تحت رقم ( 0514 - 501١‏ ) وهناك أيضا مصنف عبد الرزاق فى 
خمسة مجلدات تحت رقم 7035-3057 )»2 ونسخة أخرى من مصنف أبن أبى شبيبة 
محفوظة فى مكتية السلطان أحمد الثالث تحت رقم )75١0(‏ فى طوبقبو فى اسطنبول 
أيضا إلا أنها ينقصها المجلد الثامن» وفى الهند أيضا نسخ أخرى كما فى نوادر امخطوطات 
وله مع هذا الرد منة عظيمة على مذهب أهل العراق لأنه أجمع كتاب لآدلتهم فى الفقه: 
كتف قث اهنا اميل : 


ل مقدعة الكتاب .ب _]ِ. .| _. _ِ_. .... . سس د ى »د»” يي انث سيم # للم 
هلالياء ويدعى أنه أصبح سلفيا سنيا بعد أن كان مالكيا تيجانياء مظهرا كل اغتياط 
وسرور كأته انتقل من ضلال إلى هدى . 

وفاجأنى بقوله: إن الآأمة ضلت فى جميع البلاد بإعراضها عن الأخذ بالحديث 
د عي لخد برو ع ل 
المعنى بحرارة وتحمس وأنا ساكت» فترددت لحظة . هل نتركه على حسن ظنه يهذا 
العاجر؟ أم أصارحه برأيى فيما يقول وأشوش خاطر هذا الزائر, فرأيت الأول غشا يأباه 
طائفة - فيما أعلم - لا تتفانى فى الأخذ بالحديث؛ لكن فهم الحديث وإدراك علل 
الحديث ليسا من الأمور الميسورة لكل أحد» فلا يسوغ رميهم بالإعراض من غير ذكر ما 
أمر يكون الحديث على خلافه بكل جلاء» وطلبت منه مسألة من مسائل مذاهب السنة 
تكون مخالفتها للحديث فى غاية الوضوح فى نظره - وجرت هذه الكلمة على لسانى 
فى الركوع قد صحت فيه أحاديث خالفتها الحنفية» فقلت: بل معهم مالك : عالم أهل 
المدينة» وسفيان الثورى: منافس أبى حنيفة فى الكوفة» وكل هؤلاء يقولون بعدم الرفع» 
أ 0 0 ل لي 
الحضرمى عنه.ء وترك الراوى الصحابى العمل بروايته علة قادحة فيها عند سلف 
النمادع وليس هذا بمذهب للحنفية فقط كما تجد تفصيل ذلك فى شرح علل الترمذى 








وأماابن مسعود فقد اتفق الرواة على أنه روى حديث عدم الرفع وعمل به؛ وهو 
حديث (آلا أصلى بكم صلاة رسول الله عَكلْه فصلى» فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة) 
كما فى سنن النسائى وأبى داود والترمذى والأاحاديث كثشيرة ة فى هذا المعنى . منها 
حديث البراء عند أبى داود ( كان النبى عَكْلَّه إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 

000 ا ل 0 
داود» 00 عي يا : هشيمء 
وإسماعيل بن ز كرياء ويودس » فيكون إعلال أبى داود للحديث بالانفراد غلطا مكشوفا 
الإتقانى فى الرد على على السبكى وقلت: فيها حجج ظاهرة فى عدم الرفع, وإن غالى فى 
الاعتداد برواية شاذة فى اللؤلوؤيات . 

ولعلك عرفت الآن أن عدم الرفع ليس بمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة» بل 
تكاد تكون الأدلة تتكافا فى الجانبين: الرفع . وعدم الرفع» كما يميل إلى ذلك ابن القيم 
فى بعض كتبه على مغالاته فى المسائل فتكون أنت أشد مغالاة منه حيث تعد عدم الرفع 
من أجلى المسائل فى اللخالفة مع أن التخيير هو مقتضى الأدلة» بل ابن أبى شيبة لم يذ كر 
هده المسألة فى عداد المسائل التى خالف فيهاأبو حنيفة الأحاديث» وأنت تفرط هذا 
الإفراط . 

و ات لوا 
الي و مو ا و 
بأول حديث يلقونه من غير استعراض لجميع ما ورد فى الموضوع., ولا بحث عنه. ولا نظر 
إلى العمل المتوارث فى أمصار المسلمين خلفا عن سلف . 

فلو كان هذا الداعى إلى الأأخذ بالحديث وترك الفقه المتوارث أنصف فى المسألة لمال 
بالتخيير بين الرفع . وترك الرفع بالنظر إلى أدلة الفريقين» وحسم النزاع بدل أن يتحامل 
على عدم الرفع الذى ربما يكون هو أقوى حجة كما نقول . 


ومن الغريب أنى علمت فيما بعد أن هذا الزائر الساعى فى طبع رسالة ابن أبى شيبة 


لمم 1 - روحم اليهودى واليهودية تس سس م م ست للماة سمي 260007 مسيم 
فى الهند أزعج فى الحجاز وفى الهند إلى أن استقر فى بلاد لا يجد فيها من يناقشه فى 
المسائل الإسلامية» ولا أدرى ما إذا كان تمكن من الاحتفاظ بتاج الإسلام فى رأسه. نسأل 
الله السلامة . 
وإليه أنيب . 

قال ابن أبن نشنيبة فن .ناب من والمضدن) تمع غدوان !هذا ماعالق'يه ابوتخميفة 
الأثرالذى جاء عن رسول الله علد : 

رجم اليهودى واليهودية 

١‏ - وحدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة . أن النبى كله رجم 
يهوديا ويهودية. 

حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب: أن 
رسول الله ينه رجحم يهوديا. 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله : أن النبى 
عله رجدم يهوديا ويهودية. 

حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبى عَلّهُ رجم يهوديين أنا 

وذكر أن أبا حنيفة قال ليس عليهما رجم ). 

د د ف 

الأخير مرسل» ومع ذلك أصل الخبر ثابت محتملا أن يكون وروده فى أول الهجرة» أو 
فيما يعد» وعلى كل حال فهو حكاية فعل لا تعم. 
على الفعل على أن فى اشتراط الإسلام احتياطاء وهو مطلوب فى باب الحدود كما جحممه 
ابن الهمام» والخبر ورد من طرق يقوى بعضها بعضاء ويدور حديث ابن راهويه بين الرفع 





النكت الطريفة 


والوقف» ومثل هذا الاشتراط بما لا يعرف بالرأى فيكون الموقوف فى هذا الباب فى حكم 


تححك 11 





ولفظ ابن راهويه فى مسنده 9 من أشرك بالله فليس بمحصن)» ولفظ عفيف بن سالم 
ولا يحصن الشرك بالله شيا). 

ولفظ أبى بكر بن أبى مريم عند الدارقطنى 9إن كعب بن مالك أراد أن يزوج 
يهودية» فقال له النبى عَينّهُ : لا يتزوجهاء فإنها لا تحصنك » فعفيف وثقه ابن معين كما 
ذكره ابن القطان» وأحمد بن أبى نافع الراوى عنه وثقه ابن حبان» وابن أبى مريم» وإن 
ذكر بالاختلاط» لكن تابعه عتبة بن تميم فى الرواية عن على بن أبى طلحة فى مراسيل 
أبى داود» وعتبة ثقة عند ابن حبان» والإرسال والانقطاع مما لا يمنع الحجة عند كثير من 
أئمة الاجتهاد. 

وقد قال محمد بن الحسن الشيبانى فى ( الآثار) حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إيراهيم أنه لاا يحصن المسلم باليهودية» ولا النصرانية» ولا يحصن إلا بالمسلمة ا ه. 

وقال محمد بن امسن فى الموطأ: إن كانت تحته يهودية أو نصرانية لم يكن بها 
محصناء ولم يرجم وضرب مائة» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا ا ه. 

وقال ابن حجر فى فتح البارى ١78-١7١‏ ): قال المالكية» ومعظم الحنفية» وربيعة 
شيخ مالك : شرط الإحصان الإسلام . 

وأجابوا عن حديث الباب أنه يه إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم 
الإسلام فى شىء؛ وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم؛ فإن فى التوراة 
لضع على امسو وغير اخص: فائراة و كات ذلك أل مغو فى عله المديعة) وكان 
مامورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك فى شرعه؛ فرجم اليهوديين على 
ذلك الحكم, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ذإ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 إلى قوله « أو يجعل الله لهن سبيلاً »4 ثم نسخ ذلك 
بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم ا ه. 

وهذا تلخيص من ابن حجر لما ذكره الطحاوى فى معانى الآثار» وجمهرة الفقهاء غير 


أسمشافعى وأحمد على هلأ الوم 


حت :7 ب الصلاة فى أعطان الأفل نسم سي ب ةم ا م 


ورجم الزناة مطلقا من غير فرق بين الحصن وغيره هو حكم التوراة الموجودة بين أيدى 
اليهود اليوم . ومسندل البزار فى الأٌاحاديث المعللة فلا يجدى وجود إحصان اليهوديين فى 
إحصان اليهودى . 

الصلاة فى أعطان الابل 

يك الرحمن مو أبى ليل عن التراع ير قفاري قال #ععاء رجحل إلى الثبن 32 تقال اصيلى 
فى مرابض الغنم. قال: نعم. قال: أتوضاً من لحومها. قال: لا . قال: فأصلى فى مبارك 
الإبل؟ قال لا . قال: فأتوضاً من لحومها؟ قال : نعم - يريد هنا التوضوٌ اللغوى وهو غسل 
الك 

حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يله : صلوا فى 
مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان الآبل» فإنها خلقت من الشيطان . 

حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبى الشعثاء عن جعفر بن أبى 
ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا النبى َيه أن نتوضا من لحوم الأبل» ولا نتوضاً من لحوم 

حدثنا يزيد عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى #َيّهُ قال: إذا لم 
تجدوا إلا مرابض الغنمء وأعطان الأبل» فصلوا فى مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان 

حدشا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جله: أن 
النبى يله قال: لا يصلّى فى أعطان الإبل . 


وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك»). 





عد عدص 
أقول : قال الطحاوى بعد أن ذكر عدة أحاديث فى النهى عن الصلاة فى أعطان الإيل : 
ذهب قوم إلى أن الصلاة فى أعطان الإبل مكروهة. واحتجوا بهذه الأثار» حتى غلظ 
بعضهم فى حكم ذلكء فأفسد الصلاة. 


محي 37م لنتتنتت: . الكت الطوفقة: دده 

وخالفهم فى ذلك آاخرون فاجازواأ الصلاة في ذلك الموطن» ووكان من الححة لهم أن 
هذه الآثار التى نهت عن الصلاة فى أعطان الإبل قد تكلم الناس فى معناهاء وفى السيب 
الذى كان من أجله النهى . 

فقال قوم: أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بيذلك 
أعطان الإيل فنهى عن الصلاة فى أعطان الربل لذلك لا لعلة فون الإيل وإنما هو لعلة 
النجاسة التى تمنع من الصلاة فى أى موضع كانت . 
فأبيحت الصلاة فى مرابضها لذلك . 
يفسر هذا الحديث على هذا المعنى . 

وقال يحيى بن آدم : ليس من قبل هذه العلة عندى جاء النهى» ولكن من قبل أن 
الإبل يخاف وثوبهاء فيعطب من يلاقيها حينكذ . ألا تراه قال: فإنها جن من جن 
خلقت. 

وفى حديث رافع بن خديج عن رسول الله ينه أنه قال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش» وهذا غير مخوف من الغنم» فأمر باجتناب الصلاة فى معاطن الإبل خوف ذلك 
من فعلها لا لأن لها نمجاسة ليست للغنم مثلهاء وأبيحت الصلاة فى مرابض الغم لأنه لا 
-جميعا. 

حدثنا فهد قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنى معاوية بن صالح أن عياضا 
قال إنما نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لأن الرجل يستتر بها ليقضى حاجته: فهذا 
اسنرفو افق العقسير شتريلف: 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ينه كان يصلى إلى بعيره . 

حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا يحيى بن أبى بكير العبدى 
قال: أخبرنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوى قال: جلس عيادة بن 


بحت : 7ت الشكلدة فى افظان الأفل: تمكصبدد و ‏ ا ‏ اك /1101 ممه 
الصامتء وأبو الدرداء: والحارث بن معاوية: فقال أبو الدرداء» أيكم يحفظ حديث 
رسول الله يله حين صلى بنا إلى بعير من المغنم فقال عبادة: أناء قال: فحدث . قال : 
متلق ينا رمؤل الله عي إلى بعتن فق المختتم عاتم ود يداه واد قرادة هن الجعير فقال ما 
يحل لى من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم . 

ففى هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة 
وأنه لم ينه عن الصلاة فى أعطان الإيل لأنه لا تجوز الصلاة بحذائها. 


واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل فى معاطنها من أروائها وأبوالهاء 
فنظرنا فى ذلك» فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيهاء وبيذلك 
نايت الرواياة العى 'روكاها تن رتسول الله عله وكتان حك منايكون من الإبل فن 
أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم فى مرابضها من أبوالهاء وغير 
ذلك لا فرق بين شىء من ذلك فى نجاسة ولا طهارة لآن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل 
أبوال الإبل كذلك» ومن جعل أبوال الإبل نمجسة جعل أبوال الغنم كذلك» فلما كانت قد 
أبيحت فى مرابض الغنم» فى الحديث الذى نهى فيه عن الصلاة فى أعطان الإبل ثبت أن 
النهى لذلك ليس لعلة النجاسة» إذ ما يكون منها حكمه مثل ما يكون فى الغتم. 

ولكن العلة التى لها كان النهى هو ما قال شريكء أو ما قال يحيى بن آدمء فإن كان 
للا قال شريكء فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو غيره» وإن 
كان لما قال يحيى بن آدم» فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطنا أو 
غيره . ظ 

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الاثار. 


وأما حكم ذلك من طريق النظر فإنا رأيناهم لاا يختلفون فى مرابض نى الغنمء وأن 
الصلاة فيها جائزة» وإنما اختلفوا فى أعطان الإبل» فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم فى طهارتهاء ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها فى طهارتها أو مجاستها 
فكان يجيئ فى النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة فى موضع الإبل كهو فى موضع الغنم 
قياسا ونتارا عل يها فكرنا: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقد حدثنا يزيد بن سنان . قال: حدثنا ابن أبى مريم . قال: حدثنا الليث بن سعد . 
قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها: أما ما ذكرت من 





ل ل ا يتاشكم لظطريفة كم 


تعاظى الأبل افق بلقنا أن :ذللف يكوه وقد كان رشول الله عله يمن علق راخليهة وقد 
كان ابن عمرء ومن أد ركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة 
فيصلى إليهاء وهى تبعر وتبول انتهى.ما ذكره الطحاوى» وهو فى غاية النفاسة لم أرض 
0 

ولم يخرج البخارى فى صحيحه حديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لأنه ليس 
من شرطه» وإن تقوى بكثرة طرقه . 

وأما حديث ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا) فكالجيل ثبوتا فلا يناهضه حديث 
( أعطان الإبل ) والنظر الذى ذكره الطحاوى يكون علة فى الحديث الذى يفرق بين 
الأعطان والمرابض بحيث يفيد أنه لا يقوى لمعارضته حديث ( جعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا) الخرج فى جميع الصحاح والسنن والمسانيد المفيد بعمومه جواز الصلاة 
فى أعطان الإبل وغيرها بعد أن كانت طاهرة كما هو مذهب جمهور العلماء منهم 
أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأبو يوسف» ومحمد, وآخرون. كما ذكره البدر العينى 
فى شرح البخارى . 

والحكم على حديث قبل استعراض جميع طرقه مبعد عن الصواب كما يقول العلامة 
الكشميرى أنور شاه. لأن تمام الحديث وملابساته إنما يستبين بذلك . 

وحديث الصلاة فى مرابض العقع إقااورة عموايا كن ليحك عبرهاء » بل صحيح 
البخارى نص على أن الصلاة فى المرابض كانت قبل بناء الممسجد حتى إن ابن حزم يدعى 
نسخ الصلاة فى مرابض الغنم بما ورد فى تطييب المساجد وتنظيفها عند أبى داود ولعله 
كان يرى نجاسة الآزبال والأبوال على خلاف أهل مذهبه. 

ثم إن الصلاة فى مرابض الغنم لم تكن فى موضع الآرواث منها الحديث أبى هريرة فى 
موطأ محمد حيث قال «أحسن مرابض ى الغنم وأطب مراحها وصل فى ناحيتها) أى فى 

والغريب أن ابن أبى شيبة المنتقد أخرج الصلاة إلى البعير فى مصنفه كما أخرج فى 
بيفتفني رن اميك كسبو اقل 1ن لويد لا مده . هكذا قضى على نفسه بنفسه 
ف لمانو ماله سا هونن التسديد . 


"5 - سهم نفارس وائراجل من الغذيمة 7 سس فق! لس 
سهم الفارس والراجل من الغنيمة 

* - وقال أيضا وحد ثنا ابن تمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبى عَيِتّهُ أنه قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. 

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبى يَينّْهُ جعل للفارس ثلاثة 
أسهم : سهمين لفرسهء وسهما له. 

حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال أسهم النبى ييه يوم خيبر للفرس 
سهمين وللرجل سهما. 

حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبى صالح عن ابن عباس أن النبى عَهْنّهُ جعل للفارس 
تالز ادي اسهها لةوجيهين لفرميةه: 

حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبى عَِنهُ أسهم يوم 
خيبر لمائتى فرس لكل فرس سهمين. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه». 

ج# ا ا 

أقول : اختلفت الروايات فى تقسيم الغنائم؛ ففى بعض الرويات ( للفرس سهمان 
وللرجل سهم).؛ وفى بعضها (للفارس سهمان وللراجل سهم) وهو الذى اختاره 
أبو حنيفة» وهو الذى وقع فى لفظ مجمع بن جارية» وأن وهمه أبو داود فيه وترجيح 
اجتهد لإحدى الروايات عند اختلاف الرواة فى لفظ الحديث بوجوه ترجيح تلوح له 
ح عن تلطه 2 

فأبو حنيفة لما رأى اختلاف ألفاظ الرواة فى ذلك مع توهيم هذا لذاكء وذاك لهذا 
نظرء فوجد أن الشرع لا يرى التمليك للبهائم» فحكم على أن رواية (للفرس سهمان) 
المفيدة بظاهرها التمليك للبهيمة ضعف مايملك الرجل -- من غلط الراوى حيث 
كانت الألف فى وسط الكلمة قد تحذف فى خط الأقدمين فى غير الأعلام أيضا فقرأ هذا 
لامك وافرسا جيل 0 ما قسنت 1ن رلته وقا رسا وواميلة فقعابعية: الزواة على هته اخلط 
قاصد ين باللفظين المذ كورين الخيل والإنسان مع إمكان إرادتهم الفارس من الفرس - كما 
ارا نس الله ععن ساد اق ررعة ح صسنسها بين الور التونا». ومنمنى ا كرون على براه 





017 وجسسبب | ا لاستس ا لمسببتبخبططتر2--... ' النكت الطر مقف .مسف 
الحديث على الصحة فرد أبو حنيفة على الغالطين بقوله: (إنى لا أفضل بهيمة على 
مؤمن ) ليفهمهم أنه لا تمليك فى الشرع للبهائم والمجاز خلاف الأصل - وإنما تكلم عن 
التفضيل مع أنه لا يقول أيضا بمساواة البهيمة لمؤمن لأن الكلام فى الحديث المغلوط فيه 


فى التفضيل» فاقتصر على مورد النظر. 
ولا يستلزم هذا أن يكون أبو حنيفة قائلا بالمساواة بين المؤؤمن والبهيمة, لأن القول 
بالمفهوم ليس من مذهبه. 


وقول أبى يوسف فى (الخراج 2١0)‏ بعد وفاة أبى حنيفة» ومتابعة الشافعى له فى 
(الأم) مع زيادة تشنيع بعيدان عن مغزى كلام فقيه الملة كما يظهر لمن أحسن التدبر 
فيما ذكرناه هنا. 

وأما ما ورد فى مضاعفة سهم الفارس فى بعض الحروب» فقد حمله أبو حنيفة على 
التنفيل جمعا بين الآدلة لآن الحاجة إلى الفرسان تختلف باختلاف الحروب» أفبهذا يكون 
أب واسعيقةازة على زسول الله عل 9 حاشاء من ذلك 

وأدلة أبى حنيفة فى المسالة مبسوطة فى مفصلات كتب المذهب ولا سيما (أحكام 
القرآن ) لأبى بكر الرازى الجصاص (” -8ه ) و( نصب الراية لتخريج أحاديث 
الهداية ) للحافظ الزيلعى 5١5 -- ١‏ ). 

وقد أطال النفس فى سرد ما تمسك به أبو حنيفة فى ذلك العلامة المحدث المحقق أبو 
الوقاف وكيس لنة إتفياء الحارق: التستسانية اقل سنمور اناك لدعو ب خيفكلة الاح قينا 
علقه على كتاب (الرد على سير الأوزاعى ) (ص ١7‏ ) فأجاد وأفاد» على غلطة فى كلمة 
تعزى إلى مالك أشرت إلى وجه الصحة فيها فى ( تأنيب الخنطيب ) - ص 87 . 

وهنا أنقل كلام مولانا الأستاذ أبى الوفاء بتمامه استغناء بيحثه الممتع فى هذا الموضوع 
أدام اللّه النفع به. 

قال حفظه الله: احتج الإمام بأحاديث منها ما رواه هو عن زكريا بن الحارث عن المنذر 
الوا سف اقيرب التملات رضى الله عنة امتتشيله على فيزية فتعدو ناسيم 
للفارس سهمينء وللراجل سهما واحداء فبلغ ذلك عمر فرضى به أخرجه أبو يوسف عنه 
فى الاثار. 





١١)انظره‏ من تحقيق طه عبد الرءوف سعد وسعد حسن محمد . 


ل ” - سهم الفارس والراجل من الغنيمة هه 





ومنها ما أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن الكريم من طريق عفيف بن سالم عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَهْلْهُ أسهم يوم بدر للفارس سهمين 


وللراجل سهما. 
ومنها ما أ خرجه محمد فى (السَيّر الصغير ) عن ابن عباس أن النبى يَيِلْهُ أعطى 
الغارس ستههين والزاج نوها 


ومنها ما روى عن ابن عمر: قسم النبى عَلّهُ للفارس سهمين وللراجل سهما وقد روى 
هذا الحديث من طرق منها ما أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى أسامة وابن نمير عن عبيد الله 
أبن عمر عن نافع عن أبن عمر به. 

قال الدارقطنى : قال لنا أبو بكر النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة لأن 
أحمد رواه عن ابن نمير كالجماعة وكذا عبد الرحمن بن بشر وغيره عنه» ورواه ابن كرامة 
وغيره عن أبى أسامة كذلك اه. 

قلت رواية ابن أبى شيبة المتقدمة أوردها عبد الحق فى أحكامه وسكت عليهاء ومثل 
ابن أبى شيبة لا يهمء مع أن أبا أسامة وابن نمير لم ينفردا بل توبعا على ذلك . تابعه 
سفيان كما أخرج الجصاص عن عبد الله بن رجاء عنه عن عبيد الله الحديث فى (أحكام 
القرآن ) وقال قال عبد الباقى . لم يجئ به عن الثورى غير محمد بن الصباح» وذكر ابن 
مير مع أبى أسامة يشير إلى التقوية وأنه ليس بوهم. 

ومنها ما أخرجه الدارقطنى من طريق نعيم بن حماد عن عبد الله بن الميارك عن عبد 
الله عن تافم عن ابن عتتررية وقال: قال اميد بق نتضبور الثاين بنك القدونف وقاك 
النسا تررق لفن الوهع ركعي كلت و كد هده الزوايةعاعي العتطيبية 11 وهو 
يدل على شهرتها عندهم. وكيف يكون وهماء وقد توبع عليه؟!. 


ومنها ما أخرجه الدارقطنى أيضا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر المكبر(؟) 






اه 


(7) أى ليس عبيد الله . 1 | 
9م54 - النكت الطريفة) ” 


متخ ب بسي ب ب 4 انتج :. فتكت الطريقة” نحت 


به» وقال قد رواه عنه القعنبى على الشك هل قال : للفرس أو للفارس؟ 

ومدهاانا أخرجهكيفا بو طرق حناة ين سلية عن عبيد اللهايق عفر يه اقلت وعدا 
الشك من القعنبى» وكذا الاختلاف فيه على حماد لا يضر من المتابعات . 

ومما احتج به الإمام ما رواه أبو داودء وأحمدء وابن أبى شيبة» والطبرانى والبيهقى 
والحاكم عن مجمع بن جارية قال شهدت الحديبية فذكر الحديث وفيه: فأعطى الفارس 
سهمين؛ وأعطى الراجللى سهما. 

قال البيهقى فى سنده مجمع بن يعقوب» فحكى عن الشافعى أنه قال. شيخ لا 
10 

قلت : هو مجمع بن يعقوب بن يزيد بن جارية الأنصارى . 

وقال الحاكم فى المستدرك: صحيح الإسنادء ومجمع ثقة معروف. قال صاحب 


الكمال: روى عنه الة لمعنبى» و يجيب الوحاظى» وإسماعيل بن أبى أويس» ويونس 
الموؤدب» وأبو عامر العقدى» وغيرهم. قال أبن سعد : توقى بالمدينة وكان ثشةع وقال 


أبو حاتم وابن معين . ليس به بأس» وروى له أبو داود والنسائى انتهى» وابن معين إذا قال: 
ليس به بأس» فهو توثيق . 

ومنها ما أخرجه الطبرانى عن المقداد أن النبى عََْهُ أسهم له سهمين: لفرسه سهم وله 
سهمء وفى إسناده الشاذ كونى عن الواقدى . 

ومنها ما رواه الواقدى فى المغازى عن الزبير: شهدت بنى قريظة» فضرب لى بسهم 

ومتهنا هنا يزو عن غائشة رضى الله عنهنا قالت: قسبم النبى عه وسلمسبيايا 
بنى المصطلق» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهما. أخرجه أبن مردويه. 


مقاتلتهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. 


4 -السقر باللصحق إلى أرض العدو  -‏ ب لد ب _-_ شت 18 للد 


ا لبواياما ع ارو اي ا 11 
حواري ا 0 
والمقداد» والزبيرء وعلى قولان متعارضان» فرجح الإمام ما روى عن ابن عمر أولا لما ظههر , 
له من الترجيحات» وحمل ما روى عنه» وعن غيره بخلاف ذلك على التنفيل كما روى 
أنه يه أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل رواه أحمد ومسلم بمعناه وهو كان 
اتج اح | الااميفيتق سيدا من الي وإعا اعظاة ريع وقال تخبوريهالنا تلن ين 
الأكوعء وخير فرساننا أبو قتادة) وأعطى الزبير يومعذ أربعة أسهم ذكره الحصاص. 

قال: وقد يمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق» 
وقسم لبعضهم ثلاثة. وكا السهم الزائد على وجه التنقيل . وقال : وهذه الزيادة كانت 
على وجه التنفيل تحريضا لهم على إيجاف الخيل كما كان ينفل بسلب القتيل وول 

مود انام شما تقوو له اريس عدن القعال. 


قال السرخستكئ: ولكن رجح أبو حنيفة حديث ابن عباس فى غنائم بدر, وقال. 
السهيد الواحد متيقن به لاتفاق الاثار» وما زاد عليه مشكوك فيه لاشتباه الاثارء فلا 
أعطيه إلا المتيقن» ولا أفضل بهيمة على آدمى. . . ١‏ 

فهذاما لخصت من المطولات» ومن شاء زيادة التفصيلء فعليه بالمطولات من كتب 
الممه» وشروح كتب الحديث . 


قلت . وبقول الإمام قال زفر والحسن بن زياد اللؤلؤى من أصحابه انتهى ما نقلناه من 
كلام الأستاذ أبى الوفاء الأفغانى حفظه الله» وفى ذلك كفاية فى هذا المقام. 


السفر بالملصحف إلى أرض العدو 
3 0 ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أن النبى عَيه نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 


وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك». 
عد عد عد 
أقول : هذا لفظ الراوى» وأما لفظ النبى عه ففيما أخرجه أبو عبيد فى ( فضائل 
القرآن) حيث قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ( وهو ابن علية) عن أيوب ( وهو 


حي 1 يي يي م ب بي يرز افكت الظويقة: سيب 
السختيانى ) عن نافع عن ابن عمر قال. قال رسول الله عَفْتّهُ : لا تسافروا بالقرآن» فإنى 
أخاف أن يناله العدو. 

ولفظ الطلحاوى أتم من ذلك حيث يقول فى مشكل الاثار: حدثنا المزنى عن 
الشافعى . عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبى َه قال: لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدوء فإنى أخاف أن يناله العدو وساق أيضا بطرق نص هذا الحديث . 

وهذا النهى منصوص العلة كما ترى فيفيد اقتصار النهى على حالة قيام الخوف عليه 
من نيل العدو. 

وقال الطحاوى: اختلف أهل العلم فى السفر به إلى أرض العدو قذهب بعضهم إلى 
إياحة ذلك منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» كما حدثنا محمد بن 
العياس حدثنا على بن معبد عن محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبى حنيفة» ولم 
يحك خلافا بينهم. 

وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك . وقد روى هذا القول عن مالك بن آنس ا ه. 

ونص محمد فى السير الكبير على أن إباحة ذلك عنذما يكون مامونا عليه من العدو. 
فإباحتهم لا تكون على الإطلاق بل بهذا الشرط فلا يكون تجويز السفر به بهذا الشرط 
كان اورف المذكور. راجع مشكل الاثار ( ؟ 548*) وشرح السير الكبير 
.)١ 39-1١‏ 1 

ونص كلام محمد فى السير الكبير: و ولا باس بإدخال المصاحف فى أرض العدو 
لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم» ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية . 
لأن الغازى ربما يحتاج إلى القراءة فى المصحفء إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه 
أو يتبرك بحمل المصحف أو يستنصر به. 

والذى روى أن النبى عَهْله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء تأويله أن يكون 
السفر به مع جريدة خيل لا شوكة لهمء والظاهر أنه فى المعسكر العظيم يأمن من هذا 
لقوتهمء وفى السرية ربما يبتلى به لقلة عددهم. 

إن #خل إلبهم عسل يافاك قلاياس بان بتاكل فعه الصبحق إذا كانوا قوما يوون 
بالعهدء والآمن عليه ثما يختلف باختلاف الزمان. 


فالمنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو عند الخوف عليه من الأعداء مجمع عليه عند 


ه -التسوية بين الأولاد فى العطية .. ( ب سس [8؟ سس 





الفقهاء؛ فيباح ذلك عند الآمن من ذلك عند أبى حنيفة وأصحابه» وليس فى هذا أدنى 
مخالفة للحديث السابق لعدم تحقق علة النهى فى هذه الصورة . 
تكثر فى أيدى المسلمين» وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف فى أيدى العدوء أن يفوت 
شىء من القرآن من أيدى المسلمين» أو يغير بعض ما فى المصاحف مما يعلمون أنه لم يبق 
بأيدى المسلمين» ويؤمن مثله فى زماننا هذا ( زمن الطحاوى ) لكثرة المصاحف» وكثرة 
القراع: 
5 

تعالى» فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات» وأبلغ المعانى» فلا يستخفون به 
كما لا يستخفون بسائر الكتب .١‏ ه. 

ثم قال السرخسى : ولكن ما ذكره محمد رحمه الله أصحء فإنهم يفعلون ذلك 
مغايظة للمسلمين.أ|. ه. 
والحاصل أن السفر به إلى أرض العدو يحرم إذا خيف النيل منهء ويباح عند الأمن من 
ذلك . ' 

التسوية بين الأولاد فى العطية 

ه - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد 
ابن النعمان عن أبيه أن أباه نحّله غلاماء وأنه أتى النبى يكل ليشهده: فقال أكُلَّ ولدك 
نحلت مثل هذا؟ قال: لا . قال : فاردده . 

حدئدا عباد عن حصين عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطانى أبى 
عطية» فقالت أمى - عمرة بنت رواحة -لا أرضى حتى تشهد النبى #َيّْهُ قال: فأتى 
الدب ع2 فمال: إنى أعطيت ابنى من عمرة عطية» فأمرتنى أن أشهدك . قال: أعطيت 
كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم . 

حدثدا ابن مسهر عن أبى حياتن عن الشعبى عن التعمان بن يشير عن النبى 2َقِلهُ أنه 


وذكر أن أبا حنيقة قال : لا بأس به» . 


* جد ين 
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أقول: اختلفت ألفاظ الرواة فى حديث النعمان بن بشير فى النْحّل بحيث وسعت 
على أئمة الفقه نطاق الاجتهاد. 

فرأى جمهورهم أن الآمر بالتسوية للندب منهم) مالك»ع والليتثت» والثورى والشافعى. 
كراهية من يعضهم.ء والتسوية أحب إلى جميعهم. 

ويرى بعضهم وجوب التسوية بينهم فى العطية لظاهر بعض ألفاظ الرواية. منهم 
ابن الميارك, وأحمدء والظاهرية» وكان إسحاق معهم ثم رجع إلى مذهب الجمهور. 
يكون احتمال» فلا يكون معنى لما يقال: لا قياس إلا فى مورد الاجتهاد هنا. 

وقل أورد الب لْبِيهِمٍَ نحو عشرة وجوه فى تأييد أن الآمر بالتسوية هنا للندب» وإن 

وسيب اختلاف المقهاء فى حمل تللك الأأاحاديثت على ألوجوبي» أو على الندب هو 
اختلاف ألفاظهاء فقوله فى هذا: ( فأرجعه)» وقوله فى الآخر: (أشهد على هذا 
غيرى )» وفى آخر ( أيسرك أن يكونوا فى البر سواء ) تدل على الندب . 

وتفضيل أبى بكر لعائشة» وعمر لعاصم فى العطية ما نص عليه الشاقعى» وكذا فعل 
غيرهما من الصحابة وإقدامهم على ذلك من أجلى الأدلة على أن الأمر بالتسوية للندب 
بيع المدثو 


5 - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يمول : دبر رجل من الأنصار 


حي ير ا م ا 5 1ك 


غلاما لى ولم يكن له مال غيره» فباعه النبى عَيْتّه؛ فاشتراه النحام ا ؤتعيو ين عبد اللم) 
عبد ا هلا . مات عام الأول فى إمارة أبن الزبير. 

حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء. وأبى الزبير عن جابر أن النبى عَه باع مدبرا. 

وذكر أن أبا حنيفة قال لا يباع). 

عد جد عي 

عند النقاد وابن أبى شيبة ممن ه يحتج بالمرسل»ع ورفعه عبد الغمار د بن فأسم وهو سيعى 
جلد إلا أنه يثنى عليه ابن عقدة . 

وعلى كل حال فهو حكاية واقع لاا تعم. 
عن ابن عمر من قوله . 

قال مغلطاى: اختلف العلماء فى المدبر يباع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة: ومالك» 
وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره. وأجازه الشافعى» وأحمد»ء 
وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر. وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه 
ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن ن المسيب والزهرى والشعبى» والنخعى 
والليث بن سعدى وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. أ. ه. 

وقال أبو الوليد الباجى إن عمر رضى الله عنه رد بيع المدبرة فى ملا خير القرون» وهم 

وقال البدر العينى فى شرح الهداية: وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف 
من الحجازيين والشافعى والكوفيين وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن 
اتوي ابي ماخر لجار ني اليياد الاطياع اعد الا سا0 وداود 
افنبغل هذا ال اع مش انو عسنة حال درا سسا مر 


ولسنا فى صدد سرد أدلة الفريقين والمقارنة بينهاء ومن أراد ذلك فليراجع شروح 


حت 12 


ومن أصلى أبى حنيفة أنه إذا دار الدليل بين إيقاء النسمة تحت الرق» وإنقاذها منه يميل 
إلى الإنقاذ بدون إلغاء تصرفات المالك العاقل والله جل شأنه ولى التوفيق. 
قال: صلى النبى عَينّهُ على قبر بعدما دفن. 

حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت 
-وكان أكبر من زيد --: أن النبى عَْكّهُ صلى على امرأة بعد ما دفنت وكبر أريعا. 
سهل عن أبيه قال: كان النبى عَِنّهُ يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا. 
قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالى» قال: فمشى النبى عَهِنّهُ إلى قبرها وكبر أريعا . 
النبى عَيلّهُ قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه يعنى النجاشى فكبر أربعا. 

حدثنا يحيى بن آدم حد ثنا سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس 

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن حيان عن سعد بن ميناء عن جابر أن النبى عَللْهِ 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين» . 

علد عد ند 

أقول : فى بعض طرق حديث الصلاة على المقبور ما يدل على أن ذلك من خصائص 
حضرة المصطفي صلوات الله وسلامه عليه وهو ما أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة : 
أن النبى عله صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم(١©2‏ المسجدء ثم قال: وإن هذه القبور 
تملوءة على أهلها ظلمة وإنى أنورها بصلانى عليهم »). 





النكت الطريقة سس 





)١(‏ أى ينظفه برفع قمامته. 


8 


ل 8/- إشعار الهدى 


وك قال أبو الوليد الباجى فى الرد على المتمسكين بصلاته عليه السلام على القبور 
قائلا : : إن النبى عَيه علل صلاته على القبور بما لا طريق لنا إلى العلم بأن حكم غيره فيه 
كحكمه فقال: إن هذه القبور ممتلئة ظلمة» والله ينورها بصلاتى عليهم. 

والصلاة على القبر كرهها النخعى والحسنء وهو قول أبى حنيفة والشورى والأوزاعى 
واحسن بن حيى والليث بن سعد . 

111111ذظ 
الصلاة عليه قال: قد جاء وليس عليه العمل» وفى الترمذى عزو عدم الصلاة عليه إلى 
ماللك» والخلاف فيه قديم بحيث لا يعد فريق من امختلفين فى ذلك مخالفا للآثر الغابت 
من حضرة النبى عَكنّْهُ وللنظر فيه متسع . 

والصلاة على الغائب ما جعله مالك كابى حنيفة من خصائص النبى يله ولم تنبت 
صلاته على غائب سواه لتكون شرعا عاما؛ بل قال ابن عبدالبر: أكثر أهل العلم يقولون: 
إن ذلك مخصوص بها ه. 





وفى حديث عمران فى صحيح ابن حبان : 9 وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه» 

وهذا يدل على أن النجاشى كان يراه الإمام ولا يراه المأموم واللّه سبحانه أعلم . 
إشعار الهدى 
8- وقال أيضا: : و« حدثنا وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن أبى حسان عن ابن 

عباس : أن النبى عَيّْهُ أشعر فى الآأيمن وسلت الدم بيده. 

حدثدا ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان: أن النبى عله 
أشعر فى الآيمن وسلت الدم بيده. 

حدثنا أبن عيينة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان : أن النبى عله عام 
الحديبية خرج فى بضع عشرة ماتة من أصحابه؛ فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى, 
وأشعر وأحرم . 

وذكر أن #الحسفعوان الاعار 1 

ع عد طضد 

أقول : الإشعار المسنون هو ما كان برفق» وأما الإشعار المعهود فى أهل زمان أبى حنيفة 

من بالغ جرح فهو مثلة حقاء بل الإشعار نفسه تركته عائشة » وخير ابن عباس بين فعل 


56 اس سس سس ب سب ب الفكت الطريفة ل 
الإشعار وتركه كما فى عارضة الأحوذى لأبى بكر بن العربى . 
إلى إشعار أهل زمانه أيضا . 

وقال فضل الله التوربشتى فى شرح المصابيح - وهو مترجم له فى عداد الشافعية فى 
طبقات ابن السبكى : كان هذا الصنيع معمولا به قبل الإسلامء وذلك لأن القوم كانوا 
أصحاب غارات لا يتناهون عن الغصب والنهب» وكانوا مع ذلك يعظمون البيت» وما 
أهدى إليه: وكانوا يعلمون الهدى بالإشعار والتقليد. فلماجاء الإسلام أقر ذلك لغير 
المعنى الذى ذكرناه» بل ليكون مشعرا بخروج ما أشعر عن ملك من يتقرب به إلى الله 
تعالى وليعلم أنه هدى . 

وقد صادفت بعض علماء الحديث يتشدد فى النكير على من يأباه حتى أفضت به 
مقالته إلى الطعن فيه والادعاء بأنه عاند رسول الله كه فى قبول سنتهء ويغفر الله لهذا 
يتسارع إلى قبول النقل» والعمل به إلا بعد السبك والإتمان» وتصفح العلل والأسباب . 

وأقصى مايرى به امجتهد فى قضية يوجد فيها حديث فخالفه أن يقال: لم يبلغه 
القول من معدنه» وفى نصابه وقال: إن النبى عَهّه جميع هداياه إما ست وثلاثون أو سبع 
وثلاثون بدنة. والإشعار لم يذكر إلا فى واحدة منهاء أفلا يحتمل أن يتأمل المجتهد» فى 
فعل النبى عَيْنه ؟ فيرى أن النبى عَيّْْهُ إنما أقام الإشعار فى واحدة, ثم تركه فى البقية 
حيث رأى العرك أولى» ولا سيما والترك آخر الآامرين» أو اكتفى عن الإشعار بالتقليد, 
لآأنه يسد مسده فى المعنى المطلوب منه. 
استغنى عنه بالتقليد» ولعله مع هذه الاحتمالات رأى مع القول بذلك أن النبى عَبَْه 
حجع وقل حضره الجم الغفير) ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون. رواه ابن عباس . 
تعرض للصيغة» ثم إن المسور وإن لم ننكر فضله وفمهه. فإنه ولد بعد الهجرة بسنتين» 
وروته عائشة, وحديثها ذلك أورده المؤلف فى هذا الجناس 6 ولفظ حدينها: فتلت قلائد 
بدن النبى يَيلْهُ بيدى» ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء فما حرم عليه شىء كان أحل له. 


9 ”فحت 





-من صلى خلق الصف وجدهة ل سس 
ولم يتعلق هذا الحديث بحجة النبى عَهنّهُ وإئما كان ذلك عام حج أبو بكر والمشركون 
يومئذ كانوا يحضرون الموسم» ثم نهواء وروى عن ابن عمر أنه أشعر الهدى» ولم يرفعه. 

ومن علم أن امجتهد نظر إلى تلك العلل والأسباب» ورأى جمعا من التابعين على 
كراهية الإشعار فذهب إلى ما ذهب إليه لسارع فى العذر قبل مسارعته فى اللوم؛ والله 
يغفر لنا ولهم» ويجيرنا من الهوى. فإنه شريك العمى . انتهى ما لخصه الأستاذ الميرتهى 
من كلام التوربشتى فيما علقه على فيض البارى ١١5 - ”١‏ ) فنكتفى بهذا القدر هنا. 

من صلى خلف الصف وحدة 

9- وقال أيضا : « حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدى 
زياد بن أبى الجعد. فأوقفنى على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معيد . قال صلى رجل 
خلف الصف وحده فأمره النبى عَيّهُ أن يعيد . 

حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: حدثنى عبدالرحمن بن على بن شيبان 
وكان من الوفد خرجنا حتى قدمنا على نبى الله ييه » فبايعناه وصلينا خلفه؛ قرأى رجلا 
يصلى خلف الصفوف - قال - فوقف عليه نبى الله يله حتى انصرف» فقال استقبل 
صلاتك» فلا صلاة للذى صلى خلف الصف . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه صلاته) . 

*# عد عله 

أقول: ابن ادريس هو عبد الله الأودى» وعنه يقول شريك فى رواية الهيشم بن خالد : 
أهل بيت جنون أحمق أبن أحمق» وكان أبوه ههنا معلم ولد عيسى بن موسىء» ولقد قال 
الشعبى لعمه داود بن يزيد : لاا يموت حتى يجن» فما مات حتى كوى رأسه إبراهيم بن 
شار أاها. 

وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمى مختلط ذكره فى الضعفاء البخارى والعقيلى 
وابن عدى» وقال البزار فى مسنده المعلل: حصين لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه فى 
0 

وهلال لم يسمع من وابصة فمرسل . وقال عن ملازم لا يحتج به . 

وعن عبد الله بن بدر ليس بالمعروفء وعلى بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه 
عبدالرحمن وابنه هذا غير معروفه. وإنما يرتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 


دحب ١:‏ مجو ب يي لسن ين الي جحي |الققق اليفك انيب 


مشهوران فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا 
ارتفعت جهالته اه. 

لكن وئق حصينا جماعة» وأخرج عنه البخارى قبلى اختلاطه؛ وملازم وثقه أناس 
وعلى بن شيبان صحابى مقل . 

على أن الحديث مضطرب الإسناد فمرة يروى هلال عن عمرو بن راشد عن وأبصة 
ومرة عن زياد بن أبى الجعد فقام بى على شيخ يقال له وابصة فقال زياد حد ثنى هذا 
الشيخ - وليس عند ابن ماجه ١‏ والشيخ يسمع » حتى يعد عرضا - وإنما انفرد به فى 
جامع الترمذى من لا يؤخذ بانفراده ضد جماعة . 

وعمرو بن راشد رجل لا يعلم أنه حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة فلا 
يجتج بحديثه كما قال البزار. 

وقال أبن عبدالبر : إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث أه. 

وقال الترمذدى : قال قوم من أهل العلم يجزيه إذا صلى خلف الصف وحدهء وهوقول 

ودليل هؤلاء حديث أبى بكرة فى الصحيحين أنه أحرم دون الصف فقال له يه 
«زادك الله حرصا فلا تعد » وهذا يفيد الصحة مع الكراهة لا البطلان» ومن ادعى بطلان 
الصلاة بدون خلل فى الأركان تمسك بأحاديث لم يصححها الاخرون. راجع نصب الراية 
(؟١-58)‏ وعمدة القارى 59 .)١١5‏ 

وعلى فرض صحتها تحمل على نفى الكمال جمعا بين الأدلة كيف ولو كان المصلى 
وحده خلف الصف فى باطل لما انتظره النبى عه الى انتهائه من صلاته ليقول له ١لا‏ 
صلاة للذى صلى خلف الإمام ) وهذا ظاهر. 

وقال الحاكم : إنما لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. 

وقال البدر العينى: وبصحة صلاة المنفرد خلف الصف قال الشورى وابن الميارك 
والحسن البصرى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى ومالك وأبو يوسف ومحمد لكنه ياثم 
أما الجواز فلأنه يتعلق بالآركان» وقد وجدت » وأما الإساءة فلوجود النهى عن ذلك» وهو 
قوله يله ولا صلاة لفرد خلف الصف » - أخرجه الأثرم - ومعناه: لا صلاة كاملة كما 


ل ١١-الملاعنة‏ بالحمل 5 اححنننا 





فى ولا وضوء لمن لم يسم اللّه» ولا صلاة جار المسجد إلا فى المسجد » اه. وبيهذا يجمع 
بين الأحاديث . 

فظهر أن بطلان صلاة من انفرد خلف الصف مذهب أحمد فقط من بين الأربعة 

انيد ابو صفيفة مكاننا للاتر؟ فى مسالة فيك فبها سكزا سعدية معن عن 
صحته مع رجع باقى الاثار إليه بحملها على الكمال جفعا بين الأدلة» وقد تابعه فى 
ذلك معظم علماء الأمة غير الذين يتساهلون فى تصحيح ضعاف الاثار» وهجر صحيح 
الأكبارع والله سبحاته هو الهادى إلى الأرشد الأقوم . 

الملاعنة بالحمل 

٠‏ - وقال أيضا: وحدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن 
جعدا. 

حدثنا وكيع عن عباد بن منصورء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى يَيْهُ لاعن 
بالحمل. : 

وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة بالحمل» . 

عد عد عند 

حمل قد يكون انتفاخا فى البطن فلا تصح الملاعنة على أمر موهوم» ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه» وأورد عليهم أحاديث منهاما أورده ابن أبى شيبة هناء ولكن الأول مختصر 
من حديث هلال بن أمية كما يظهر من طرقه فى الصحاح والسنن وفيها ذكر أن تجىء 
المرأة بالولد أسود جعدالء وفيها أيضا: «فرأيت بعينى وسمعت بأذنى » . وهذا دليل على 
أن اللعان كان لرميها بالزنى لا بنفى الحمل . 

وكذالو حمل على حديث عويمر العجلانى فإن فى صدر حديثه «أرأيت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه) وهذا يدل أيضا على أن اللعان هنا كان أيضا لرميها 


بالرتق. 


جع ااا يي م ي_ي259ي 2‏ 2 رجت الفكت كتركف نت 


وقد ساق الطحاوى فى معانى الآثار من طرق حديث عبد الله وابن عباس فى اللعان ما 
سن فا قلا 


وأما الحديث الثانى ففى سنده عباد بن منصور وعنه يقول ابن حبان: كل ما روى عن 
عكرمة سمعه من (إبراهيم ) بن أبى يحيى (الأسلمى ) عن داود بن الحصين») فدلسها 
على عكرمة اه. 

فانفراد مثله بلفظ « لاعن بالحمل) لا يصلح للاحتجاج به فى حديث سهل بن سعد 
«وكانت حاملا فأنكر حملها) لكان فى ذلك بعض وجاهة لكن يجاب عنه أيضا بأن 
اللعان فيه كان برميها بالزنى لأن فى متن الحديث « أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا. .. ) 
وهذا صريح فى رميها بالزنى» وإنكار حملها لفظ بعض الرواة على ما يظهر نفيا 
لاتخالف . 

وقال البدر العينى فى عمدة القارىء ( 9- لاه ) : ذهب إلى جواز الملاعنة بالحمل اين 
أبى ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف فى رواية » وذهب إلى عدم جواز ذلك الثورى 
وأبو حنيفة وأبو يوسف فى المشهور عنه ومحمد وأحمد فى رواية ابن الملاجشون من 
أصحاب مالك وزفر بن الهذيل وهم يرون أن لا تلاعن بالحمل . 

وسواء عند أبى حنيفة وزفر ولدت بعد النفى لتمام ستة أشهر أو قبلها وعند أبى 
يوسف ومحمد وأحمد إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نفاه وجب عليه اللعان لآنه 
حينئذ يتيقن بوجوده عند النفى» ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث وبه قال 
مالك إلا أنه يشترط عدم وطثها بعد النفى اه. 

وأما الخبر الشالث فى هذا البحث فليس بحديث مرفوع ولا مرسل وإنما هو رأى 
للشعبى فليكن هو تمن يرى اللعان فى الحمل . 

القرعة فى العتق 

1- وقال أيضا: «حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن المهلب عن عمران بن 
حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته فأقرع النبى عَيْنّه بينهم فأعتق اثنين / 
وأرق أربعة. 

حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن امختار عن محمد بن زياد عن 
أبى هريرة عن النبى َيِه نحوه أو مثله . ظ 


شت ١‏ -القرعة فى العتق الس اك ا اا ا 1 ل ا ا 
تن ييخ تنت 

لتساوى السندين» ولعل البخارى لم يخرجه لذلك . 

ففى لفظ «أعتقهم عند موته) وهذا تبتيل وقطع بإعتاقهم عند الموت»؛ ولم يكن له 
وارث بالنظر إلى أن النبى عَكّْهُ لم يختبر إجازة الورثة فى هذه الرواية» وفى لفظ «أوصى 
عند موته) وهذا وصية بالإعتاق » فإذا رجحنا إحدى الروايتين بدون مرجح تبقى الصورة 
الأ-خرى مقيسة لم يتناولها النص بإاحدى الى لالاات المعتبرة فى دلالة النضن» 

وحديث ( من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال فإن لم يكن له 
مال استسعى العبد غير مشقوق عليه) - كما أخرجه مسلم وغيره - يشمل الصورتين 

فأخذ أبو حنيفة بهذاالحديث الصريح الدلالة) دون ذلك الحديث الججمل غير المبين» 
قول وما تمسك به الأخرون فعل . 
النفس فى إثبات أن القرعة منسوخة بآية الربا فى معانى الآثار (؟- 47١‏ ) وكذا فى 
مشكل الاثار ( ١‏ -7*18)» وبدليل أن عليا كرم الله وجهه كان فى اليمن فى عهد 
النبى عه أقرع بين ثلاثة أختصموا فى ولد فالحقه بمن خرجت قرعته؛ ثم حكم فى عهد 
على ما ينسخ الحكم الأول لما حكم بدون قرعة فيما بعد . 
بعد فى مثل الإقراع بين النساء لاستصحاب الزوج إحداهن فى يفره التطسي نفس رلا 
تخرج معه مع أن حكم القسم يرتفع بالسفر إجماعاء وكذا الإقراع بين الإسهام عند 
القسمة بعد تعديلها بقدر الاستطاعة؛ والإقراع بين متخاصمين لينظر القاضى فى قضية 


7 وسسببب جب ل سن ا سخ ا 02777 : ' اللتكق الظريفة .حم 
للرباء وإجحاف لبعض الحقوق» وهى مما نقول به لورود الآثار بذلك من غير وجود أى 
ناسخ لهاء فبان بذلك أنه لا مخالفة هنا للأثر» رغم تشغيب ابن القيم فى الأعلام(١)‏ كما 
السنة ظاهرة جدا وإنما القياس الباطل عند من قاس العقلاء بالدراهم إزاء السنئة الصريحة 
والله الهادى . < 
جلد السيد أمته إذا زنت 

-أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد 
وشبل عن أبى هريرة : كنا عند النبى يه فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزنى قبل أن 

حدثنا أبو الاأحوص عن عبدالاعلى عن أبى جميلة عن على قال قال رسول الله عله 
أقيموا حدود الله على ما ملكت أيمانكم. 

حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبى هريرة قال قال النبى كله : إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو 

حدثدا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عمار بن أبى فروة عن 
عروة عن عائشة أن النبى عَكّْْه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن 
عادت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بايعوها ولو بضفيرة الحبل . 
عمه وكان بدريا قال: قال النبى عَكْتْه : إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها) . 

عد عد جد 

أقول : يرى أبو حنيفة جلد الأمة الزانية لكن لا يرى أن ذلك إلى آحاد الآمة ابتعادا عن 
الفتوضيئ' بليرئ أن .ذلك إلى من إليه إثبات الأأحكام ولا شأن فى ذلك إلا لمن له الولاية 
العامة؛ وأين للاحاد أن يعرفوا طرق إثبات الحكم وتنفيذه بالعدل؟ فيكون هذا الرأى من 


)١(‏ يقصد كتابه أعلام الموقعين. 


ل ١-الماء‏ إذا بلغ قلتين يي 





أبى حيس ققلية رسيي الله 
وابن أبى شيبة نفسه روى فى مصنفه عن عبدة عن عاصم عن الحسن ١‏ أريعة إلى 
السلطان : الصلاة والزكاة والحدود والقصاص». 
وعن أبن مهدى عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز: 
وتلك الاثار تؤيد رأى أبى حنيفة فى المسألة . 
الماء إذا بلغ قلتين 
١‏ - وقال أيضا: وحدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كشير عن محمد بن كعب عن 
من بكر بضاعة - وهى بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال النبى يَيِه : الماء 
طهور لا ينجسه شىء . 
النبى عَيتُهُ فى جغنة فجاء النبى عَكتهُ ليغتسل فيها وليتوضاً فقالت يا رسول الله : إنى كنت 
جنبا. قال : إن الماء لاا يجنب . 
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عند عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله مَك : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الاء » . 
عد عد عند 
أقول : يقول أبو الحسن بن القطان عن حديث بثر بضاعة فى كتابه والوهم والإيهام) 
رافع. ومنهم من يقول عبد الله . ومنهم من يقول: عن عيد الرحمن بن رافع قال: 
ثم ساق بطريق ابن وضاح عن عبد الصمد بن أبى سكينة عن ابن أبى حازم لكن 
يقول ابن عبد البر وغيره عن عبد الصمد أنه مجهولء ولم يوجد له راو غير محمد بن 
وضاح وكلام ابن الفرضى فيه معروف». فلا 5: تنهض عثله حجة . 
9١م"‏ ال لنكت الطريفة ) 


1 النكت الطريفة ‏ ل 





وروى الطحاوى بسنده عن الواقدى : أن بكر بضاعة كان ماؤها جاريا لا يستقى وأنها 
كانت طريقا إلى البساتين» وقد قوى الواقدى أناسٌ ذكرناهم فى مقدمة طبقات ابن 
متأخر جداء وسكوت أبى داود عنه لا يدل على تصحيحه عند من درس موارد سكوته 
وكلام أهل الشأن فى ذلك . 

وقد تبين من كلام أبن دقيق العيد فى (الإمام» أن حديث القلتين ضعيف» وقد ساق 
طرقه بحيث يظهر كل الظهور مبلغ اضطراب هذا الحديث سندا ومتناء حتى قوى تمسك 

والزيلعى الحمافظ لخنص فى نصب الراية كلام ابن دقيق العيد فى هذا الحديث إثباتاً 
لاضطراية سبدا ومسا فن ثلاتة أوراق تفسعقى عن نقله هنا: 

ومن تساهل وزعم صحة الحديث لا يأخذ به أيضا للجهل بمقدار القلتين » ومن تعود 
أن يغطس فى مثل هذا الماء تعود أن يسمى محايس الماء التى لا تخرج الماء إلا بمقدار 
بالحنفيات باعتبار أن الحنفية لا يجبزون الطهارة إلا جمثل هذا الماء . 

صلاة المستيقظ فى أوقات الكراهة 

5 - وقال أيضا : « حدثنا هشيم بن بشير عن أيوب عن أبى العلاء حدثنا قتادة عن 
أنس قال قال النبى عَوّه : من نسى صلاة أو نام عنها قكفارته أن يصليها إذا ذكرها . 

حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا 
مع النبى عه من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - يعنى بالدهاس الرمل -- 
قال فقال رسول الله عله إذن نام . فناموا حتى طلعت الشمس قال فاستيقظ أناس فيهم 
فلان وفلان وفيهم عمربن الخطاب قال: فال اهضبوا ‏ يعنى تكلموا ‏ قال فاستيقظ 
النبى عَونّهَ فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فقال: كذلك لمن نام أو نسى . 

حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال 
قال رسول الله َه للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس ققال إنكم كنتم أمواتا فرد الله 
إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة أو نسى صلاة قليصلها إذا ذكرها وإذا اس .مس . 


حدثنا ابن فضيل عن أبى إسماعيل عن أبى حازم عن أبى هريرة قال سنا( !)2 مع 


١ (‏ ) التعريس نومة ينامها المسافر آخر الليل للاستراحة . 


6 المسح على العمامة هم 


النبى عَيْتهُ ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس فقال النبى َه : ليأخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته ثم تنحى عن هذا المنزل ثم دعا بالماء فتوضاً فسجد 2 











أقيمت الصلاة فصلى . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يصلى اذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند 
عرويهأ)». 


لبنز يخ نت 

أقول: ليس قيدمًا سردو مه الاحاديك أنه صلى فى حالة الطلوع أو الغروب وقد صح 
أحاديث فى النهى عن مطلق الصلاة فى حالة الغروب والطلوع والاستواء : منها حديث 
عقبة؛ أخرجه الستة غير البخارى» فيكون من قضى صلاة نام عنها أو نسيها بعد الطلوع 
أو الغروب متمسكا بأحاديث البابين» على أن حديث أبى هريرية رضى الله عنه فى 
تنحيه َيِه عن ذلك المنزل نص يفيد أن آن الاستيقاظ غير متعين للقضاء فيذهب 
اعتراض ابن أبى شيبية هكذا أدراج الرياح فيبقى قول فقيه الملة مؤيدا عه الاحاقيية 
بخلاف من حاول معارضته. 


المسح على العمامة 
ا : أن رسول الله ف كه ربع عا تلن والنهار. 
ا د ل ا ل ل 
حدثنا يزيد التيمى عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبى يَيتّهُ أنه مسح 
مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة» ومسح على العمامة. 
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح عليها . 
عد عد ع 


أقول : ليس فى تلك الأحاديث الاكتفاء بالمسح على الخمار أو العمامة بل من رأى 


حت #9 يلجس ل رست لتكت اط ونش د 


المتوضىء يخلع عمامته وقلنسوته بإحدى يديه المبلولتين ليمسح على ناصيته بالأأخرى» 
ربما يظن به أنه مسح على عمامته؛ على أن كتاب الله قاطع بالمسح على الرأس فيكون 
الاكتفاء بالمسح على العمامة بمثل تلك الأخبار اجتراء على النص القاطع» فيكون القائل 
بذدلك داحض الحجة جداء وإِن كان مرويا عن أحمد وحده. 
المسح على العمامة» وقال: والمسح بالناصية فرض فى الكتاب فلا يزول بحديث مختلف 
فى لفظه. وصرب أمثلة لوجه الترك لأحاديث بالإجماع وسرد عللها فى ( ص١7”77‏ ) 
وكنبنا فى حتاجة إلى تقل لله كله يفك قوت أن احديلة ضيب ذا فى الشالة : 
حكم زيادة ركعة خامسة سهوا 

5 - وقال أيضا: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
صلى رسول الله عَيِنْهُ صلاة فزاد أو نقص فلماسلم وأقيل على القوم يوجهه قالوايا رسول 
الله أحدث فى الصلاة شىء؟ . قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله فسجد 
سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال: إنه لو حدث فى الصلاة شىء لنباتكم 
به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونىء» وإذا شك أحدكم 

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى َه 
أنه صلى الظهر خمسا فقيل له إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. 

وذكو أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس فى الرابعة أعاد الصلاة» . 

عد د 

أقول : لا نص فى الحديث على أنه يَيْتّهُ ما كان قعد فى الرابعة» ليكون أبو حنيفة 
مخالنا للاكزة نيل الظاهر اله قصداقي الرابعة تدليل أله زاوهلى الينود فى البيان جره 
زيادة الخامسة ولو كان فعل شيئا غير معهود سواها لذ كره معا. 
غير ردها إلى الأصول العامة» وذلك مما تختلف فيه الأنظار» من غير تصور مخالفة للآثار 
وعلى كل حال ففيما ذهب إليه أبو حنيفة من إعادة الصلاة غاية الاحتياط من أين 


يست حق العانيت والاسشحانة 


ل 10 وجوي آلدم على مجرح لين سراويل يعثر _ لسلس 7300 ليم 

وأبو حنيفة نظر إلى أن الصلاة فى الإسلام ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم تعهد فى 
الإسلام صلاة خماسية فإذا لم يقعد فى الرابعة وسجد للخامسة يكون أتى بما لم يعهد 
الاعتداد به فوجبت إعادة الرباعى المزيد فيه الخامسة» بدون قعود قبلها كما فى فيض 
البارى . 

وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر 

٠١7‏ - وقال أيضا: وخلانا ايخ غيينة عن عدم وسمع حابرا يعول سمغت اتن يا 
يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبى عَفّه يقول : إذا لم يجد حرم إزاراً فليليس 
سراويل» واذا لم يجد نعلين فليليس خفين. 

حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كه : من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارأ فليلبس سراويل . 

حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله ما يليس 
امحرم؟ أو ما يترك امحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفينء إلا أن 
لا يجد نعلين فليليسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم». 

* © ن«# 

أقول : ليس فى الأثر نفى وجوب الدم على امحرم إذا لبس ذلكء» ولا يوجب عذر المحرم 
قوط الدع عندة!إذا لبد شا لآ لبس عد الذي والإبائحة لجةو لا قوسي اقوط القيدية 
كمن به أذى من رأسه فحلق» وليس لقوله تعالى: 8 فمن كان منكم مريضا أو به أذَى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسلك #. ولقوله عليه السلام لكعب بن عجرة عند 
الستة( ' 2: «أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال: احلق ثم اذبح شاة تنسكا أو صم ثلاثة 
أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» واللفظ لمسلم . وليس فى الأحاديث 
ما يصرح بسقوط الفدية عن المعذور» وقد روى أبو حنيفة أحاديث فيما لا يليسه المحرم 
إلا بعذر وفيما يلبسه مطلقا وأخذ بأحاديث البابين من غير أن يسقط عن المعذور مالم 
يسقطه الشرع نصّأ كما أوضحت ذلك فى ١‏ تأنيب الخطيب» راجع ( ص 54 ) منه فلا 
يكون هذا مما خالف أبو حنيفة فيه الآثر عند من أحسن التدبر. 


(١)أى‏ أصحاب كتب الصحاح. 


ف ا حت ل حب ب ع تب يع لحب ع ا "الفكت اللو ففة: .حت 


الجمع بين الصلاتين فى السفر 

- وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
صليت مع النبى كته وسلم ثمانيا جميعا وسيعا جميعا قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه 
أخر المغرب وعجل العشائع قال : وأنا أظن ذلك. 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبى عَكْلْه كان إذا جد به السير 
جمع بين المغرب والعشاء . 

باعي اع ادي ان ا 

ل ا 

حدثنا زيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن آنس قال كنا نسافر مع 
أنس إلى مكة فكان إذا زالت الشمس وهو فى منزل لم يركب حتى يصلى الظهرء فإذا 
راح فحضرت العصر صلى العصرء فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس فحضرت 
والعصر ثم قال: رأيت النبى عَيْنْه إذا وصل ضحوته بروحته صنع هكذا . 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده أن 
النبى عَيكّهُ جمع , بين الصلاتين فى غزوة ب: بنى المصطلق . 

تنخ تبيخ قية 

أقول :2ق الح فيغر ابره مستغواة اما رانك :وسول الله كله مدن غئلاة لعدرروكنها 
إلا بجمع( 0 » فإنه جمع ب بين المغرب والعشاء بح بجح رست مو امي ين الجد ل 
وقتها) ومنزلة ابن مسعود فى الفقه وملازمة النبى ع عَينْهُ معروفة فلا يجهل مثله ذلك لو لم 
يكن معن الجمع على ما ذكره أصحابنا . 

اي ار ا لحا رم 





كك 0 1 © طح حا تتا ا ا 5 0 1 
على أن المراد بالجمع تأخير الظهر إلى آخر وقته» وأداء صلاة العصر فى أول وقتها - كما 
ذكره أبن أبى شيبة فى حديث جابر بن زيد - وبذلك يجمع بين الأدلة» وهذا ما فعله 
أبو حنيفة» فهل يلام على أخذه فى المسألة بما هو الأوثق الأحوط ؟ 

قال محمد بن الحسن فى الموطأ : ووالجمع , بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما 
فتصلى فى آخر وقتهاء وتعجل الثانية فتصلى فى أول وقتهاء وقد بلغنا عن ابن عمر أنه 
صلى المغرب حين آخر الصلاة قيل أن يغيب الشفق خلاف ما روى مالكء وبلغنا عن 
عمرين الخطاب أنه كتب فى الافاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويخبرهم أن 
امجمع بين الصلاتين وفى وقت واحد كبيرة من الكبائر» أخيرنا بذلك الثقات عن العلاء 
ابن الحارث عن مكحول» انتهى . 

والبلاغان صحيحان.ء فلعل رواية نافع فى حديث مالك وسار حتى غاب الشفق» 
بمعنى غيبوية الشفق الثانى» والخنلاف معروف فى آخر وقت المغرب المردد بين الغيبوبتين» 
أو الأول بمعنى :قارب الشفق أن يغيب» فلا يبقى بين روايتى نافع تدافع» فلا تمنع هذه 
الرواية من التأويل بالجمع الصورى الذى سبق بيانه . 

وإذا فرضنا عدم إمكان الجمع بين روايتى نافع تتساقطان فتبقى باقى الروايات صالحة 
للحمل على الجمع الصورىء ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع معانى الآثار. 

الوقف 

- وقال أيضا: وحدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمرء قال أصاب 
عمر أرضا بخيبر فأتى النبى عَكْتّهَ فسأله عنها فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط 
عندى أتقس منه قما تأمرنا؟ فقال: إن شعت حيست أصلهاء وتصدقت بهاء قال 
فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها فى الفقراء 
والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. 

حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرأ المدرى أخبرنى أن فى صدقة 
النبى يكل : يأكل منها أهلها بالمعروف وغير المنكر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك » . 


عل عد *# 


تجوت 144 مسد ا سس ا بج تس للكت الكقراوقة تت 


أقول: يرى أبو حنيفة أن الوقف إنما يكون لأزما إذا جرى مجرى الوصية أو حكم 
موته) وكان تأبع فى ذلك شريحا القاضى لاحاديث كان يسوقها. 
ل ل ل ا ا ا 
يد 1-6 بعض الأحوال و و ايمر سام عر سوا بن 
أن معنيقة لقال بيه اوكا تعالفهة اعد 
غير حجة؛ وقال وماأخذ الناس بقول أبى حنيفة وأصحابه إلا بتركهه التتحكم على 
الناس» فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه 
الأشياء» ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أبى حنيفة مثل الحسن البصرى وإبراهيم 
النخعى رحمها الله أحرى أن يقلدوا». 
أبى حنيفة لا يحابونه فيما ظهر خطوٌه فيه وهكذا يكون الإخلاص فى العلم . 

نذر الجاهلية 


ه*” - وقال أيضا ل ا عن ابن عمر عن عمر 
قال نذرت نذرا فى الجاهلية فسألت النبى يا عِيَنُْ بعد ما أسلمت فأمرنى أن أفى بنذرى . 


حدثنا حفص عن ليث عن طاوس فى رجل ندر ندرا فى المجاهلية د ثم أسلم قال يمى 
نذره. 
وذكر أن أبا حنيفة قال تسقط اليمين اذا أسلم). 
جد عد يد 
خفن وحن الهو اميق كد كن الجافلية الشكافا نالحد ارام مكلا إغا يكو تددو 
ثيه للف بشو حب فذن الود الف سعمية در هيو قلت 


وأمره عليه السلام بالوفاء ليس بمعنى اسعيقفاء قصده فى لجاهلية بحاله بل بمعنى 


17 يحمك 





ل 8١‏ الفكاح من غير ولى 
توجيه قصده السابق فى عهد الجاهلية إلى ما فيه رضى الله سبحانه» وإلى ما يكون فيه 

فقول التبى عَيه له تحويل لقصد عدمر السابق إلى ما يرضى الله سبحاته فى خالة 
إسلامه . 

وقول أبى حنيفة نبذ القصد الجاهلى» فلا ينافى هذا ذاك راجع معانى الآثار» وهناك 
شرح خلاف أهل العلم فى ذلك» والواقع أنه ليس فيه خلاف كما قلنا. 

النكاح من غير ولى 

١‏ - وقال أيضا: و حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنى ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله يله : أيما امرأة لم ينكحها الولى 
والولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثاء فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لاولى له. 

حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن أبى بردة قال قال النبى عَقْنْهُ : لا نكاح إلى 
بولى . 

حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبى بردة عن أبيه قال قال رسول الله عله ٠‏ ل 
تكاح إلا بولى: 

وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: جائز إذا كان كفؤأً). 

عد عد عد 

أقول: راوية الحديث الأول عائشة رضى الله يَكّهُ عنها لم تعمل بهذا الخبر حيث 
علة قادحة فى الحديث عند جمهرة النقاد من السلف . 

وحديث أبى بردة منقطع فى رواية سفيان وشعبة عن أبى إسحاق» وكل منهما حجة 
على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعاء والمنطقع لاخير فيه ولا سيما فى مناهضة ما لا 
الانقطاع . ش 

وحديث مسلم والأربعة والأيم أحق بنفسها) يرد حديث ١(لا‏ نكاح إلى بولى ) 
المنقطع . 


45 النكت الطريفة 2 


والكلام فى ذلك طويل الذيل فى معانى الآثار ونصب الراية وعقود الجواهىر 

وأبو حنيفة إنما أخذ هنا بأقوى الدليلين» وغيره هو انخالف للأثر. 
الصلاة عن المبت 

- وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد 
ابن عبادة استفتى النبى عَهنّهُ فى نذر كان على أمه؛ وتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه 
عنها. 

جاتنا ابن عب عضي اللددين مطل اء عن الت مريلةة خت ا زمه قال كدق فنا بد القند 
النبى عَيْنّه إذ جاءته امرأة فقالت إنه كان على أمى صوم شهرين؛ أفأصوم عنها؟ قال 
صومى عنهاء قال: لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يجزى عنها؟ قالت بلى. 
عبد الله الجهنى أنه حدثعه عمته أنها أتت النبى عله فقالت: إن أمى نذرت أن تحج 
فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ فقال النبى يله : أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت نعم 
قضيته هل كل يقبل منها؟ قالت . نعم. قال النبى يله فدين الله أحق . 


وذكر أن أبا حنيفة قال لايجزئ ذلك ). 





نا تدخ قرح 

أقول : مدارك أئمة الاجتهاد المعترف بإمامتهم فى الفقه أدق وأوسع وهم لا يحكمون 
فى مسألة إلا بعد استيفاء جميع ما ورد فيها من موصول ومقطوع وموقوف ومرسل 
وعمل متوارث مع استذ كار القواعد العامة فى الفقه» وهم أقرب إلى عهد المصطفى عَلله 
من مدونى اللأصول الستة» فلا يفوتهم سَىء من ملابسات تلك الروايات . 

والحكم على الشىء بعد استعراض جميع ما ورد فيه أبعد عن الزلل ممن يقعصر على 
كقاي ار كتابين البعض التي ابعل الآكنة المتبوغين:وكثيرا اا ويم :هذا الراوى قاس 
لا يهملها غيره. وبالعكس فاستعراض النواحى كلهاشأان المجتهد . 

حلي سين العلا هذه امنا رية الرواناك و ابيع العته ا عيفنالفنا لطن الروبائقاء 
والصحابى إذا عمل بخلاف روايته فلابد أن يكون هناك ناسخ لما رواه عن النبى عله 


59- الصلاة عن الميت يحت 





ورواية الصحابى عن الرسول يقينية عنده بخلاف أخيار الأحاد فى الطبقات المتأخرة فلا 
يتصور أن يترك الصحابة رضى الله عنهم فقول القائل: العبرة بما روى لا بما رأى لا يصح 
فى الصحابة بإطلاقه بل رد الرواية بمخالفتها لعمل الراوى الصحابى هو الطريقة المسلوكة 
فى إعلال الروايات عند السلف كما فى شرح علل الترمذى لابن رجب .. 

وقد قال الشافعى فى الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت وقال الليث» 
وأحمد) وإسحاق», وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر ومستند مالك فى رد الصوم عن 
الميت عمل أهل المدينة» وبه يرد خبر الاحاد فى نظره» لكونه فوق المظنون . 

قال مالك فى الموطأ: لم أسمع عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين بالمدينة؛ أن 
ادا عدي أن الخد ا أن رو طن اعدو لاا وسنان عرد انان 

وأما ماأخرجه الشيخان عن عائشة مرفوعا ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه) ففى 
سواة عبية الله بن أن حفق وهو كر الأتجاق واف ضند احيت و الدية غير مخاوط كينا 
روى عن أبن عمر وأبن عباس فقد صح عنهما خلافض هذا . 

وفى الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحدء ولا يصوم 
أحد عن أحد» كما أخرج النسائى فى الكبرى( 2١‏ عن ابن عباس مثل ذلكء» وإزاء هذا 
الاضطراب فى النقل على ما اعترف بذلك اين عبد البر وغيره يكون عمل المجتهد شاقاء 
فأما أن يعرض عن الجميع لاضطرابه فيرجع إلى القواعد العامة» أو يجمع بين الروايتين بم 
ينثلج به صدره من نحو جعل الصلاة عن الميت على طريق إهداء ثوابها إليه فيكون كأنه 
صلى عنه. وفى ذلك نفع الميت فى الجملة - ويصح ذلك عند الحنفية أيضا ‏ وجعل 
نفى الصلاة عن الميت محمولا على نفى النيابة فيها عن الغير بحيث تقع عن الميت وتبراأ 
ذمته. 

ويستأنس فى ذلك بما أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر: لا يصلين أحد عن أحد ولا 
يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت . وقد أجاد الحدث 
العثمانى تحقيق هذا الموضوع فى فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (*- ١58‏ ) والمسألة 
متشروعنة فى تتروح العصاح كرحا وانيا فل نظي الكلام فااهوافى معتارل الأيدئ :ف 
مسألة لم ينفرد بهاابو حنيفة والله سبحانه هو الهادى. 


. فى السنن الكبرى‎ )١1( 


النكت الطريفة ‏ ل 





نفى الزانى والزانية 
*” - وقال أيضا: « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن 
خالد وشبل أنهم كانوا عند النبى يَيْلّهُ فقام رجل فقال: أنشدك إلا قضيت بيننا بكعاب 
الله؟ وأذن لى حتى أقول . قال قلى. قال إن ابنى كان عسيفا( ١‏ ) على هذاء وأنه زنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم» فأخيرت أن على ابنى جلد 
مائة وتغريب عام وأن على أمرأة هذا الرجم. 
فقال النبى عَيْلّه : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد 
حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة 
58 ماب 2 0 8 
ابن الصامت عن النبى َيه وسلم قال: خذوا عنى قد جعل لهن سبيلا : البكر بالبكر 
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينفى ») . 
أقول : الأحاديث متعارضة فى الجمع بين الجلد والتغريب فى البكر وفى الجمع بين 
الجلد والرجم وإفراد الرجم فى الثيب» وليس فى حديث الامة الزانية غير الجلد» ولا فى 
حديث الغامدية و العسيف غير الرجم. 
فنظر أبو حنيفة فى تلك الروايات فرأى أن جلد الزانى والزانية هو عقوبتهما المنتصوص 
عليها فى كتاب الله - فيما إذا كانا يكزون باليهة الحوافرة حولم يروافى الكعاي فلن 
تلك العقوبهة تغريبهماء ولا دا بالظنى على القطعى فى مذهبه النير المنهاجع وإ 
فى بعض الأحاديث» من قبيل نفى أهل الدعارة إذا قضت المصلحة بذلك لا كعقوية 
الكنات المض:: 


355 أجبراعتدة: 


كع فق لح الظهل: ب يبحت <#آثذ#ذآتح و ‏ هري ا ‏ ا الخكهم 
عدل إلى أخف الضررين ما دل عليه الكتاب الحكيم بقوله تعالى : # وإثمهما أكبر من 
نفعهما # وغيره من آيات الذكر الحكيم. 

ولذاقرئ عببك الزراق يقول فى مصحثه ومجمة ون انين فى والآنار»: اخيرنا 
البكر يزنى بالبكر» قال. : يجلدان مائة » وينفيان سنة» قال. وقال على : حسبهما من 
الفتنة أن ينفيا أه. 
أمية. بن خلف فى الشراب إلى خيير فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر. لا أغرب بعده 
مسلما اه وعلى ذلك يحمل النفى المروى» عن بعض الصحابة رضى الله عنهم فى جامع 
الترمذى وغيره . 

والاقتصار على الرجم فى الثيب مذهب أبى بكر وعمر والزهرى والنخعى وأبى حنيفة 
والعسيفء وما روى عن على من الجمع بين جلد شراحة ورجمها. 

ففى البتخارى اقتصاره على رجمها؛ نعم وقع فى بعض الأحاديث الجمع بين جلد 
المحصن ورجمه.؛ لكن الجلد أولا لعدم العلم بأن الزانى محصن ويعد العلم بأنه معحصن 
رجم. 


قول أبى حنيفة استبان بعد هذا البيان. 


بول الطفل 
4 - وقال أيضا: وحدثنا ابن عييئة عن الزهرى عن عبيد الله عن أم قيس بنت 
محصن قالت: دخلت بابن لى على النبى عَيّْهُ لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء 


فرشه . 


حك .0 





جداتنا او الاشوص عن ساك عن فانوس نين ارق تعن لبانة بعت الخارية قالك: :يال 
الحسين بن على على النبى عَقْلّهُ فقلت أعطنى ثوبك والبس غيره فقال: إنما ينضح من 
بول الذكر ويغسل من بول الأنثى . 

حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبى يَكلّهُ أتى بصبى» فبال عليه. 
فاتبعه الماء» ولم يغسله. 

حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن جده أبى ليلى قال كنا عند النبى يَنّهُ جلوسا فجاء 
اللسووين على فحن عق علس على ضنةرة» قبال فابعدرنا ناخد فقال النبى عه : 
ابنى ابنى ثم دعا بماء فصبه عليه . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسله). 

0 00 

أقول : الحديث الأول هنا بلفظ « فرشه ) وعند مالك بطريق الزهرى بلفظ « فنضحه ولم 
يغسله ») وبطريق هشام بن عروة فى صبى « فدعا بماء فأتبعه إياه)» وعد الأصيلى لفظ 
«ولم يغسله») من قول الزهرى . 

وقال ابن شعبان من قدماء المالكية معنى « فبال على ثوبه ) على ثوب الصبى . 

قن روانة الصحيسيق فى تذينة اننا"( نه نع انقرهيه باماءات تنطحه فم صل 
فيكون الرش هنا بمعنى الغسل» والغسل قد يكون بدون دلكء» ورك » تقول العرب 
«(غسلب السماء) عند انصباب المطر عليه . 

وأخرج الطحاوى عن ابن المسيب ١‏ الرش من الرش والصب من الصب » يريد أن مخرج 
البول من الصبى ضيق فيكون بوله رشا فيكتفى فيه بالرش على موضع الإصابة» ومن 
الصبية واسع فيكون بولها صبا فيصب فيه الماء صبا على موضع الإصابة . 
ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى )» وقد وثقه ابن حبان على طريقته فى توثيق 


ل ©6"- نتاح الملاعن بعد الملاعنة 





وهكذا اتسع نطاق النظر فى المسألة مع كثرة ما ورد فى الاستنزاه عن البول مطلقاء 
تعدم الفرق بين الصبى والضبية؛ مذهب ابن المسيب والتخعى والحسن بن حى والقورئ 
وأبو حنيفة وأصحابه ومالك رضى الله عنهم وهم يعدون الرش والنضح فى أحاديث الباب 
بمعنى الغسل لما سبق» وهذا هو الأحوط الموافق للعزيمة . 

والفرق بينهما مذهب طائفة منهم الشافعى فى رواية وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم 
وهم يحتجون بظاهر أحاديث الباب وهذا رخصة وتوسعة كما ترى. 

قال محمد بن الحسن فى الموطأء قد جاءت رخصة فى بول الغلام إذا كان لم ياكل 
الطعام» وأمر بغسل بول الجارية» وغسلهما جميعا أحب إلينا» وهو قول أبى حنيفة | ه. 

وقال أيضا فى حديث «فدعا بماء فأتبعه إياه» : وبهذا نأخذء نتبعه إياه غسلاء» حتى 
ننقيه » وهو مذهب أبى حنيفة اا ه. 

وبهذ ظهر أنه لا غبار على قول أبى حنيفة فى المسألة وأته لم ينفرد به بل معه أكمة: 
ومن أراد المزيد فعليه بمعانى الآثار وعمدة القارئٌ وفيض البارى . 

نكاح الملاعن بعد الملاعنة 

- وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن الزهرى سمع سهل بن سعد : أنه شهد 
المتلاعنين على عهد النبى عَفّهُ فرق بينهماء قال يا رسول الله: كذيت عليها إن أنا 
00 ا 

حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق النبى َلك 

حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن النبى ميته بين 
رجل من الآنصار وامرأته ففرق بينهما. 

حدثنا ابن تمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبى ييه فرق بين 
المتلاعنين فقال: مالى . فقال: لا مال لك إن كنت صادقا فيما استحللت من فرجهاء وإن 
كدت كاذيا هديك بحن انلك هنين : 


سسحت رع 





النكت الطريفة ‏ - ل 
عد جد عد 

أقول : الأحاديث التى ذكرها ابن أبى شيبة هنا إنما تدل على أن اللعان ليس بقاطع. 
وحده حبل النكاح وإلا لغا التفريق فيكون المصنف استدل لأآبى حنيفة حينما أراد أن 
يقيم حجة ضده؛ وطلاق الملاعن أمام الرسول عَيِنْهُ وسكوته من الدليل على أن الفراق فى 
الملاعنة إما بالطلاق أو بالحفريق» ومن لازم هذا الرأى أن لا تكون حرمة الملاعنة على 
الملاعن مؤبدة» بل جواز نكاحه منها إذا كدب تقضية وفيه صون نسب ولدهماء كما 

وآمااحديت والمتلاعتان 4 تقرقا لا يسسيعان أندا افموفر ف علق على وانن سضوه 
الراوى عن ابن أبى المغراء هو محمد بن عثمان - وهو ابن أبى شيبة المجسم المتهم 
الكت د فكي بكزة شعاد هة ا اتشوي» ععيد الك اد ضديية :الوا دفن رق ادي 
التنقيح يتغاضى عنه لاشتراكهما فى العقيدة. 

وحديث سهل بن سعد فى سنده عياض الفهرى وهو لين الحديث؛» بل منكر الحديث 
مند البخارى» فلا يكون أبو حنيفة مخالفا للأثر الصحيح على تقدير ثبوت أن ذلك 
أيه روإن كان آنا يقتولون إنيكما لآ يجفيعان ندا قعويلة على كلاف الروايات التو بينا 


بعض مافيها. 
وعل كا دان الحديا دشي وال بهذا الوشتروع. 


إمامة الجالس 
5” - وقال أيضا: و حدثنا ابن عيينة عن الزهرى قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 
تفط العب يت عن فرس فجحش شقه الأيمن» فد خلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة» 
فصلى 00000 وصلينا وراءه قياماء فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبزواء وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع 
اك اومسومو انق لوا النجى وعاد لك القية بر نسل امنا عينار عون المبهرن: 


تحت 7515- إفافة الحاللسن سح 7777 1 141 تت 

حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: اشتكى النبى #َكلّهُ فدخل عليه ناس 
من أصحابه يعودونه» فصلى النبى عَهُ جالساء فصلوا بصلاته قياماء فأشار إليهم أن 
قارفعواء وإذا صلى جالسا قصلوا جلوسا. 

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: صرع رسول الله يَكلْهُ عن فرس 
لهء فوقع على جذع فاتفكت قدمه. قال: فدخلنا عليه نعوده وهو يصلى فى مشربة 
لعائشة جالسلء فصلينا بصلاته ونحن قيام. فأوما إلينا أن اجلسواء فلما صلى قال : إنما 
جعل الإمام ليؤتم بيهء فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. 
ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها . 

حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة 
قال: قال النبى عه : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
الله لمن حمدهء فمولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدولء وإذا صلى جالسا 
تسل اخارها: 

تبيخ تيا نبي 

أقرل : أطال المصنف فى هذا الباب فى غير مطال لآن حديث 9إذا صلى جالساً فصلوا 
جلوسا» صحيح من طرق لكن آخر الأمرين صلاة الجماعة قياما عندما يؤمهم الإمام 
الرد على المصنف فى هذه المسألة. وأماابن حبان فتهور فى صحيحه فى الرد على 
أبى حنيفة بكلام غير متزن» وعد أبا حنيفة يحتج بجابر الجعفى فى روايته عن الشعبى 
الترمدذى» ونسى أبن حبان فى تهوره هذا أن مذهب أبى حنيفة منع غير المريض من 
المقعود, وفى نصب الراية ( 4١-5‏ ) ما يشفى ويكفى فى إيضاح هذه المسألة . 

على أن جرح الرجال مما د جح تختلف فيه أنظار أهل العلمى فجابر الذى يكذبه أبو حنيفة 
يروى عنه الشورى ومحمد بن الحسن ويحتجان بروايته» وهما غير ملزمين بمتابعة 

(م 4 - النكت الطريفة ) 
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أبى حنيفة فى تجريح جابرء وامجتهد إنما يتايع اجتهاد نفسه. 

ا001111001ذظص 
أبو يوسف ومحمد والشافعى ومالك فى رواية والأوزاعى رحمهم الله فنكتفى بهذا القدر 
من البيان فى هذه المسألة الواضحة البرهان . 

شهود الرضاعة 

0 - وقال أيضا: وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبى حسين قال : 
حدثنا ابن أبى مليكة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قال: تزوجت بنت أيى إهاب التميمى 
فلما كانت صبيحة ملكتهاجاءت مولاة لآهل مكةء فقللت: إنى قد أرضعتكماء قركب 
عقبة إلى النبى عه بالمدينة فذكر ذلك له وقال : سآلت أهل الجارية فأتكروا فَال: وقد 
قيل» ففارقها. ونكحت غيره. 
عن ابن عمر قال: سكل النبى عَينّْهَ ما يجوز فِى الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل أو امرأة . 

* عد يأ 

أقول : إن الحديث الأول مخرج فى الصحاح والسنن على ألفاظ» وأخذ بظاهره عثمان 
رضى الله عنهء ففرق بشهادة المرضعة: وهذا مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعى . 
والجمهور على أنه لا تكفى فى ذلك شهادة المرضعة . 

ويحمل الأمر فى ودعها عنك» فى بعض رواياته على الإرشاد ليبتعد عن مواقف 
التهم . 


وقد أسند أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب واين عباس 


لم7 اإسقتناف التكاح عند إسلام الزوج بعد أسلام زوجتة -----ت د 8ه سد 


جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامراأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت أه ومعهم الجمهور ولآبى حتيفة أسوة حسنة بهم. 

والذين لا يقبلون شهادة المرضعة وحدها يختلفون فيما يزيدون عليها مع فرق بعضهم 
.)556-1١١‏ 

وأما الحديث الثانى فمى سنئذه أبن البيلمانتى وابن عثيم وهما ضعيمانت» وقال اليدر 
العين : قال أصحابنا: يشبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات فلا تثيت الحرمة اه لقوله تعالى فى الإشهاد 
على الأموال: «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان # . 

استكناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته 

4- وقال أيضا: وحدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى عَكْله رد ابنته زيتب على أبى العاص بعد سنتين 
بتكاحها الأول . 

حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبى أن النبى عَكه ردها عليه بينكاحها الأول . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح» . 

لبذ ةا تية 

الكبرى رضى الله عنها ‏ قبل البعثة النبوية بعشر ستين وأبى زوجها أن يسلم» وأسر 
يبذدر فأطلق بشرط إطلاقهاء فهاجرت إلى المديتة» وأسر أبوالعاص ثانى مره وهو قافل من 
الشام فى عير لقريش سنة ست فى جمادى الأولى منها فأجارته زينب» لكته أبى الإسلام 
أيضا حتى رحل إلى مكة فأدى الحقوق» ورجع بعد أن أسلم فى مشهد من قريش فى أول 


حل ا بسب لبر 67 د فى اللو يقة بح 





ثم توفيت زينب رضى الله عنها فى أول سنة ثمان من الهجرة» وتوفى أبو العاص سنة 
اثنتى عشرة من الهجرة فى التحقيق فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه. وابنهما على بن 
أبى العاص أردفه النبى عَكلّهَ على راحلته يوم الفتح وتوفى فى حياته عليه السلام وهو قد 
ناهز الحلم . 

وبعد هذا التمهيد أقول: قال أبو حنيفة: إذا أسلم أحد الحربيين» وخرج إلى دار 
الإسلام» وبقى الآخر كافرا بدار الحرب وقعت الفرقة بينهما باختلاف الدارين لقوله تعالى 
« يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما 
أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم » . 
فإن عدم إعادتهن إلى دار أزواجهن وتحريمهن عليهم ورد مهورهن إلى أزواجهن وإياحة 
نكاحهن لآخرين لا تدع مجالا للقول ببقداء الزوجية بين امرأة أتت إلى دار الإسلام 
مسلمة» وبين زوجها الذى بقى بدار الحرب وهو كافر. 
وإيجاب العدة عليهامما لايدل عليه كتاب ولا سنة لأن العدة إنما هى فى الطلاق 
والوفاة» وهنا انفساخ نكاح بدون طلاق ولا وفاة» فكفى استبراؤها بحيضة لتتزوج من 
غير حاجة إلى انتظارها إلى انقضاء مدة ثلاث حيض كما يرى ذلك طائفة من الفقهاء . 

ومن أدلة أبى حنيفة فى الاكتفاء بحيضة واحدة حديث ابن عباس فى كتاب الطلاق 
من صحيح البخارى» وفيه ( إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح ) والظاهر منه الحيضة الواحدة. 

ولقوة حجة أبى حنيفة فى هذا البياب اضطر ابن حزم المعروف بكثرة خروجه على ما 
يقوله الفقهاء إلى قبول ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم وجوب العدة هناء فعلى هذا أن 
الزوج إذا حضر إلى دار الإسلام مسلما لا تحل له زوجته التى حضرت مسلمة من قبل إلا 
بعقد جديد ومهر جديد كما هو مقتضى القواعد العامة» وكما قال بذلك عطاءء وقواه 
البخارى فى الصحيح . 

وإليه ذهب ابن عباس.وعطاء وطاوس والثورىء وأبو ثور وابن المنذر والبخارى وفقهاء 
الكوفة كما فى فتح البارى 51٠0-9١‏ ). 


ل98- استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوحته ؟ى 








وفريق يقول : إنها ترد إليه على النكاح السابق من غير عقد جديد إذا كان مجيعه أثناء 
العدة» وهذا ما لم يصح فيه خبر مع منافاته لآية الممتحنة السابق ذكرها. 


الخير الأول فى سنده ابن إسحاق» وأقل ما فيه أنه مدلس لا تقبل عنعنته» وهنا قد عنعن . 


وقال عبد الحق فى الأحكام : لم يروه معه إلا من هو دونه, وابن الحصين لين يقول عنه 


وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 

وقال أبو حاتم : لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه - يعنى فيه من المآخذ ما يوجب 
ترك حديثه؛ لكن تساهل مالك فى الرواية عنه حمل الرواة على التساهل معه- ومع 
ذلك لم يخرج مالك حديثه هذا فى الموطاء بل اكتفى بمرسل الزهرى فى هذه المسألة: 
وعاب غير واحد على مالك روايته عن ابن الحصين . 

وال الساجى : منكر الحديث يتهم برأى الخنوارج؛: وعكرمة كثر الكلام فيه» وذكر 
الذهبى فى الميزان فى عداد مناكير ابن الحصين حديث الباب وساق بلفظ ( أن النبى عله 
رد زيتب على أبى العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا) ثم قال: 
أخرجه الترمذى وقال: لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل داود بن الحصين اه. 

وحاول ابن حجر أن يزيل الاضطراب فى ذكر عدد السنين فى الحديث بأن الست من 
هجرتها إلى إسلام أبى العاص» والسنتين أو الشلاث من نزول ( لا هن حل لهم ) إلى 
قدومه مسلماء فإن بينهما سنتين وأشهراء فأهمل الكسر بعضهم» وجبره بعضهم كما 
يظهر من الفتح ( 5155-9 )»2 وتلك مدد المفارقة بالأبدان» وأما البيئونة فقبل ذلك بكثير 
لأنها إن وقعت من حين البعثة النبوية حين آمنت خديجة وبناتها إلى إسلام أبى العاص, 
فالمدة قريبة من عشرين سنة» وإن وقعت حين نزلت ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) 
فأكثر من عشر سنين عند من يرى أن هذه الآية مكية؛ لكنه حبسها إلى بدر. 

فظهر أن ردها على أبى العاص بنكاح جديد حين قدم المدينة مسلما سنة سبع» وكان 
بذلك بعد نزول آية الممتحنة بعد صلح الحديبية» وتحريم المسلمة على الكافر القاضى بأن 
لا ترد عليه بعد أن أسلم إلا بعقد جديد وصداق جديد كما هو مقتضى حديث ابن 
عباس اخرج فى صحيح البخارى وقول عطاء المؤيد فيه؛ وهو الموافق الحديث حجاج بن 
أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو المصرح فيه بردها عليه 
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بعمد جديد ومهر جديدء ولفظه :( أن النبى َه رد ابنته زينب على أبى العاص بنكاح 
جديد ) فى سنن أبن ماجه و( بمهر جديد ونكاح جديد ) فى جامع الترمذى . 

ومن الغريب تأويل ابن حجر العمل فى كلام يزيد بن هارون بعمل أهل العراق تسوية 
للمسألة على موأفقة مذهبه نقسه. والمممال الذى يشير الترمذى إلى وجوده فى حديث 
مرو بن شعيب هو وجود حجاج بن أرطاة فى سندة وكونة لم يسمعة من عمروين 


مسماكيس با 0 


ولذا ترى أبا بكر بن الععربى الحافظ يقول فى شرح الترمذى: هذا باب لم يصح فيه 
زوجها الذى أسلم فى العدة بالنكاح الأول» وهذا غريب منه حيث لم يلتفت إلى ما 
يقوى حديث عمرو بن شعيب من حديث ابن عباس فى البخارى» وقول عطاء فيه أيضاء 
إلى عمل الآمة بهى وإلى أية الممتحنة القاضية بزوال العصمة بعد أن أسلمت المرأة» وهذا 
السنين ذ كر حديث عمرو بن شعيب فى رد زينب إلى أبى العاص بنكاح جديد وحديث 
غعيره وقال: وهذا أضبه وأقرب ولو ثيت الرد بالنكاح الأول لاحتمل أن يراد به مثل 
الصداق الأول.. ويحتمل أن يكون منسوخا بالإجماع على البينونة عند انقضاء عدته. 
راجع المنتقى ( 5415-5 ). 

وجنح أبن عبد البر إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب وأول حديث ايبن إسحاق بمثل 
ما أول به الباجى» وقال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع 
على بن المدينى وعيره من علماء الحديث اه. يعنى أنها غير متلقاة بالسماع . 


لب 565- قأخير الناسك يعضها عن يعض يوحي الدم + 2_2 68 لسلس 

وقصارى ما يؤاخذ عليه حجاج بن أرطأة أنه مدلس لكن كم من مدلس تقبل روايته 
إذا حفت بها قرائن تؤيدهاء وزد على ذلك ثناء شعية وغيره عليه بما مجده فى كتب 
الرجال . 

ويقول ابن عيد البر فى التمهيد : ( حديث ابن اسحاق فى الرد بالنكاح الأول إن صح 
فهو متروك منسوخ عند الجميع اه)» وفى الجوهر النقى وفتح القدير بل فى امحلى ما 
يهدئ تهور البيهقى على الطحاوى فى النسخ, فلا نطيل الكلام هنا بما هو خارج عن 
موضوعنا . ظ 

وأما الخبر الثانى فى كلام ابن أبى شيبة فى هذا الياب فمرسل لا يحتج به فى هذا 
الموضوع خاصة» حيث ثبت إفتاء الشعبى بخلاف هذا فى مصنف ابن أبى شيبة وروايته 
على طيق رواية عمرو بن شعيب عند الطحاوى وابن حزم وغيرهماء وهذا المقام لا 
يتحمل التوسع بأكثر من هذا. 

تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم 

4- وقال أيضا : و حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن 
عمرو قال أتى النبى عَكّهُ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح . قال: اذيح ولا حرج . قال: 
ذيحت قبل أن أرمى . قال: ارم ولا حرج . 

حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سأل النبى يله 
رميت يعد ما أمسيت فقال: لا حرج . قال: وقال: حلقت قبل أن أتحر. قال: لا حرج . 

حدثنا يحيى بن ادم . حد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن على عن 
أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على عن النبى عَيْكه أتاه رجل فمال: إن أفضت قبل 
أن أحلق فال احلق أو قصر ولا حرج. 

حدثنا أسياط ين محمد عن الشيبانى عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن 
النبى عَكّهُ سأله رجل حلقت قبل أن أذيح قال: لا حرج. 

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رجل يا رسول الله حلقت 
قبل أن أنحر. قال: لا حرج . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : عليه دم». 


5ه النكت الطريفة ‏ - ل 


أقول : إن هؤلاء السائلين مجاهيل فى هذه الروايات وفى الروايات المدونة فى الصحاح 
والستنء وليس بينهم أحد من بكام ير الصخابة رصق الله عنهمء وورد فى صحيح 
البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو ( فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. 
قال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى. قال: ارم ولا 
حرج ). 

وفى حديث آخر فيه ( فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام 
آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا). 








بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج ). 
يذبح ناسيا أو جاهلا). 
شي غليةه ون كان عقا داه لقن او لفوت له شمر ل ل 
والنسيان فلا تعم التوسعة الأحوال كلها من علم وجهل» وذكر ونسيان كما توهم أهل 
الظاهر ومن سار سيرهم . 1 

ولذا يقول لا الور أن أشار إلى اد رحن ايحتل ااتربية 
ا ل 00 
فى ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباحا أن يفعلوا ذلك فى 
العمد). 

ثم ساق حديث أبى سعيد الخدرى فى هذا الباب وفى آخره ( عباد الله وضع الله عز 
والر وو يواد ابر بع ا ا 

ثم ساق حديث أسامة بن شريك وفيه ( إن الأعراب سألوا ا 
قالوا: هل علينا حرج فى كذا؟) ثم قال: (أفلا ترى أن السائلين لرسول الله إنما كانوا 


ل 04- تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم /اه 


أعرايا لا علم لهم بمناسك الحج. فأجابهم رسول الله عَكِّهُ بقوله لا حرج ) يبيح لهم ما 
. فعلوا من تقديم وتأخير. وأمرهم يقوله وتعلموا مناسككم . 

ثم قال قد جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى أيضا. 
عن أبن عباس أنه قال ( من قدم شيعا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما). 








حدثنا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس مثله فهذا ابن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما وهو أحد من 
روى عن النبى عَينهُ أنه ما سكل يومكذ عن شىء قدم ولا آخر من آمر الحج إلا قال: لا 
حرج. فلم يكن معنى ذلك عنده؛ معنى الإباحة فى تقديم ما قدموا وتأخير ما أخروا مما 
ذكرنا إذ كان يوجب فى ذلك دماء ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه فى 
حجة النبى عله كانوا فعلوه على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم 
وأمرهم فى المستأنف أن يتعلموا مناسكهم اه وهذا من الوضوح بمكان . 

ومن نمسك فى تضعيف ثبوته عن ابن عباس بإبراهيم بن مهاجر لم يفطن بأن كلام 
ابن الجوزى فيه من جهة أنه التبس عليه هذا بآخر يوافقه فى الاسم واسم الأب وإلا فهو لا 
بأس به عند الثورى وأحمد. 

وقد غضب ابن مهدى على ابن معين حينما رآه يضعفه» وقال ابن سعد ثقة. 

وقد تهور أبن حزم فى رد حديثه هذا من غير حجة . 

وفى الجوهر النقى عن حديث ابن مهاجر هذا: سنده صحيح على شرط مسلم. وقد 
روى عن ابن مهاجر هذا الجماعة غير البخارى كما روى عنه أمثال الثورى وشعبة 
والأعمش ولو سلم تضعيفه بيسوء الحفظ فالسند الذى ذكره الطحاوى لهذا الخبر يعده 
يدل على أن ابن مهاجر ضبط الحديث؛ فنصر بن مرزوق من شيوخ ابن أبى حاتم وقال 
عنه : إنه صدوق» وعن الخصيب بن ناصح شيخه قال أبو زرعة: ما به بأس إن شاء الله 
وقال ابن حبان ثقة ربما أخطأء ومن فوقهم جبال فى الشقة وزد على ذلك إخراج ابن أبى 
شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه كما فى عمدة القارئ 
ماع حار وروي حاب تساي وار سير 
فيه رواية ذلك عن ابن جبير بهذا السند . ْ 

رزو الى الى اقعية سل وذاك انرا نط وديف عن مع وز تر اد ادا 


مه النكت الطريفة ‏ ل ل 








وإبرأهيم . | ظ ٠‏ 
أبن جرير فى التهذيب ذلك عن الحسن. فلأبى حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء الأخيار أحبار 
الآمة بخلاف من حمل كلمة (لا حرج ) مالا تحتمله بدون دليل نير 

على أن قول أبى حنيفة هو العزيمة فى المسألة والأحوط بخلاف قول الآخرين فلا 
غرضنا فى هذا الموضوع فنترك ذلك إلى مظانه من كتب الخلاف . 

تخليل الخمر 

و“ ب وقال أيضا : و حدثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن يحيى بن عباد عن أنس 
ابن مالك أن أيتاما ورثوا خمراً فسال أبو طلحة النبى #َفلْه أن يجعله خلا. قال: لا. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به ) . 

تزيا نز كنة 

أقول: أخرجه مسلم وغيره» لكن فى أغلب طرقه السدى واختلفت فيه الأنظار, 
ل ل ا عا اق : أن ذلك كان فى مبدأ تحريم 
2 0 الب يوه وغرس عزيمة 

وقد أخرج أبو يعلى فى مسنده عن جابر أن النبى عَيْنْهُ عوض الأيتام عن خمرهم مالا 
كمافى نصب الراية ( 5١5-54‏ ). 

وفى سان الدراقطنى بطريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة 
فى إهاب الميتة أن النبى مَفِتّهُ قال: إن دباغها يحله كما يحل خل الخمرء وفى لفظ يحل 
ذباغيا كما يحل :| الس 

وقال الدراقطنى تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى وهو ضعيفء لكن فى تاريخ 
ووو سا امنا ونا ان وقال ابن المدينى : هو وسط وليس 
بالموى . وقال أحمد : هواثمَة اه 

وررى عنه شعبة وو كيع وغيرهماء وأخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه؛ والمجتهد 
قد يترجح عنده رواية مثله إذا احتفت بالقرائن 


ل 959 الغقيال فاكح المحارم هه 


وفى المعرفة للبيهقى عن المغيرة بن زيادة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا ( خير خلكم 
خل خمركم). 

قال البيهقى تفرد به المغيرة وليس بالقوى» وإن صح يحمل على ما إذا تخلل بنفسه. 

لكن المتتبع ترك المطلق على إطلاقه. والمغيرة وإن اختلفوا فيه» لكن أخرج له أصحاب 
الستن الأربعة. 

وفى تهذيب التهذيب وثقه وكيع وابن معين» والعجلىء وابن عمار» ويعقوب بن 
ولاسيما فيما يتفادى به عن ضرر يلحق باليتيم» وسبق تعويض النبى يَيِلْه مالا عن 
إهراقها . 

واختلف قول مالك فى التخليل فقال: مرة لا يجوز وإن فعل عصى وطهرت» وقال 
مره لا يجوز ولا تطهر. وبه قال الشافعى وأحمد. وقال مرة: يجوز تطهيرها وهو قول 
روى ذلك بسنده عن عطاء بن أبى رباح والله أعلم . 
النبى عَهُ أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يأتيه برأسه . 
لقيت خالى ومعه الراية فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلنى النبى َه إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه. 








وذكر أن أيا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد». 
اي 
أقول : يعنى العقوبة المعروفة للزنى من الرجم أو الجلد على اختللاف حالتى الزانى من 
السدى, لكن ورد الحديث من غنير طرقهما أيضا عند الطحاوى وغيره» ولم يذكر فى 


لمكت ا 


ا.لحديث غير التزوج» وهو العقدى والعقد على ذات ممحرم مع العلم. استباحه لنكاحها 
فيكون هذا العقد وحذه كفرا وردة» ولاسيها أنه قد ورد فى بعض طرق الحديث عقد 
اللواء لمن بعث لقتله كما ورد فى بعضها استباحة مال المقتول» وهذان لا يكونان إلا ضد 


ولم يذ كر فى طريق من طرقه الفجور بها فيكون قتله على الردة لا على الزنى» ولو كان 
المراد العقوبة على الزنى لكانت عقوبته إما الرجم أو الجلد؛ فيكون قتله بسبب ردته 
الموجبة للقتلل؛ وقيامه بالسلاح لا بسبب الزنى لأنه لم يصرح به فى طريق من طرق 
الحديث؛» فيكون ادعاء أن يكون ذلك القتل للزنى دعوى بلا دليل» ومخالفة صريحة 
للمنصوص على عقوبة الزانى فى الكتاب والسنة . ظ 

فلو ورد أنه زنى بذات محرم من غير ذكر ما يدل على الردة والجحد معه لكانت 
عقوبته عقوبة الزناة كما يقول أبو حنيفة؛ فلا يبقى محل للاعتراض عليه على هذا 
التقدير. 





وقد يكون اغتياله لأجل أن لا يتحدث عن مثل تلك الفضيحة الفظيعة كما توسع فى 
بيان ذلك المحدث الفقيه: أبو محمد على بن زكريا بن مسغعود الخزرجى المنبيجى فى 
وشفى الطحاوى وكفى فى هذا الموضوع وحقق ملحظ أبى حنيفة فى ذلك فى 
( معانى الاثار) . 
وتوسع فى بحث هذا الموضوع أيضا الشيخ عبد الحى اللكنوى فى كتابه (القول 
الجازم فى سقوط الحد فى نكاح المحارم ) فليراجع تلك المصادر من أراد المزيد . 
ذكاة الجنين 
جبر بن نوف عن أبى سعيد قال قال رسول الله فيه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. 
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه). 
تنيز خنع ين 
أقول : قال ابن الأثير فى النهاية: يروى هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله 
خبرالمبعد] الذى هو ( ذكاة الجنين) فتكون ذكاة الأم هى ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى 


ل ؟”#- ذكاة الحنين حت 





ذبح مستأنف» ومن نصب كان التقدير عنده ذكاة الجنين كذكاة أمه» فلماحذف الجار 
نصب المجرورء أو على تقدير أنه يذكى تذكية مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفتهء 
وأقام المضاف إليه مقامه» فلابد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا . 

ومنهم من يرويه بنصب الذ كاتين أى ذكاة الجنين ذكاة أمها.ه والتذكية الذبح 
والنحر. فعلى الروايتين الأخيرتين لابد من تذكية الجنين ليحل أكله. 

والرواية الأولى تحتمل معنيين: أحدهما إغناء ذكاة الأم عن ذكاة الجنين» والآخر أن 
ذكاة الجنين تكون على طبق ذكاة الأم بطريق التشبيه البليغ . وهو الموافق لمعنى الروايتين 
اللتين سبق ذكرهماء والجمع بين الروايات لا يدعها منصف . 

وأما إغناء ذكاة الأم عن ذكاة الجنين فيفيد على أكل الجنين سواء خرج حيا أو ميتا 
وهذا يكون مخالفا لقوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) والجنين إذا مات فى بطن أمه 
يكون منخنقا و( المنخنقة ) فى عداد المحرمات بنص الكتاب» وإذا خرج حيا ثم مات من 
غير ذبح شرعى يكون القول يحل أكله قولا بحل أكل الميتة. 

وليس ذلك الحديث فى قوة المعارضة لمدلول الكتاب الصريح . لآن طرقه كلها لا تخلو 
من ضعيف أو هالك . ظ 

فمنجالد فى سند حديث ابن أبى شيبة هنا ضعيف بالاتفاق بي بين النقاد» وأبو الوداك 
ضعيف عند أبن حزم . 

ووجوه تضعيف باقى الطرق يظهر من نصب الراية ومن المحلى لابن حزم» ومع 
أبى حنيفة فى القول بعدم إغناء ذكاة الام من ذكاة الجنين زفر بين أصحابه؛ وكذا 
ابن حزم مع سعى منه فى إخفاء متابعته له فى المسألة بأن أوسعه سبا كما هو ديدنه . 

وكنا نود أن نرى المنذرى أنزه لسانا ثما يقول فى هذا الباب» من تحامل يبرا منه 
الأصحابء وله فى خلقه شعون» وفى حديث ابن عمر عند الدراقطنى قول عبيد الله بن 
عمر ( ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه حتى يخرج الدم من جوفه) أهذا شىء 
غير التذكية عند المنذرى؟!. 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد قال أب وحتيفة إن خرج حيا ذيخ واكل. وإن خرج ميتا 
فهو ميتة. 

وسبب اختلافهم اختلافهم فى صحة الآثر ا مروى فى ذلك مع مخالفته للاصولء لآن 
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الجنين إذا كان حيا ثم مات يموت أمه فإما يموت خنقاء فهو من المنخنقة التى ورد النص 
بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم | ه. 

وترم الإقاء ابر وك الرافى السام فى انكام القزاة نين إقانة الأول طن جسةادنا 
ذهب إليه أبو حنيفة هنا بحيث لا يستغنى الباحث عن الاطلاع على بيانه البديع فى هذا 
ا موضوع . 





أكل لحم الخيل 

**”- وقال أيضا: «حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قال : نحرنا فرسا على عهد رسول الله يَكِلْهَ فاكلا لحمه. 

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: أطعمنا النبى يَكْلّهُ لحوم الخيل ونهانا عن 
00 

وذكل أن نا اخييفة قال لذ توكل ا 

تن تيع نت 

أقول يؤيد الحل حديث جابر فى صحيح البخارى عن يوم خيبر وفيه ( وأرخص فى 
وقالوا: لا يؤكل لحم الخيل لقوله تعالى ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) . 

وقد بين مالك فى موطأ الليث وجه دلالة الآية على أنها لا تؤكل- ولحديث خالد بن 

: 2 صلا : : 7 1 : 

الوليد ( نهى رسول الله عَيْْهُ عن لحوم الخيل والبغال والحمر) أخرجه أبو داود والنسائى 
وابن ماجه. وقال بقية فى سند النسائى وابن ماجه ( حد ثنى ثور بن يزيد ) فبقية مدلس» 
لكنه صرح بالتحديث هكذا فأصبحت روايته حجة» وثور حمصى روى عنه البخارى . 
وقد صرح بالتحديث كما ترى فيحتج بروايته هذه على المذهبين جميعاء وصالح بن 
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البخارى فيه نظرء وقال موسى بن هارون لا يعرف . 

ثم قال الذهبى قلت روى عنه ثور ويحيى بن جابر وسليمان بن سليم وقد وثقاه 
يريد أنه ليس بمجهول العين ولا مجهول الحال» هو وأبوه ممن وثقهم ابن حبان على 
طريقته المعروفة فى التوثيق» وجده هو الصحابى المشهورء وليس بقليل بين النقاد من 
يقبل رواية رجال طبقة كبار التابعين إذا لم يثبت عنهم ما يجرحهم . 

وأبو داود يميل إلى أن هذا الحديث منسوخ, والنسخ فرع الشبوتء والحاصل أن 

القول بالكراهة فيه الاحتفاظ بالخنيول التى تشتد الحاجة إليها فى الجهاد . واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والإذن فى خيبر لعله كان لضرورة المجاعة كما ورد فى بعض طرق الحديث» فيكون من 
بت فى الحكم بالضعف على حديث خالد بن الوليد متنا وسندا قد أخطأ لما ذكرنا فى 
رجال سنده. 

وخالد هاجر بعيد الحديبية سئة ست فى رواية» فلا مانع من شهوده غزوة خيبر سنة 
سبع على خلاف ما توهمه ابن حزم . 0 

والبكافي أثباء المغارئ لين :من السهولة بالمكان الذئ يعتضورة أبو محمد اليريدئ: 
ولم يقع ذكر خيبر إلا فى إحدى الروايتين عند أبى داود . 

وروايات أحمد والنسائى وابن ماجه خلو من ذلكء» فلا مانع من أن يكون مرسلاء 
حيث وهمأحد الثقات فى ذكر خيبر» والثقة قد يهم ومخالفة الأكثر من أمارات الوهم. 
ومرسل الصحابى حجة عند الجميع. 

والخلاف فى سنة هجرته مذكور فى الاستيعاب» قال ابن عبد البر: فقيل هاجر خالد 
يعد الحديبية» وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر وقيل بل كان إسلامه سنة 
خمس بعد فراغ رسول الله يِه من بنى قريظة» وقيل بل كان إسلامه سنة ثمان مع عمرو 
ابن العاص وعثمان بن طلحة ا ه وأخر ابن عبد البر الأخيرين لتأخرهما فى نظره عن مقام 
الاعتداد بهماء فيعارض حديث خالد فى نظر هؤلاء حديث جابر السابق» فيرجح حديث 
خالد لكونه حاضراء لكن لم يبتوا بالمنع ولا بالإباحة لكون حديث جابر أصح مع وجود 
أحاديث أخرى تعارضه.ء بل راعوا الجانبين وقالوا بالكراهة بمعنى كراهة التنزيه» وإئما وقع 
التشدد البالغ فى المنع من ذلك فى كلام ابن عباس وكلام الحكم بن عتيبة صاحب 
إبراهيم النخعى . والله أعلم . 


الفنكت الطريفة ‏ ب ب 





الانتفاع بالمرهون 
4 *- وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبى هريرة قال: قال النبى 


ويسشرب نفقته . 


حدثنا وكيع حدثناالأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: الرهمن محلوب 


ومركوب . 
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبى هريرة قال: الرهن محلوب 
ومركوب . 


وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به). 
عد عد عد 

أقول : زكريا هو ابن أبى زائدة» وعامر هو الشعبى» ولفظ يزيد بن هارون عن زكريا 
الأبخارى أيضا ( قال مغيرة عن إبرأهيم : تركب الضالة بقدر علفهاء وتحلب بقدر علفهاء 
والرهن مثلها) وأما حديث ( الرهن مركوب ومحلوب ) فقد أخرجه الحاكم وغيره» لكن 
رفعه انفرد به إبراهيم بن مجشرء وله منكرات كما يقول البدر العينى وغيره. 
عن أب هريرة مرفوعا ١:‏ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» 

وهذا يدل على أن المراد بالركوب وبالشرب فى الحديث السابق ركوب المرتهن وشربه 
ونسخة ابن حزم كانت سقيمة على ما يظهرء فحرف الرواية وغير؛ حتى هذى بما شاء 
وهدر. ْ 
الصائغ بتلك الزيادة فى الحديث كما توهم ذلك ابن حزم فى المحلى» وبالغ فى التشني 
الدورى عند البيهقى على ما قاله البدر العينى وغيره . 
عن الشعبى قال: لا ينتفع من الرهن بشىء . هكذا ترى الشعبى يفتى بخلاف روايته. 





ل 4”"- الانتفاع بالمرهمون 
ولو لم تكن روايته منسوخة فى نظره لما فعل هذا . 

وليس هو كاحاد التابعين» بل كان يزاحم الصحابة فى الإفتاء رعم أنف ا ا 
إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى أسلفت رجلا خمسمائة درهم» ورهننى فرسا فركبتها 
أو أركبتها. قال : ما أصبت من ظهرها فهو ربا. 

وأخرح أيضا بطريق سفيان عن زكريا عن الشعبى أنه قال فى رجل ارتهن جارية 
فأرضعت له يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن. 

وار ساف ماد عن جادر عو ويل يقال لد زر اطي كاده معدل حبرو عن :عل 
ارتهن بقرة فشرب من لبنهاء قال ذلك شرب الربا. وجابر هو الجعفىء وإبراهيم هو 
النخعى . والجعفى وثقه الثورى وشعبة» وإن طعن فيه اخرون . 

والانقطاع فئ رواية ابن سيرين لا يضر يعد أن علم ما يؤيده من شتى امخارج» وبعد أن 
اختبر مبلغ تثبته فى الروايات على الإطلاق . 

وقضاء معاذ يحساب المرتهن الشمرة من رأس المال أخرجه البيهقى بطريق الشافعى») 

وحديث (لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه. له غنمه» وعليه غرمه) أخرجه 
الحاكم وغيره» وهو نص فى عود منافع الرهن إلى الراهن دون المرتهن» لكن أغلب النقاد 
على أنه مرسل من مراسيل ابن المسيب من غير ذكر أبى هريرة » وزد على ذلك أن لفظ 
١(‏ له غنمه» وعليه غرمه ) مدرج فى الحديث من ابن المسيب كما يقوله الزهرى . 
نصر بن عاصم الأنطاكى . 

وَهدا وإق:ذكرة اين بان فى القفات على قاغداته ين يجهليه لكن ذكرة العقيلق 
فى الضعفاء» وقال لا يتايع على حديثه . 

وقال ابن حجر: إنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكى» وقد حرفه ابن حزم إلى نصر 
ابن عاصم» فيكون منكر الحديث عند النقاد» كما فى الميزان واللسان» وهذا هو الحديث 


م ه - النكت الطريفة ) 


عا قي لم بر ير يب ب7ب7ب سس لايق الوق عند 


ورد عليه ابن حجر فى التخليص ( ص5 : ؟ ) بما سبق من إقامته اسما مقام اسم وهماء 
وكلاهما من لا تقوم بروايتهم الحجة؛ وفى سنن البيهقى من حديث عبد الله بن سلام؛ 
ومن حديث أُبى ما يؤيد تحريم قبول الهدية من المستقرض» وعد ذلك من الربا ما يعضد 
معنى ما يروى ( كل قرض جر منفعة فهو ربا)» وكذلك ما يروى فى هذا المعنى عن 
ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك فى سنن البيهقى ( 545-5) فى باب ( كل قرض 
جر منفعة فهو ربا ). 

وقد ذكر أبو عبيد بعد أن ساق فتوى من ابن مسعود فى مثل ذلك : ( يذهب إلى أنه 
قرض جر منفعة )» قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: 
عوتكا انو انان مسعيد يخ صقرت عدت إنراعة د موقل حاتت إدرسن بو وين عن 
عه انديع عاق خلا بوره زو الى خيدية قن أبن مروف ميري ون تف الاين عد 
صاحب النبى عه أنه قال :( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) - موقوف . 

وفى سنن البيهقى أيضا قول ابن مسعود فيمن أقرض وشرط على المستقرض ظهر 
فرسه: (ما أصاب من ظهره فهو ربا ). 

وفى نيل الأوطار::وما يدل على عدم خل القبرطن الذى بجر إلى المقرض تفغاءما 
أخرجه البيهقى فى ( المعرفة ) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ ( كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا) ورواه فى السنن الكبرى ( كما روى ) عن ابن مسعود» وأبى بن 
كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس ( وأنس بن مالك بمعنى ذلك )- وزدت هنا ما 
زدت بين قوسين ليصح النقل . 

وور نانك ركتون أي النامة انون تسوية على قرع الله وجي زلفظ ر إن النى 6 امون 
عن قرض جر منفعة ) وفى رواية ( كل قرض جر منفعة فهو ربا) وفى إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد فى المغنى : لم يصح فيه شىء أ ه. وعمر بن زيد 
يريد به ضياء الدين أبا حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلى المتوفى سنة 5ه صاحب 
غنوه سي فى نونف نينا والمنض عن اطافها والكناب) الطجواع قبل سس :ون 
(زيد) تصحيف بتقديم ما حقه التأخير» وليس هو بموضع للتعويل والثقة فى باب نقد 


حتت :6ت شبان علس خببب7-” ‏ ل ا ري #ققابيت 


الحديث» ونفى الصحة يحتمل معنيين كما أشرت إلى ذلك فى مقدمة ( انتقاد المغنى ) 
المطبوع . 

وحديث (الرهن مركوب ومحلوب ) على ما فيه من علل سبق ذكرها مجمل» لكنه 
لمقه انان بخديك إسماغيل بن الم باق المراد وتوت الرتون وخلية فيعناتن ذلك 
وتلك الآثار الموقوفة على ابن مسعود وابن عباس وأبى وأبى بردة وأنس رضى الله عنهم 
فى تحريم كل قرض جر منفعة . 

فقرر الطاحاوى أن انتفاع المرتهن كان فى أول الأمر ثم حرم بتحريم الرباء وبتحريم كل 
قرض جر منفعة. وتحريم الربا من أواخر ما حرم كما يظهر من حديث عمرء ولو لم يكن 
الحديث السابق منسوخا بتحريم الربا لما خالفه هؤلاء الصحابة. 

وابن عبد البر وافق الطحاوى فى ذلك فقال: هذا الحديث عن جمهور الفقهاء يرده 
أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر 
- عند البخارى - فى ( أبواب المظالم ) لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه | ه. 

فثارت ثائرة ابن حزم فقال: وأما قول هذا الجاهل فهو منسوخ بالنهى عن الربا وبالنهى . 
عن سلف جر منفعة» فكذب وإفك بعد أن زعم اختلاط إسماعيل بن سالم وانفراده 
بروايته» لكن ما سبق منا هنا كاف فى القضاء على هذا الهراء. وممن أفاض فى هذا 
البحث إفاضة جيدة صاحب الروض النضير فى شرح المجموع الفقهى الكبيرء فجزاه الله 
عن العلم خيرا. 

وللشيخ عبد الحى اللكنوى رسالة فى هذا الموضوع سماها ( الفلك المشحون فى 
حكم الانتفاع بالمرهون) جرى فيها على طريقته فى التظاهر بمظهر الحكم فى معترك 
الآراءء فلا يكون من هؤلاء ولا من هؤلاء والله أعلم . 

خيار ا مجلس 

ه”- وقال أيضا: ولكدقنا ان بتقييكة عن يد اللدتمى لزنا بقن ابن عنهير قال : قال 
رسول الله َيه : البيعان بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار. 

عدتنايريه عن تعية عن فشاناة عو تال انىالفلبل فو ضيف ليق اازنة هن 
حكيم بن حزام أن النبى عَيْلهُ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 


عدت 1 مسح ل 7 7 2 بحر الكت الظريفة < جح 


حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َيِل : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 
حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى عَّه قال: البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. 
* #6 شد 


أقول : يريد التحدث عن خيار المجلس المشهور المختلف فيه بين الفقهاء»ء لكن شيخ 
فقهاء العراق: أبا حنيفة» وشيخ فقهاء المدينة : مالكا رضى الله عنهما على اتفاق فى 
المسألة» وقلما تجد أنهما على اتفاق فى مسألة إلا وتكون قوة الدليل ووضوح الحجة فى 
اضويناء وميا :فى نه النتالة اربراب التعمى ورميعة الراى د وضفياة اوري برضي الله 
عنهم أجمعين . وقوله تعالى «إيا يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تحارة عن تراض منكم # يدل على أن البائع والمشترى بمجرد نطقهما بما يدل على 
رضى كل منهما حل لكل منهما التصرف فيما يخصه من ثمن ومبيع. : 

وتعليق هذا الحل على مغادرتهما المجلس وتفرقها بالأبدان يكون مخالفة صارخة 
لحكم تلك الآية الكريمة بخلاف ما إذا حمل الحديث المذكور على التفرق بالأقوال بمعنى 
أن أحد المتساومين إذا أوجب البيع بثمن قله حق الرجوع ما لم يقبل الآخرء فإذا قبل 
الآخر قبل رجوع الموجب تم البيع من غير أن يكون لأحدهما حق الرجوع لآنهما لم يتفرقا 
بالقول قبل تمام البيع بخلاف ما إذا بادر الأول بالرجوع قولا قبل نطق الاخر بالقبول . 

فالبائع والمشترى ما داما لم يفرغا من الإيجاب والقبول فهما متبايعان حقيقة» فللأول 
فى حالة إنشاء البيع أن يرجع قبل قبول الآخرء وللآخر عدم قبول عرض الأول . 

أما إذا أوجب الأول وبادر الشانى بالقبول فليس لأحدهما حق الرجوع لتمام البيع 
بنطقهما الكلمتين الدالتين على التراضى . 

والحديث مخرج فى الصحاح - والتفرق بالأقوال هو الشائع فى الكتاب والسنة فى 
معنى التفرق ومشتقاته . قال الله تعالى ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وقال 
تعالى « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » وقال سبحانه ط وإن يتفرقا يغن الله كلا من 


د ©" كيار املحلس ‏ ا ا د ا ا_س_-اا2ا» 2 ل للد 14 سسم 
سعته » وقال الرسول َيه «افترقت اليهود الحديث». 


وليس المراد فى شىء من ذلك التفرق بالآبدان» بل التفرق بالأبدان من شأنه إفساد 
العقود لا إتمامهاء ألا ترى أن مفارقة المجلس قبل التقابض فى عقد الصرف»ء وقبل القبض 
لرأس المال فى عقد السلم مفسدة للعقد. فيكون حمل الحديث على التفرق ايدان 
خروجا عن الأصول» وابتعادا عن مقتضى الكتاب . 

وموجب اللغة بخلاف حمله على التفرق بالأقوال» فإنه إجراء للفظ التفرق على 
المعنى المشهور فى الكتاب والسنة» وابتعاد عن المجاز فى معنى البيعين» وموافمة لمقتضى 
كعات الله كما أوضحنا ذلك كله آنفاء فاسفغرب ميل ابن بف البرامن هذا الراق الثير 
الحجة إلى خلافه كما فعل فى الجهر بالبسملة مخالقا لإمامه فى المسألتين. 


على أن خيار المجلس من مذهبه حتى يصح عد تأويل الراوى هو الأجدر بالقبولء لأنه 
يحتمل أن يكون احتاط لنفسه لكلا يحكم عليه حاكم يرى خيار المجلس» والخلاف فيه 
معروف» كما حدث له فى عقد البيع بالبراءة من العيب» وألزمه عثمان بما لا يراه هو كما 
هو مدون فى الموطأ وغيره, والعالم كثيرا ما يحتاط فى عقوده بالأخذ بما لا يراه هو فى 
الدليل على أنه لم يكن يرى المفارقة بالأبدان من تمام البيع» كما أسند الطحاوى ذلك 
بستده إِليه . 

وقد أطال أبو بكر الرازى الجصاص النفس فى أحكام القرآن فى تأييد حجج أصحابنا 
فى المسآلة . ظ 

لكن الييهقى أطلق عنان لسانه فى التطاول على الطحاوى كما هو عادته كلما 
ضاقت طرق احتجاجه لمذهبه مع أن ذلك لا يزيده إلا انهزاماء» وقد كال له بكيله مرتضى 
الزبيدى فى عقود الجواهر» وكشف عن صنيع البيهقى سامحنا الله» ووقانا شر العصبية 
الباردة . 


لاس .اماس سسمماتتتكككك3 ا ا تت 137سشا1ساا كك النكت الطريفة تت 


سجود السهو بعد الكلام 

5"- وقال أيضا: «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
أن النبى عَلّه سجد سجدتى السهو بعد الكلام. 

حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبى هريرة أن النبى عَْلهُ تكلم ثم سجد 
سجدتى السهو . ' 
ينه صلى ثلاث ركعات ثم انصرف» فقام اليه رجل يقال له الخرباق فقال: يا رسول الله 
أنقصت الصلاة؟ قال: وماذاك؟ قال: صليت ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم 
سعد حاتي المهو قو مثلم 

وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما». 

علد عن 

أقول : تلك أحاديث منسوخة بنسسخ الكلام فى الصلاة يأحاديث كثيرة منها حديث 
معاوية بن الحكم أن النبى عَْْهُ قال :( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أخرجه مسلمء وإسلام معاوية بن الحكم 

قال النووى: فيه تحريم الكلام فى الصصلاة مطلقا لحاجة أو لغير حاجة؛ ولملصلحة 
الصلاة أو لغير مصلحتهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا 
وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة رضى الله عنهم. 

وحديث أبى هريرة فيه اضطراب كبيرء وهو إنما أسلم فى عام خيبر» وكذا عمران بن 
حصين إنما أسلم عام خيبر:؛ فلا يكون حديثهما هنا إلا مرسلا لتقدم حديث الخرباق على 
ذلك بمدة كبيرة» فلا يمكن أن يحضر هذا ولا ذاك تلك الصلاة لوفاة الخرباق فى غزوة 
تو 
لابن الآثير» فتكون تلك الأسماء لمسمى واحد لا لأشخاص متعددة حتى يتصور تعدد 
القصة . 


ل //#- أقل المهر عشرة دراهم ليت 





سليم ). 
وكون ذى اليدين خزاعيا فمردود حيث إن هذا من بنى سليم بن ملكان» وهو من 
خزاعة فهو إذن سليمى خزاعى» ولو كان من بنى سليم بن منصور لكان لهذا التوهم 
وجه كمافى آثار السنن للمولانا النيموى» وف فتح الملهم لمولانا العثمانى . 
ووجوه الاضطرانة:ق سعيديت 56 هريرة مشروحة فى فتح الملهم رحا مستوفيا 
بحيث لا يدع احتمال حضور أبى هريرة فى تلك الصلاة حتى يتوهم أن ذلك مما لم 
ومن أراد المزيد فليراجع الجوهر النقى وآثار السنن وفتح الملهم» فإن فيها ما لا يدع أى 
شبهة فى المسألة والله أعلم . 
عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبى يَْلْهُ على نعل فأجاز النبى عَكْنّهُ نكاحه. 
حدثنا حسين بن على عن زائدة عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النبى يله قال 
ابعل اطق ورت ويا تملكوا سور ف العزان: 
حدثنا وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده قال :قال رسول الله ينه :من استحل بدرهم 
فتمد استحل. 
1 “قال ١‏ خطب النبى قل يه نقال ايد 0 
يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم . 
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف 
على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. 
وزن نواة من ذهب . 


ل_س_#5). سمس مب سس سح ب ل اللفك الطويقة ‏ ا 
البيلمانى قال : قال النبى ييه : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال قالوا يا رسول اللّه: فما 
انعلائق بينهم؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم ». 

تنخ اتنذة تنية ظ 

أقول : عاصم بن عبيد الله فى الحديث الآول ضعيف لا يحتج به عند أبن معين وغيره» 
والحديث الثانى مخرج فى الصحاح والسنن»؛ لكن اختلفت الفاظه جد الاختلاف حتى 
اتسع نطاق النظر فيه عند أهل العلم» ومن ألفاظه ما فى فتح البارى ١55-5١‏ ) من 
.حديث ابن مسعود ( قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها) 
لكنهما ممن لا يتحاشون من تسوية الأدلة على موافقة المذدهب . 

وابن أبى حاتم ذكره ولم يطعن فيه» بل وثقه ابن حبان على طريقته فى التوثيق» وقال : 
بخطيع ويخالف» ولم يقع اتهامه بالكذب فى كلام أحند قبل البيهقى» ولذا ارتاب 

وفى التمهيد لابن عيد البر. قال مالك وأبو حنيفة»؛ وأصحابهما والليث : لا يكون 
بالأموال لقوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم » ولذكره تعالى فى النكاح الطُوّل» وهو المال» 
والقرآن ليس بمال إلى آخر ما ذكره ابن عبد البرء ونقل تمامه صاحب الجوهر النقى» قال الله 
نعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » وقال تعالى # ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح المخصنات #4 . 

ومن المقرر فى حديث بروع بنت واشق أن عدم ذكرالمهر عند العتمد لاا يمنع صحة 
النكاح» لكن على الزوج مهر المثل . 
الحديث فقل به ا.ه كما فى الجوهر النقى وغيره. 


ل الام قل المهو عشرة دراهم ل سباي 1# سد 

وامهتر تقو فال ذوزال :فى تائيه الله للايعين الك كوركي» وننااقم لجل نين القرانة قن 
ذلك الحديث ليس بمال فلا يكون مهراء وكذا تعليمه لا يكون مهراللنهى عن الأكل 
بالقرآن» والتعويض عنه بشىء من أمور الدنياء فيكون هذا العقد بغير تسمية مهر 
بتأجيل أداء العوض ومهر المثل إلى وقت السعة على مايدل عليه حديث ابن مسعود 
السابق» فذكر القرآن فى الحديث لتعظيم شأنه» والإرشاد إلى تعليمه كتزوج أبى طلحة 
اوسليع على الإسادم: 

على أن التزوج بامرأة وهبت نفسها من غير صداق من خصائص النبى عله بنص 
الكتاب» فلا مانع من أن يكون التزويج من غير مهر من خصائصه كما حمل الليث 
اندو عل ذلك كيف قال:3 لأ بج و هذا الاتحذ بحتله رسيو ل الله على الله عليه واله 
وسلم أن يزوج بالقرآن ) فى حديث محمد بن حميد بن هشام الرعينى عند الطحاوى . 
والليث منزلته فى الحديث والفقه والورع غير منكورة» وقد مال كثير من كبار المالكية 
إلى قوله هذاء وفى قول أصحابنا جمع بين الآدلة من غير خروج على الأصول . 

وأما الحديث الثالث ففى سنده اين أبى لبيبة : ضعفه الدراقطنى وغيره. 

وأماالحديث الرابع فغفى سنده حجاج بن أرطأة. وعبد الرحمن بن البيلمانى» وهما 
ضعيفان لا يحتج بهما عند الدارقطنى وغيره» ومع ذلك هو مرسل . 

وأما الحديث الخامس فثابت إلى لفظ ( على نواة من ذهب ) وأما تقدير ذلك وتقويمه 
بثلاثة دراهم وثلثء فلا يصح لأآن فى السند حجاج بن أرطأة . 

وقد نص على تضعيف هذا الحديث ابن حجر فى ١185-9‏ ) من فتح البارى» وقال 
بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة ربع دينار. 

قال ابن حجر : يؤيد هذا ما وقع عند الطبرانى فى الأوسط فى حديث آخر. قال أنس: 
جاء وزنها ربع دينارا.ه فيكون هذا حجة أهل المدينة كما أن حجة أهل العراق هو ما 
أخرجه ابن أبى حاتم . حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور 
حدها عاتب برو حيهبه سيت جار ارق انعنم رمو ل ميك ردول الكل 


يقول: ولا مهر أقل من عشرة ا.ه. 


جبت 7 التكت الطريفة 





الصحيحع قال البغوى : إنه حسن» وقال فيه: رواه ابن أبى حاتم من حديث جابر عن 
عمرو ابن عيد الله الأودى يستدكة. راجع فتح القدير .لابن الهمام . 

وهذا الحديث المرفوع بهذا السند يقطع كلام كل خطيب» ويغنى عما ورد يطرق 
ضعيفة عند الدارقطنى والبيهقى وغيرهمالء وبهذايكون المهر مالا ذا بال تقطع به اليد 
ويستباح به البضع . 
القاضى أبى بكر بن العربى» فيكون قول مالك وأبى حنيفة فى الذروة من الإصابة . 
بها حجةع وأما الخبر الأخير قفى ستذهة ابن البيلمانى السابق الذ كر ومع ذلك هو مرسل . 

هل يكون العتق صداقا 

4”- وقال أيضا :و حدثنا هشيم عن عيد العزيز ين صهيب عن أنس بن مالك أن 
النبى عَكْلْه أعتق صفية وتزوجها قال: فقيل ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسهاء جعل 
عتقها صداقها. 
الرجل أم ولده وجعل عتقها وليدته أو أم ودف وجعل ذلك لها صداقا رأيت ذلك جائرا 
ل : 

ع عد ا 

والليث» ومالك وأين شيرمة ومحمد وجابر بن زيد وزفر لا يجوز ذلك. 

وأجابوا عن الحديث أن ذلك من خصائصه عَيكّهُ من جهة أن من خصائصه تزوج من 
وهبته نفسها بغير صداق» وهذا أيضا من غير صداقع فلا يجوز لأحد بعده مثل ذلك 
فالنبى كله له أن يصدق وأن لا يصدق بعد العتق. 


وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل وقع العتاق» ولها عليه مهر المثل» فإن أبت أن 


م" هل يكون العتق صداقا ا ب لل ل اس #78 سس 


تعزوجه 7 له فى قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شىء له عليهاء واختلفت الرواية عن 
الشافعى» فاختلف قول أصحابه . 


وقد ذكرالترمذى أنه مع الطائفة الأولى مع أن أكثر أهل العلم يعدونهمن 
الطائفة الثانية» ومعنى ( أعتقها وتزوجها) أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنس أنه 
ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسهاء ولذا قال أبو الطيب الطبرى الشافعى وابن المرابط 
المالكى ومن تبعهما نظرا إلى الأصول العامة: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم 
يرفعه. 

وربما يؤيد ذلك حديث رزينة عند البيهقى المفيد أن رزينة جعلها النبى عَكّهُ مهرا 
لصفية» لكن فى إسناده مقال من جهة أن فيه ثلاث نساء مجهولات: وهن عليلة بنت 
الكميت» وأمها أمينة» وأمة ا يت را الصحابية . 

لكن يقول الذهبى : ما علمت فى النساء من اتهمتء ولا من تركوهاء وهن يذ كرن 
أيضا فى حديث العاشوراء. 

وأا توهال السقه فكقنات: سكاس نهدا قورف السالة وغييد لأبد لهم 
استعراض جميع ما ورد فى شأن المسألة ليستخلص من بينها الصواب الناصع» وقد يقال 
إن قول صفية عند الطبرانى ( وجعل عتقى صداقى ) يفيد أن أنسا لم يقل القول السابق 
من قيل نفسه» لكن فى سئده أناس مجاهيل» وإن ذكرهم ابن حبان فى الغققات على 
قاعدته المعروفة» ولا يخرجهم ذلك عند الآخرين من عداد المجاهيل واللّه أعلم . 

ومن نص على كون ذلك خاصا بالنبى قله يحيى بن أكثم والشافعى رضى الله عنهما 
فى روايتى أحمد بن محمد البرتى» والمزنى عند البيهقى (/ا78-1؟١)‏ ومن أدلة هذه 
الطائفة حديث ابن عمر عند الطحاوى بروايته عن أحمد بن داود عن يعقوب بن حميد 
عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبى عَيْنْهُ أخذ جويرية 
فى غزوة بنى المصطلق فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتاقها صداقهاء فيدور قوله هذا بين أن 
يكون سمعه من النبى عه فيكون حجة من غير كلام وبين أن يكون من قوله لدليل 
ول عت عاك ا قد فيه على كرد كال ال زرك لالهو اطي على أن كفن 

وفى حديث جويرية طول لا يتسع المقام لنقله كله وفيما ذكرنا كفاية» والله سبحانه 


أعلم . 


مجح 371 صب تع الكت الطزيقة: ايه 


اقتداء المتنفل بالإمام فى الفجر 

أبيه قال: شهدت مع النبى عَينّهُ حجته قال: فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد 
الخيف» فلما قضى صلاته واتحرف إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه. فقال: 
على بهماء فأتى بهما ترعد فرائصهما. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول 
الله كنا قد صلينا فى رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة . 

حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر أو بشر بن محجن الديلى عن أبيه 
عن النبى وه بنحوه . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تعاد الفجر) . 

عخد عد عند 

أقول : بل قول أبى حنيفة بعدم الإعادة يشمل الفجر والعصر والمغرب» فقصرالأآمر 
على الفجر يكون تقصيرا. 

وقد وقع فى الحديث الأول فى أصلنا ( حد ثنى عامر بن الأسود ) والصواب ( حد ثنى 
جابر بن يزيد بن الأسود ) كما فى الأصول اأصيف ف ويزيد هذا صحابى . 

ووقع فى الحديث الثانى فى أصلنا (عن بسر أو بشر) على الترديد» فالأول بالضم 
وإسكان المهملة. ضبطه مالك فى الموطأء والشانى بالكسر وإسكان المعجمة. ضبطه 
سفيان الثورى» وشيخ وكيع هنا هو الثورى . 

ونقل الدارقطنى رجوعه إلى الإهمال» لكن ابن المدينى رواه بالإعجام على ما ذكره 
ابن عبد البرء بل الطحاوى أيد الإعجام بالنقل عن أهل بيت هذا الراوى . 

وبشر هذا ذكره ابن حبان فى الثقات على طريقته فى توثيق المجاهيلء وقال ابن القطان 
الفاسى : لا يعرف حاله على طريقته فى عدم الاعتداد بتوثيق المتأخرء وهما على طرفى 

وحديث يزيد فى صلاة الفجرء وحديث محجن فى مطلق الصلاة عتد مالك 


ل 59- اقتداء المتنقل بالإمام فى الفجر تتا 


وابن جريج» وفى صلاة الظهر أو العصر فى رواية سليمان بن بلال عند الطحاوى 
(11-1) فيعارضهما حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر المخرج فى الصحاح 
والسنن على التواتر فى نظر كثير من النقاد. راجع عمدة القارى ( 588-57 )»2 فيؤخذ 
بحديث النهى لكونه أقوى الدليلين. 

وحديث يزيد صححه الترمذى بذلك اللفظء لكن الشافعى قال فى قديمه: إستاده 
مجهول كما فى سنن البيهقى ( 5٠١5-51‏ ) وبين هناك وجهه فقال: يزيد بن الأسود ليس 
له راو غير ابنه جابر» وجابر ليس له رأو سوى يعلى بن عطاء. ثم قال: لكن له شواهدى 
فيصح الاحتجاج به. 

وقد رد عليه صاحب الجوهر النقى بأن انفراد راو عن صحابى لا يوجب رد روايته؛ 
وكبرمن هذا القبيل فى الستحيحين. [ 

ثم قال: يعلى بن عطاء لم ينفرد عن جابر» بل تابعه عبد الملك بن عمير فى الرواية 
عن جابر فى حديث بقية عند ابن منده. هكذا أيد صحة الحديث على خلاف رأى 





الشافعى فى قديمه, وفيه أن بقية مدلس وقد عنعن. 

وهناك متابع آخر فى رواية أبى حنيفة» وهو الهيثم بن أبى الهيثم» وقد أثنى عليه غير 
واحدء إلا أن فى هذه الرواية ذكر الظهر بدل الفجر كما فى جامع المسانيد للخوارزمى 
.)450-١(‏ 

وى معدييث محهن امنطرات فى فين الصلاة :غيل كاك الظيير ام المع ام عيرهها 
كما سبق. وبهذه الاضطرابات لا تتعين صلاة الفجر ولا صلاة العصرهء فلا يمكن أن 
يعارض حديث جابر بن يزيد . 

وحديث محجن ذلك الحديث المتواتر فى النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح» وبعد 
صل المس رسع كا ضور يشريه عن ا فسن ينم فصر جعدو ردن العا 
ركنا كان يفيل ان سبات أيضاء ظ 

وإذا جرينا على طريقة الترجيح بين الروايتين عن جابر» فرواية مثل أبى حنيفة فى فقهه 
ويقظته؛ ومنعه من الرواية إلا بما استمر حفظه من آن التحمل إلى آن الآداء يفضل على 
كال هشيع افق "الخ طيقنه وكلاليسنه» ويعلاه عن الفنة» وتعل القي قن قناء اتفال طيعية 
وابن مسعين وأحمد وأبى زرعة وأبى حاتم يفضل على مثل يعلى بن عطاء فى انفراد 
النسائى وابن حبان بتوثيقه فيبقى ذلك الحديث المتواتر سليما من المعارضة . 


88 اس ا تش الكت الفريقة يب 


فيثبت منع من صلى وحده الفجر أو العصر أو المغرب من أن يقتدى بإمام يصلى 
إحدى تلك الصلواتء والمنع فى المغرب من جهة أنه لم يعرف فى الشرع التنفل باليتيراء 
إلا إذا ضم فى المغرب إلى الثلاث رابعة لتكون شفعا فيهون الخطب . 

ولذا ترى مالكا يروى فى الموطا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ( من صلى 
المغرب أو الصبحء ثم أدركهما مع الإمام» فلا يعد لهما). 

وفى معانى الآثار: ( حدثنا يونس حد ثنا عبد اللهدرة ابوساك: حدثنا ابن لهيعة حدثنا 
ويه سو الى ستناغو بن اي هوي ال سني قال كف اوس اليد 
لقذلاة المكزنين فارى نركالا عم امساب رسرل الله انيد زرا فى كر سجاه انان 
يصلون فيه قد صلوا فى بيوتهم). فيكون هذا دليلا على أن حديث محجن فى روأية 
زيد بن أسلم ليس بعام» بل خص منه المغرب كما خص الفجر والعصر بحجج أخرى 

فإن قيل: إن فى رواية الطحاوى ابن لهيعة» وهو ممن لا تقوم بروايته الحجة. 

قلت : هذا فيما رواه بعد الاختلاط . وأما رواية قدماء أصحابه عنه فصحيحة عند 
النقاد حتى نصوا على صحة رواية العبادلة عنه - وهم ابن وهب وابن المبارك وابن يزيد 
المقرىء - يريدون من أدركه قبل اختلاطه سنة 8 هبسبب احتراق أكثر كتبه» وعبد 
لله بن يوسف التنيسى - شيخ البخارى - مات سنة 48١7؟‏ هعن ثمانين سنة» فيكون 
التنيسى إذ ذاك ابن إحدى وثلاثين سنة. 

ومع أبى حنيفة فى المنع من الاقتداء فى غير الظهر والعشاء أبو يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى . 

وقال معفيه فى الموظا يعد أن اسع مطلديت متجهن :]ذا جنيع فصل شع التاعن :إن 
رفظ قاقز انم عنمو وام قل مينلا الغرت او الدع اث ادر قوسا قلا 
يعد لهما غير ما قد صلاهما) - وقد سبق لفظ الليث - وأثر أبى أيوب فيمن صلى ثم 
أتى المسجد . [ 

فون له :تا جاع رجه يقول الى مارفا ان لاتعود هلا الشرب والفحة 
المغرب وترء فلا ينبغى أن يصلى التطوع وتراء ولا صلاة تطوع بعد الصبح؛ وكذلك 
العصر عندناء وهى بمنزلة المغرب والصبح» وهو قول أبى حنيفة»» وأحاديث المنع من 
التنفل بعد العصر معروفة. ْ 


سسسمحت ٠‏ - قكرار الجماعة 555 اتديت 





تكرار الجماعة 


٠‏ 4- وقال أيضا و حدثنا عبدة عن ابن أبى عروبة عن سليمان الناجى عن أبى المتوكل 

على هذا؟. قال فقام رجل من القوم فصلى معه. 
© #* 

وأجازها الباقون . 

وفى التحقيق لابن الجوزى قال أبو حنيفة: لا تجوز إعادة الجمعة فى مسجد له إمام 
كل المساحجد لإطلاق الحديث الوارد في فضل الجماعة والحديث الياب . 
الكبرئ» وخوقا من تفريق كلمة المسلمين» وذلك فى غير الحرمين والمسد المطروق» فإن 
تعدد الجماعة فيها لا يكره عندهم. 

فيظهر بذلك مافى ( تصب الراية ) و( التحقيق) من عدم الاستيفاء. راجع عمدة 
المقارىء ( 5893-5 ): وقال العلامة التهانوى فى إعلاء السنن ( 5--0٠5؟‏ ) عند كلامه فى 
حديث مسلم فى إحراق المتخلفين عن الجماعة. دل الحديث بعبارته على أن الجماعة 
الأزلى نع الفى كلاب الشتارع إلى إتناتينا كنم يفيسده قرله عكه ومنت أن ات رجلا 
يصلى بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فأمر بهم» فيحرقوا الحديث ). 
إدراكه الثانية . ش 
يصلى فيه بغير أذان وإقامة لأآن فى تكرار الجماعة تقليلها حيث لا يخاف كل واحد 


لل عم 





النكت الطريفة ب 
ونحوهما. 

وهذا هو مذهب أبى حنيفة» وإليه ذهب مالك والشافعى» ولم يكره ذلك أحمد 
لحديث الباب» لكن كلامنا فى اقتداء المفترض بالمتنفل لا اقتداء المتنفل بالمفترض كما هو 
الظاهر من حديث الباب لأن الصلاة معه تدل على أن مدخول (مع) هوالمتبوع. 
نحوه مما لا يكرهون تكرار الجماعة فيه سواء كان فى بنى ثعلبة» أو بنى رفاعة» وهو كان 
لم يصل فيه توخيًا للفضل كما علق ذلك البخارى عنه أيضا . 

وفى المدونة عن مالك عن سالم أنه دخل مسجد الجمحمق وقد فرغواهمن الصلاة 
فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد واحد مرتين. 

وقال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيدء 
وربيعة والليث مثله. وحمل على ذلك أصحابنا حديث النسائى ( لا تصلوا صلاة فى 

قعل الحر بالعبد 

1- وقال أيضا: وحدثنا عبد الرحيم عن ابن أبى عروية عن قتادة عن المحسن عن 
النبى َيه : قال من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقتل به). 

عد د *# 

أقول : فى سند هذا الحديث ابن أبى عروبة) وهو مختلط مدلس وقد عنعن وقتادة 
الحسن عن سمرة حتى قال شعبة وابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة بل نسى اسن 
هذاالحديث فقال: لا يقتل حر بعبد فلا ينهض هذا الخبر حجة فى سفك دم مسلم حر 
قتل عبدهء ولذا لم يعمل الأئمة الأربعة بهذا الحديث؛ء بل اتفقوا على أن السيد إذا قتل 
عبذهة) فإنه لا يقتل به ولو مات متعيمند! كما كن الإشراف على مذاهب الأئمة الأشراف 


فحت 





ل 457- طلوع الشمس أثناء الصلاة 
لابن هبيرة الوزير الحنيلى - وهو قطعة من كتابه المسمى بالإفصاح فى شرح الصحاح. 
وأما إذا كان الجانى على العبد غير سيده فيقتص منه أبو حنيفة. 


قال ابن عبد البر فى الاستذكار: اتفق أبو حنيفة وأصحابه. والتورئ وابن أبى ليلئ 
وداود أن الحر يقتل بالعبد» وروى ذلك عن على وابن مسعود. وبه قال ابن المسيب 

ودليل الخطاب فى قوله تعالى ( والعبد بالعبد ) ليس من الدلالات المعتبرة فى الآدلة 
الغيف امسلا إذا كان قاتله غير مالك رقبته» وأما مالك والشافعى وأحمد فلا يرون قتل 
الى السية معا لا روالله ستحانه اعلم. 

5 - وقال أيضا: وحدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة عن النبى يه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
الصلاة ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. 

كلذ تب تنا 

أقول : لين فئ هذا الحديث تعرض لإتمام الصلاة أثناء الطلوع أو الغروب» فيبمى 
محتملا لمعان» فلا يناهمض الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عن الصلاة عند 

ورواية زيد بن ثابت وابن عمر» وعمرو بن عبسة وسمرة وغيرهم عند الطحاوى 
التوائرة العتر بض كن الدلالة عن النين عن المنلاة فى بلك الارقات جطلتا ندءا 
والسكهزار. 

وزعم ابن حزم نسخها بحديث ( من أدرك ركعة فى الفجر) وحديث ( فإذا نسى 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) وحاول تبعا لداود أن يحكم امحتمل على 
الصريح» وركض وراءهما ابن القيم فى أعلام الموقعين مع أنه لا متمسك لهم فى الحديثين 
إلا إذا كان المجمل يقضى على الصريح . 


وم 5 - النكت الطريفة ) 


مشحت 7257 


أدرك الصبح ) : ظاهره أنه يكتفى بذلكء» وليس ذلك مرادا بالإجماع اه وقد اختلفت 
القناظ الزواة ف هذ الكدينة كبدااق فسيدة القنار عي اناده ) :وكقيراامنا بزية :هذا 





الراوى ما ينقصه الآخر فى حديث واحد. 


فباستعراض جميع ما ورد يتمكن الناقد من التمييز بين ما هو رواية أصلية» وبين ما 
هو رواية بالمعنى» فينجلى أمامه الموقف فيما يؤخذ به وفيما يهجر. 

وبعد تيوت الإجماع الدى ذكره ابن حجر المانع من الأخذ بظاهر الحديث ( من أدرك 
الباب . ظ 
وحديث مسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك ) وحديثه الآخر ( من 
للبخارى؛ وهذين الحديثين لمسلم» فيكون الحديث عنده بمعنى أن المسبوق بإدراكه 
الركعة مع الإمام يكون أدرك فضل الجماعة بشرط إتمامها قبل الطلوع, لأن إدراكه الركعة 
قبل الطلوع لا ينافى تام الصلاة قبل الطلوعء إذ لم يذكر فى الحديث المضى على الصلاة 
اثناء الطلوع . ْ ْ 

وذكر الفجر والعصر هنا باعتبار أن منتهى الوقت فيهما مشهود ملموس» وإلا فمعنى 
الحديث عام لجميع الصلوات المفروضة» فيكون المراد بالخاص هنا هو العام لا حاد 
مخرجهما فى الرواية. كحديث العصرين عند أبى داود» فيكون الحديث بمعنى أنه أدرك 

ويصح أيضًا حمله على معنى أن من أدرك زمن ركعة فقد أدرك الوجوب» فيجب 
عليه أن يصلى صلاة ذلك الوقت كإسلام الكافر» واحتلام الصبى» وطهر الحائض فى 
وكلاهما مناف لألفاظ الي الرواة فى الصحيحين» يتخي بن أبي' فغير وإن كان من 


ل 4959- طلوع الشمس أثناء الصلاة م 


الرواية فيما يخالف به جمهرة الرواة . 





واللفظ الثانى ينقضه الإجماع المتيقن» والاعتراض بحديث (فقد تمت صلاته) مما 
ذكره الطحاوى» فمن الغريب أن يحاول ابن حجر الرد عليه ببضاعته؛ وأما حديث 
البيهقى ( فليصل إليها أخرى ) فبعد طلوع الشمس بنصه.ء وكلامنا فى الصلاة أثناء 
الطلوع على أن فى سنده عنعنة ابن أبى عروبة وقتادة وهما مدلسان . 

ويرجح البدر العينى أن النهى حاظر؛ وحديث الباب مبيح بظاهره» فيكون الحاظر هو 
الذى يؤخذ به. لأن الإباحة هى الأصلء فيكون المنسوخ هو الإباحة» وإلا تعدد النسخ. 
وهو خلاف الأصل . 

لكن مذهب الحنفية تجويز عصراليوم عند الغروب بالإجماع» فيخص النسخ بالفجر 
لأن الكراهة تبدأ بطلوع حاجب الشمس فى صلاة الفجر بخلاف العصر فإن الكراهة 
تنتهى فيه بغروب حاجب الشمسء فيختلف آخرهما كمالا ونقصاء فالجزء الملاصى بأداء 
الفجر كامل» هو سبب الوجوب فلا يؤدى إلا كاملء بخلاف الجزء الملاصق باداء العصر 
فح ار أرقت ناته نامض ردي فض 

ويرى الطحاوى النسخ فى الجانبين: الفجر والعصر جميعاء فيشمل النهى عنده, 
ولعله لا يسلم الإجماع فى جانب العصر. 

وابن حزم عكس الأمرء وقال بنسخ النهى بحديث الباب المجمل وبحديث ( فليصلها 
إذا ذكرها) لكن يكون فى ذلك تكرير للتسخ قيهدم كنا مصر ليبنى كومًا. 

على أن فى روايات حديث ليلة التعريس الفاظ تدل على أنه عليه السلام لم يماد, 
بالمضاءء بل انتظر إلى ارتفاع الشمسء ثم توضأً وتوضأوا وصلواء ولم يكن ذلك مجرد 
الانتقال من موضع النوم كما يريد أن يوهمه ابن حزم. وعند الطحاوى وابن حزم ألفاظ 
صريحة فيما قلنا رغم أنف ابن حزم»؛ ويكون المصلى أثناء القضاء على ذكر حتما مما نام 
عنه أو نسيههء وهذا كاف فى الامتثال من غير حاجة إلى أن يكون القضاء فى آن 
الاستيقاظ أو آن الذ كر بدليل تلك الألفاظ فى روايات حديث ليلة التعريسء. ولا دلالة 
فْْ ى لفظ (إذا) على العموم, ؛ بل هو عند استعماله بمعنى الشرط من أدوات الإهمال عند 
المناطقة كلفظ ( إن )» بل إذا استعمل (إذا) بمعنى الشرط لم يبق فيه معنى الوقت عند 
الكوفيين» وإليه ذهب أبو حنيفة بخلاف البصريين 


ال 8خ سس سس سس ألفكت الطريقة ‏ ل 


وابن القيم جعل امجمل مبينا والمبين مجملاء فقلت الحقيقة فى أعلام الموقعين» وأطال 
فى الشغب على عادته وسرد الأقيسة الباطلة إزاء النصوص الصريحة:» وغالط فى مسائل 
البدء والاستمرار بسرد أحكام تثبت فى آن غير يمتد لا يحكم بزوالها إلا بورود مزيل لها 
وأين هذه من عمل ممتد له أول وآخر ممدود على بساط الزمن يكون فى جزء منه سليما 
من جميع المفسدات» وفى جزء آخر يعتريه مايفسده كالصلاة تعدا سالمة منهاء ثم 
يعتريها انكشاف عورة» أو لصوق نجاسة» أو عمل ما يتنافى مع الصلاة أو وقوع فى وقت 
منعت الصلاة فيه فتفسد؟. 
الاستمرار على الصلاة مع الطلوع ‏ وحاول أن يلزم بمواضع الخلاف مع أن الإلزام إنما 
يكون بما يسلمه الخصمء ومن أحاط بما تقدم لم يتردد لحظة أنه شغب فارغ لا ينخدع به 
كد أواكق نفسيرة نافد ة والتمولى الوداية : 

*4- وقال أيضا و حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة قال: جاء 
رمضان. قال: أعتق رقبة: قال: لا أجد . قال: صم شهرين. قال: لا أستطيع . قال: أطعم 
تعر مكنا قاب لذ اندب قال "علي افبتنا عر كدذللف إذ أكن عرق فيه قر قال له 
النبى عَهنّْه : اذهب فتصدق به. قال: والذى بعثك بالحق ما بين لابتى, المدينة همل بيت 
أفقر إليه مناة» فضحك حتى بدت أنيابه» ثم قال : انطلق ا ه عيالك . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله). 

عد عد عو 

أقول : اتفق الأئمة الأربعة على أن حكم الحديث خاص بذلك الأعرابى من جهة قصر 
-جواز إطعامه عياله عليه وأخذدوا ذلك بما زاد الزهرى فى حديث أبى داود : ( وإنما كان 
15 رصي لد سخا م وار انرا :شعن انلك الجرم موك لها ند فزن التكقي )قاذ 
نطيل الكلام فيما يكون باقى الأئمة مع أبى حنيفة فيه. 

صلاة العيد فى اليوم الثانى 
عمومتى من الأنصار من أصحاب النبى عَيْتّهُ قالوا: أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا 


ل ©8غ- بيع المصراة سس سس سصسصسصيشسشستس ل _سسسسححببب ب هب ب سس وح سبحم 68م د 
صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبى يَيه أنهم رأوا الهلال بالآأمسء فأمر 
النبى عَكنه أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . 
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من الغد». 
ع يا 
أقول: صحح هذا الحديث أناس من المتساهلين» لكن فيه متسع للنظرء فإن هشيما 
مدلس وقد عنعن» وأبو بشر جعفر بن إياس أخرج له الجماعة» لكن تكلم فيه شعبة, 
وتوقف فى أمره أبو الحسن بن القطان الفاسى» وأبو عمير عبد الله بن أنس: ذكره ابن 
حلت فى الات على طريفية العروفة لكن كال :ابن هيد المرة مجهول لاوح مد وال 
ابن القطان الفاسى : لا يعرف له كبير شىء» وإنما له حديئان» أو ثلاثة لم يروها عنه غير 
أبى بشرء ولا أعرف أحدا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته» وفيه مع الجهل بحال 
أبى عمير كون عمومته لم يسموا اه. 
ومع ذلك قد صحح هذا الحديث جماعة؛ لكن لم يأخذ به أبو حنيفة: ولا الشافعى 
ولا مالك ولا أبو ثور» فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لء 
يصل بعد ذلك فى ذلك اليوم ولا بعده. 
ويرى أبو يوسف أنه إذا فات الناس صلاة العيد فى صدر يوم العيد صلوها من غد 
ذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها فيه. فظهر أن هذا الحديث مما يسع فيه النظر 
تضعيفا وتصحيحاء فلا يعد من يخالفه مخالفًا للآثر الصحيح ولا سيما أن هذه المسالة 
ليست مما أنفرد به أبو حنيفة» بل معه هؤلاء . والله أعلم . 
بيع المصراة 
وقال أيضا: ٠‏ حدثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة 
قال: قال النبى عَينّهُ : من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار. إن شاء ردها ورد معها صاعا من 
كمر. 
خدثنا وكيع عن شضبة غن الحكم عن عبد الرحنمن تن ابى لبلى عن رجل من 
أصحاب النبى َيه قال: قال رسول الله قف : من اشترى مصراة فهو فيها بدخير النظرين إن 
ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر. 
وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه) . 


5م النكت الطريفة ‏ ل 





أقول : أغلب طرق هذا الحبديث من أبى هريرة مرفوعاء وروى عن غيره من الصحابة 
مرفوعا أيضاء وصح فى البخارى عن ابن مسعود موقوفاء وحديث أبى هريرة مما رواه . 
أبو حنيفة أيضا عن الهيثم عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا . 

ولا كلام فى الحديث من جهة الإسناد وهو صحيح الإسناد بدون شك لكن أفق 
المجتهد أوسع.؛ ونظره فى الحديث غير قاصر على ناحية» فيظهر لهذا من علة تمنع من 

الأخذ بظاهره ما لا يظهر للآخرء ويعتنى هذا المجتهد بموافقة الحديث للأصول المجمع 
عليها فوق اعتناء ذاك المجتهد بهذاء وهكذا يتسع نطاق الكلام. 

وقد اخذ يظاهر هذا المديك مالك فى المشهور عنةاب والليك والكاففي وا مد 
إاسحاق وغيرهم وقالوا: إن المشترى إذا وجد البقرة مصراة ( حبس البائع لبنها فى 
ضرعها آياما ليظن المشقرى أنهنا غزيرة اللبن) يردها المشعرى إلى 'البائع مغ صاع من تمر 
مقابل حلبها أيام كانت عنده. وخالفهم أبو حنيفة ومالك - فى رواية - وأشهب 
ومحمد وأبو يوسف -فى المشهور- وطائفة من فقهاء العراق وقالوا: ليس للمشترى رد 
المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصان لوجود ما يمنع الرد» حيث رأوا أن الحديث 
وإن سلم إسناده» لكن فيه اضطراب واختللاف شديد فى المدة وفيما يدفع بحيث يسرى 
إلى أصل الحديث كما يظهر من استعراض ألفاظ الحديث فى الروايات فى عقود الجواهر 
وغيره . ١‏ 

وليس مجرد سلامة إسناد الحديث بكاف فى الأ خذ بظاهره؛ بل لابد من سلامة المتن 
من مخالفة ما هو أقوى منه من كتاب وسنة؛ وأصل مجمع عليه» فالشذوذ والعلة يمنعان 
الأخذ به فيتوقف عن العمل بظاهره؛ وهذا الحديث معلول مخالفته لعموم كتاب الله فى 
ضمان العدوان بالمثل قال الله تعالى : إ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم # وقال تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4. 

والايعان: تحقتتان الصجهان بالمحل»:ووضاع مق قرع الس مدل واولا قيعة للين علوت 
المستهلك عند المشترى مدة بقائها عنده. بل تدر المصراة أيام بقائها عند المشترى من 
اللبن ما يساوى الوا و عزني العييه وهو ظاهر. 

لمحديك:ر شرج سيان ) مومه خرن قي لخاد عدي الفقهاء قلا يكون 
ف | اللو سكيس عق كاتقك الفعراة لتك قنماق" عرقي ربيف الام ويد لقن 
هذا حيث يوجب ضمان اللبن بصاع من تمر بل أوضحوا وجوه مخالفة حديث المصراة 


الا جيه 





6- بيع المصراة 





للأصول فقالوا: إنه أوجب الرد من غير عيب ولا شرط» وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من 
المبيع» وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بالتمر والطعام» والمتلفات إنما.تضمن بالمثل أو 
القيمة» وجعل الضمان بالقيمة مع أن اللبن مثلى» ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصراة 
بالتمر حيث يزيد صاعا منه كما يؤدى إلى الجمع بين العوض والمعوض» وتلك ثمانى 
مخالفات للأصول تقضى بترك العمل بظاهره . 

وإن حاول القناضى ابن العربى الجواب عن جميعها. فللخروج عن هذا التعارض 
ملكو ظرنا شفى» قال غيشى بن ايان هذا كان ايام كانت العقزية باخة الاموال» ثم 
نسخ بآية ضمان العدوان بالمثل» وقال الطحاوى: بل بحديث ( الخراج بالضمان ) وقال 
العلامة الكشميرى : فى التصرية غرر فعلى» والغرر القولى به بحب الإقالة قضاءء والغرر 
الفعلى لا يدخل تحت القضاءء لكن تجب به الإقالة ديانة على ما نص عليه ابن الهمام؛ 
تركرة سفيث المعبراة عباتن الاقالة اعيانةع قلا يكون اللنديق مفرر كا ولا سجالفا 
للأصول . 


وقول ابن القيم: ( كيف يكون التوضو بالنبيذ الشديد موافقا للأصول وخبر المصراة 
مخالفا للاصول ) على طريقته فى التهويل والتجاهلء وإلا ليس بخاف عليه أن النبيذ 
الذى يتوضا به إذا لم يكن سواه موجودا هو ماء مالح يحمله المسافر فى قربته ويرمى فيه 
عتراك لنيفكن الثاء: سير كما طن عناذة العرييا ولس النبنة القندية انراد لعا ناميل 
هناء وهو يعلم ذلك؛ لكن ديدنه التهويل والتشغيب» ثم مخالفة حديث المصراة 
للأصول ليس بمعنى مخالفته للقياس المجرد» وأنت رأيت كيف خالف عدة آيات 
وأخادية جمعوا بينة وبيتها كنا يسطناه هناء والله الهادئ: 

وأما ذكر فقه الراوى هناء وعد أبى هريرة غير فقيه فيبرأ منه أبو حنيفة وأصحابه» بل 
لاعف هذا عن سس بن اناق انها 

وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بفقه الراوى ولا سيما فى موضع الرواية 
بالمعنى كما فعل أبو حنيفة مع الأوزاعى فى مسألة رفع اليد عند الركوع فأمر يجب 
الأخذ به والواقع فى أبى هريرة أنه لم يكن فى بادىء أمره مجتهداء ولا كان يعرف 
الكتابة» ولم يتصل بالنبى َفّْْهَ إلا ثلاث سنوات» ثم استمر على رواية الحديث ومدارسة 
العلم» فأصبح من كبار المجتهدين بين الصحابة من غير كلام» وهذا هو الصواب فى أمره 


واللّه أعلم . 


سس لم سس سس للللللسشس بسب الفئكت الطريقة ‏ ده 

وللحافظ عبذ القادر القرشى جزء خاص فى تحقيق ما يتعلق بحديث المصراة» وقد ألم 
به فى أواخر طبقاته. 

حكم انتباذ الخليطين 

45- وقال أيضًا: وحدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : 
نهى رسول الله يه أن ينبذ التمر والزبيب جميعاء والبسر والتمر جميعا. 

حدثنا ابن مسهر عن الشيبانى عن حبيب عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله يَكنّهُ أن يخلط التمر والزبيب جميعاء وأن يخلط البسر والزييب جميعاء 
وكتب بذلك إلى أهل جرش . 
الزهو والرطب» وانتبذوا كل واحد منهما على حدة. 

حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب أبى أرطأة عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى 
رسول الله عَوِتّه عن الزهو والتمرء والزبيب والتمر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به) . 

تزية يذ تنا 

عباس بضم الجيم بلد فى اليمن» واختلف أهل العلم فى النهى فى تلك الأحاديث . هل 
تشفل المسكرات كلها ش 

ثم أطالوا الكلام فى النبيذ الذى يبيحه أهل الكوفة» واتفقوا فى تحريم جميع ما يسكر 
العيى :: 

فمن يرى حرمة القليل مما يسكر كثيره يحرم الجميع» ومن يرى حرمة السكر بالفعل 
ووكيع وغيرهم من فقهاء العراق قديما وحديثا. ومحمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى 
حنيفة مع الجمهور فى التحريم على الإطلاق لقوة الأدلة فى جانبهم حتى إن الفتوى بقول 


698 سيت 





ل 45- حكم انتباذ الخليطين ‏ 

والمرخصون تمسكوا بأدلة أوضحها ابن عبد ربه الأندلسى فى ( العقد الفريد ) فى 
الجزء الأخير منه» وهى ما ينقذهم من موقف المخالفة الصارخة للأدلة الصريحة. 

وفى الخليطين عند أبى داود حديثان يتمسك يهما المبيحون : 

أحدهما: حديث عائشة أن رسول الله يكل كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر 
نلعن ارده رجيع :رركن لمش ناته قنين اما مويك اسل زارية ادي مد 
عائشة, فإنها مجهولة؛ لكن يقول الذهبى - عند الكلام فى النسوة المجهولات ‏ ما 
غلمت فى التساء من اتهدمت ولا من تركوغا اه ومن يرق الخد عن كنبار الشابعين 
والتابعات من غير بحث عن التوثيق يقبل رواية مثلهاء ولا سيما إذا كان الراوى عنها ثقة 
مثل موسى بن عبد الله هنا . 

وثانيهما: حديث أبى بحر عن عتاب بن عبد العزيز عن صفية بنت عطية أنها سألت 
عائشة مع نسوة من عبد القيس عن التمر والزبيب فقالت: كنت أآخذ قبضة من تمرء 
وقبضة من زبيبء فألقيه فى الإناء فأمرسهء ثم أسقيه النبى عله . 

فأبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوى اختلفوا فيه» لكن وثقه العجلى وقال 
يجي اد تمك مظان 2 مطيوق رف شري ع يفي بود كرو انو كدان فى القفا كج وععانت 
ابن عبد العزيز روى عنه يزيد بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمى» وذكره ابن حبان فى 
الثشقات» وصفية جدة عتاب مجهولة الوصفء لكن لا يعرف الذهبى بين النساء من 
اتهمت ولا من تركت . 

وفى الآثار للإمام محمد بن الحمسن الشيبانى : عن أبى حنيفة عن أبى إسحاق 
واتسان النو تر ضوى اتن رياف:1 0ه قط عنان ينه الله ون عن يفنا شت اداج فكاع كد 
فيه» فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدى إلى منزلى» فقال ابن 
عمر:مازدناك على عجوة وزبيب . قال البدر العينى : هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها 
بعضا. وعند محمد فى الآثار أحاديث آخر فى الخليطين والنبيذ فليراجع . 

وحكى عن أبى حنيفة أنه قال: لو أعطيت جميع:ما فى الدنيا لأحرم النبيذ لا أحرمه 
لأنه مختلف فيه؛ ولو أعطيت جميع ما فى الدنيا ومثلها لأشرب قطرة نبيذ لا أشربه. 
وفى رواية ( لا أحرمه لأن فيه تفسيق بعض الصحابة ) لأن بعض الصحابة كان يشرب 
توعااقية اللتقوق :وق يعض الأعوال'كتء رودق إلى السكر هكد ايكون امه معدورا 


نمم 8 النكت الطريفقة 





مع كون الصواب مع الجمهورء وهذا أتى منه من استعراض جميع ما ورد فيه من غير 
نكاح المخلل 
41 - وقال أيضًا : وحدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل عن 
عبد الله قال: لعن النبى ْلَه الحلل وامْحلّل له. 
غول ناكد غلية قن ولف اللتذاء عن ابن عفشر عن روسل عن ابن عع قال لعن الله 
المحلل وا محلل له. 
اجوقناان انر ني نيع زد عن قاف بكرن جار وكيد العض على قال قتا ل ترسول الله 
مَكْله : لعن الله ا محلل وا محلل له. 
حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : لعن الله امحلل وامحثّل له. 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها) . 
علد عد عق 
فمن أين اللوم على أبى حنيفة؟ . 
والثانى فى سنده مجالد . 
والثالث فى سنده مجهول . 
والرابع فى سنده مجالد أيضا . 
والخامس فى سنده عائذ» وهو من قول أبن سيرين نفسه . 
وأما إن أراد المصئف تحريم التحليل بمعنى أن النكاح الثانى لا ينعقد فتلك الأدلة لا 
تدل على ذلك» بل تدل على أن العاقد لأجلل التحليل مع الإثم لأنها تسمى الطرفين 
مالك وأحمدء لكن لا دليل عندهما على ذلك» وإن نوى ولم يشترط ذلك يصح النكاح 


ل م4- قعريف اللقطة سيت 





عند أبى حنيفة والشافعى فى الجديد., إلا أن الشافعى يكره دذلك» ويريان صحة النكاح 
تعريف اللقطة 

يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى قال: سكل النبى َكل عن اللقطة فقال: 
عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فأنفقها. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا 
فأآنيت:؛ فلما أتينا المدينة أتيت أبى بن كعب فسألته. فقال: التقطت مائة دينار على 
غبيه الى دو بون ورك ذلك له. فقال: عرفها سنة. فعرفتها سنة» فلم أجد أحدا 
يعرفهاء فأتيته. فقال: عرفها سنة» فإن وجدت صاحبهاء فادفعها إليه: إلا فاعرف 
عددها ووعاءها ووكاءهاء ثم تكون كسبيل مالك . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إن جاء صا حبها غرم عليه » . 

عد ا 

أقول : لفظ البخارى فى حديث زيد بن خالد الجهنى بعد تعريف اللقطة سنة ( ثم 
أبو حنيفة ولفظه أيضا فى حديث أبى بعد تعريف اللقطة» (فإن جاء صاحبها وإلا 
فاستمتع بها) والاستمتاع بها لا ينافى الضمان لربها حينما يحضرء وكان أبى من 
المياسير» فاستمتاع الملتقط به هنا باللقطة بإذن ولى الأمر» وهو حضرة المصطفى #َِهُ فى 
عهده. وخليفته بعد زمئه. 

فلذا يرى أبو حنيفة أن لا يتصرف الغنى فى اللقطة بالاستمتاع بها إلا بإذن ولى 
الأمرء ولأموال ١‏ لقطة بيت خاص ومصارف خاصة فى فقههء فلا : نطيل الكلام فيما هو 
معروف . 

ومع أبى حنيفة باقى الأئمة فى إيجاب ضمان الملتقط اللقطة لربها عيئا أو قيمة فى 
أى وقت حضر بعد التعريف المعروف . 


سم ...سسب يوسياه110000 


اب بي ا أ نز : ' لفقت الطويقة؟ بصت 


ومن أدلتهم فى ذلك سوى ما تقدم قول يزيد مولى المنبعث فى حديثه عند البخارى 
(إن لم يعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده) . 

وقى مدة التعريف اختلاف كبير فى الروايات حتى فى الصحيحين» لكن هذا ليس 
فومة نياة :للق :زاب ميت فلي كو ال الس عجهرة أن الوا عبدار ابكويل 
ليور على ارت اللقطلة فيه أ ودف حمطن والغي قات درن لضم وان كانت 
مستهلكة يرد إليه بدلهاء ولم يخالفهم فى ذلك غير داود والكرابيسى» وسار سيرهما 
البخارى من غير دليل ناهض» وتفصيل ذلك فى شروح البخارى . 


4- وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : نهى النبى 
َيِه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. 


حدئنا أبو الأاحوص عن يزيد بن خمير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الشمر. 
فقال: نهى النبى َيِه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 
أبا هريرة يحدث معاوية أن النبى عَكْنّْهُ نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض . 


ش : 00 0 


عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها. قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهاتها 


ويخلص طيبها. 


حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى قال : سألت ابن عباس عن 


بيع النخل. فقال: نهى النبى يَيلهُ عن بيع النخل حتى يأكل منه؛ أو يؤكل منه؛ وحتى 


يوزن. قلت : وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز . 

حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبى عَيْهُ عن بيع تمر النخل 
حتى يزهوء فقيل لأنس ما زهوه؟ قال: يحمر أو يصفر. 

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا القاسم ومكحول عن 
أبى أمامة أن النبى َيه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 

حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة أن 
رسول الله َه نهى عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها. ظ 


7 ل 





ل 49- بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
وذاكر 01041 تخميفة فال لجان سه لحا تقو كلانه الارية 
عد جد ينآ 
أقول : مدهب الشثورى وابن لل ومالك والشافعى» وأحمد وإسحاق عدم جواز 
بيع الثمار فى رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر لظاهر تلك الأحاديث . 
ومذهب الأوزاعى وأبى حنيفةغ» وأبى يوسف ومحمد جواز بيع الشمار على الأشجار 
قول. 
بعر انج أن اشام نضا يكون 5500 71 فلك على عراز بيه 
الشمار ة وروي لواو ا 
وحده - وتأبير النخل تلقيحه. 
فتكون الأحاديث السابقة بمعنى النهى عن بيع ما ليس بموجود حين لم تتكون 
الثمار» وصلاحها تكونها لا تناهى نضجها لكلا تتضاد الأحاديث . 
وربما تكون تلك الأحاديث من باب إعطاء انسور ا عويان التحريم للحديث زيد 
عند النسائى فى كثرة تخاصم الناس عند الجذاذ والتقاضى بادعاء المبتاع إصابة التمر 
الشمار فى التبايع لا يقعون فى مثل ذلك التخاصم حتى قال لهم من باب المشيورة: ( لا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) صونا لهم من التخاصم على ما أوضحه الطحاوى . 
وعلى ذلك إن باع الشمر قبل نضجه بشرط القطع صح بالإجماع» ولو شرط القطع ثم 
لم يقطع: فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جاز»ء وإِن باع 
بشرط التبقية» فالبيع باطل بالإجماع لآنه رما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد 
أكل مال أخيه بالباطل . ٠‏ 
وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر . 
وإن باعها مطلقًا بلا شرط القطع يبطل البيع عند الجمهور» وبه قال مالكء» وقال 


وهذا ما ذكره النووى فيمن باع الثمر قبل بدو صلاحه؛ ونازعه البدر العينى فى دعوى 


عت 91 لحي ل 2277ل 3 الكت الظوافقة”- منت 
سن البلوغ 

: وقال أيضا: وحدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال‎ -٠ 

عرضت على النبى عَْلّهُ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرنى» وعرضت عليه يوم 

الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى . قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز -قال- 

فقال: هذا حد بين الصغير والكبير» - قال - فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس 


عسرة ). 
ا وا 

واختلاف نمو أجسامهم وقواهم, وأما البلوغ فقد نص القرآن الكريم على أن ذلك ببلوغ 

فإذا لم يحتلم الغلام أو الجارية فى تلك السنين» يزيد أبو حنيفة ثلاث سنوات على 
الحد الأغلب فى الغلام والجارية احتياطاء فيعد الجارية بالغة بالسن بعد الخامسة عشرة» 
والغلام بالغا بالسن بعد الثامنة عشرة» فما بين تسع واثنتى عشرة سنة للجارية ثلاث 
سنوات وكذلك ما بين اثنتى عشرة وخمس عشرة سنة للغلام ثللاث سنوات . 

فاخحاط ابو عيقة بويادة فلات ستوات غلن للد الغانب :دن الاثسين بعدر النقض فى 
فى أمر من تأخر إدراكه الحلم» وقال القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن» وقال مالك 

وقال فى الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة. . وروى اللؤلؤى عنه ثمان عشرة سنة . 
االحسن بن زياد اللؤلؤى» والبلوغ بالسن عند الأوزاعى والشافعى وأحمد يكون ببلوغ 
الغلام إلى سنة خمس عشرة لحديث ابن عمر لكن فيه ما سبق» فالأعدل الأرفق ما ذهب 


حب أو جم الخو ل انق سبي م ب ب ارت 
إليه الشيخان: أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ورضى عن الجميع. والله أعلم . 
حكم الخرص فى التمر 
1- وقال أيضا: وحدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب أن النبى َه أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص 
النخل؛ فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمراء فتلك سنة النبى ينه فى النخل 


حدثنا حفص عن الشيبانى عن الشعبى أن النبى يَكهَ بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
اليمن فخرص عليهم النخل . 


خرصتم فخذوا ودعوا. 

حدثنا محمد ودعوا. 

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: خرصها 
ابن رواحة يعنى خيبر أربعين ألف وسق. 
خارصا للنخل : 

وذكر أن أبا حنيفة لا يرى الخرص . 

عد عو 

أقول : الخرص بالفغح تحمين ما على النخل تمراء قال ابو بكر بن العربى فى العارضة: 
فى حديقة امرأة فى وادى القرى فى طريق تبوك ولم يخرجه ابن أبى شيبة هناء والحديث 
ابن المسيب بعد وفاة عتاب بسنتين . ونص على عدم سماعه منه كثيرون» وزاد الواقدى 


بم 291 ني سسحت لي و الت وجب ٠:‏ الكت قوفف بعد 

وأما تكلف ابن حجر أن يجعل وفاة عتاب متأخرة بحيث يمكن أن يكون اين المسيب 
ابن سبع عند وفاة عتاب فإبعاد فى النجعة على مخالفته لنص أهل الشأن . 

ولفظ ( تلك سنة النبى #َكهُ فى النخل والعنب ) قول الزهرىء» وفى العارضة أيضا: 
(لم يشبت عنه َيه خرص النخل لاخذ الحق إلا على اليهود.. وأما المسلمون فلا 
يخرص عليهم ). 

والحديث الثانى من مرسلات الشعبى» ووقع فى أصلنا ( إلى أهل اليمن) وهو تحريف 
واحدا لوفاته فى مؤتة بعد فتح خيبر بسنة كما ذكره الذهبى ردا على البيهقى . 

والحديث الثالث فى سنده عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول. قال الذهبى: لا 
يعرف وإن ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته فى التوثيق. 

والحديث الرابع فى سنده عنعنة أبى الزبير» والراوى عنه إذا لم يكن الليث بن سعد لا 
يقبلونهاء والراوى عنه هنا ابن جريج» فلا يكون المصنف أتى بخبر صحيح هنا حتى 

وأما فى الصحيحين من أمر النبى عَيلّهُ بخرص النخل فى حديقة امرأة بوادى القرى فى 
طريق تبوك وقيامه عليه السلام بالخرص مع الناس» ففيه التوافق بين ا خرص والواقع من 
غير نص فيه على تحكيم الخرص هناء فلا ينافى مذهب أصحابنا لآن أمره عليه السلام 
إياها بالإحصاء يخالف التحكيم» بل يكون الخرص مجرد التوثق والاطمكنان كما هو 
ظاهر. 
الي ]يفنا . 

ويخالفهم الشعبى والثورى» وأبو حنيفة وأبو يوسف » ومحمد فى هذا الإلرام لمنافاة 
ذلك لحط الثلث أو الربع من تقدير الخارص فى حديث الترمذى» قإذن يكون الخرص 
مجرد الاعتبار والاستذكار» و لحمل أصحاب النخبل على عدم الخيانة . ظ 

ولو أطلقنا عنان الكلام وقلنا بإفادة حديث الخرص للإلزام يكون فى ذلك بيع التمر 
فى رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع الرطب نسيئة بالتمر وكلاهما من أصول الربا ا لمحرمة؛ 


17 نحت 





د ©09- إنفاق الأب على نفسه من مال ولئذه 

على أن أهل خيبر كانوا من اليهود» فلا يكونون من أهل الزكاة حتى يتخذ هذا 
قاعدة لخد الزكاة عن المسلمين ولو ثبت تحكيمه فيما يجب أخذه من زكاة الثمار على 
الوجه الذى يذكره المخالفون لكان هذا منسوخا بآية الربا» وبالأحاديث المبينة لأنواع الرباء 
وتحريم الرباء وفروعه من المزابنة ونحوها من أواخر ما حرم حتى استمر بيان الأنواع امحرمة 
منه إلى أواخر أيامه عَيْنه . 

ومن ادعى تأخر فتح خيبر عن ذلك» فقد تناسى وضعه عليه السلام تحت قدمه 
الشريفة تلك الأمور الجاهلية عام فتح مكة كما تناسى حديث عمر فى الرباء وكلاهما 

وحديث جابر فى النهى عن الخرص عند الطحاوى صريح فى عدم جواز تحكيمه: 
لكن فى سنده ابن لهيعة . نعم ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه» بيد أن اختلاطه كان 
فيكون آسد من قدماء اصحابه الراوين عنة قبل الختلاطه - واللّه أعلم . 

إنفاق الأب على نفسه من مال ولده 

؟ه- وقال أيضا: وحدثا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : قال النبى ينه : أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وولده من كسبه . 

حاثنا ابن أبى زائدة عن الاأعمش عن عمارة بن عمير عن عائشة قالت: قال 
النبى #َِلْهُ : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم.ء وإن أولادكم من كسبكم. 
فتمال: يا رسول الله إن أبى غصينى مالى» فقال: أنت ومالك لآبيك . 
رسول الله إن لى مالاء ولأبى مال» قال: أنت ومالك لأبيك . 
قالت : يأكل الرجل ما شاء من مال ولده ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه . 

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
النبى َيِه فقال : إن أبى اجتاح مالى . قال : أنت ومالك لأبيك . 


١م78‏ - النكت الطريفة ) 
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تحر اق نا سنن ول له راتكه نرج ماله زه اتميكون تجا كدي عليه 
تن يذ تن 

الشعبى هنا مرسل» وفى سندهة ارخ أن ليلى. وهو سىء الحفظ وحديث ابن المنكدر 
مرسل أيضاء وهو المحفوظ فى رواية هشام بن عروة عنه عند البزار. وهو الذى صححه ابن 
القطان الفاسى» ورفعه بطريق عمرو بن شعيب عند المصنف» وابن ماجه فى سنده 
حجاج بن أرطأة» ورفعه بطريق جابر مختلف فيه. وفى سند ابن ماجه إليه هشام بن 
مار كأن يتلمن . 

فرأى أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن فى الحديث أن ذلك ليس على جهة 
تنك الاب هال ايضء بوازالة فلك الأرن عزن جاله :وذ كان الاين لوكا لاب انعا يبيغ 
يفن شالع بوه اماك رعلم اعد 

وإنما معنى تلك الأحاديث عند أصحابنا نقاذ أمر الوالد فى مال ولده إذا احتاج الوالد 
الى الققة كمااق اقول :الى بكر الصتديع رضي لمعنه زإإنا انازوباتى للعبيا رسول الله) 
كما ساقه الطحاوى فى معانى الاثار بسنده إليه» وهو بمعنى نفاذ أمره عليه فى ماله 


ونفسسنة. 


ومن الدليل على حرمة مال الابن على الآأب» وعدم حله له إلا بهذا المعنى قوله عَيِنه 
فى حجة الوداع: (ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا) - وهو 
مخرج فى الصحاح والسنن كلها - حيث لم يستن للاباء أموال الأبناء . 

وكذاآية المواريث التى تجعل للاب السدسء وللابن الباقى بعد أصحاب الأسهام؛ 
تلك الحجج القاطعة؟. 

فإذا حملت على المعنى الذى ذكره أصحابنا لا يبقى تضاد بينها وبين تلك الحجج. 
قال: أخبرنى سعيد بن أبى أيوب عن عياش بن عباس القتبانى ( ثقة من رجال مسلم ) 
عن عيسى بن هلال الصدفى ( مصرى صدوق ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يَِتّهُ قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الآمة. فقال الرجل : 


ل #8ه- شرب أبوال الإبل 8 سس 





أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابنى أقأضحى بها؟ قال : لا . 

قال الطحاوى: دل قوله: لاء وأمره أن يضحى من ماله وحضه عليه على أن حكم 
مال ابنه خلاف حكم ماله إلى آخر ما ذكره فى معانى الاثار مما لا يدع أدنى شبهة فى 
المسالة . والله سبحانه أعلم . 

شرب أبوال الإبل 

*ه- وقال أيضا: «حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : 
قدم نفر من عرينة المدينة فاجتووها فقال لهم النبى عَْنْه : إن شعتم تخرجوا إلى إبل 
الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا. 

حدثنا ابن عييئنة عن حجاج بن أبى عثمان . قال: حدثنا أبو رجاء مولى أبى قلابة عن 
أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبى مَيْكّهُ فقال: آلا تخرجوا مع راعينا فى إبله 
فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. 

وؤكرةن اأاضي #روهرت يرال الرلل ا 

د جد ض*ا 

أقول : هشيم وأبو قلابة مدلسان وقد عنعنا ولم يرد ذكر الأبوال إلا عند بعض الرواة 
غرق ات رشي عمق عدية العرنين اند لقره ها انسح و3ياةة القفة معدل 
الجمهور فقمبلوا رواية (وأبوالها) فأجازوا شربها للتداوى مختلفين فى نجاستها. فمنهم 
من قال إنها نمجسة إلا أنها أبيح شربها للتداوى ( والتداوى به مما ذكر فى قانون ابن سينا)» 
ومنهم من قال إنها طاهرة» وكذا أبوال سائر الحيوانات التى يجوز أكل لحمها عندهم. 

وأما أبو حنيفة فقد جرى على أصله فى رد الزائد إلى الناقص سند! أو متنا - كما فى 
شرح علل الترمذى لابن رجب - واقتصر على لفظ ( الألبان ) الموجود فى جميع الروايات 
فرأى أن أبوال الإبل نجسة». وشربها حرام» كباقى الأبوال التى أمرنا بالاستنزاه منها فى عدة 
أحاديث معروفة . 

ومن نابذ رأئ أبى خنيفة وأاصر غلى شرب أبوال الآبل نعركه وشأنه» ونمضى على 
الاستنزاه منها للأدلة الصريحة القائمة . 

وممن قال بنجاسة الأبوال كلها أبو حنيفة والشافعى» وأبو يوسف وأبو عمروء وآخرون 


تمر 


١ 2٠ 
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وومن قال بطهارة أبوال كل ما يؤكل لحمه مالك ومحمد بن الحسنء وأحمد 
وعيرهم . ظ ظ 

وال شمين الآنية الس كنت اتعديف اس رق اللمصنه قل وواء قاد عه آنه ردن 
لهم فى شرب ألبان الوبل» ولم يذ كر الأبوال» وإنما ذكر الأبوال فى رواية حميد الطويل 
عنه؛ والمحديث حكاية حالء» فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط 
الاحتجاج به» وتابعه الإتقانى وصاحب العناية فى هذا البيان والبدر العينى حاول الرد 
عليهما فى البناية» لكن إسقاط الأبوال عند بعض الرواة مؤكد فيكون الإسقاط هو المعتبر 
على ذلك الأصل» لكن فيما عزاه السرخسى إلى قتادة وحميد الطويل قلب للواقع - إن 
لم يكن هذا من عمل الطابع - لأن الذى كان يقتصر على ( ألبانها) هو حميد الطويل» 
وأما قتادة الذى كان يزيد فى الرواية لفظ ( وأبوالها) كما ساق الخطيب('©2 ذلك من 
طريقين فى ( الكفاية فى علم الرواية ) . 

ثم إن أيا حنيفة وإن كان يرى أن الصحابة عدول» لكن لا يدعى عصمتهم من الخطأ 
وجما لا يخلو البشر من أن يعتريه من نحو قلة الضيط والنسيان بسيب الآمية أو كير 
السن» ولا شك أن أنس بن مالك رضى الله عنه من المعمرين بين الصحابة» فلا ماتع من 
أن يطرأً على ضبطه بعض خلل كما هو شأن البشرء ولذا تجده يحكى حديث العرنيين 
للحجاج الظالم حين سأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبى عَنّْهُ المجرمين. 

ولما سمع ذلك الحسن البصرى استاء من ذلك كل الاستياء كما فى جامع الترمذى» 
فلو كان محتفظا بقوة يقظته لما ساعد ذلك الظالم بما يتخذه حجة فى الظلم البالغ» ولذا 
يجعل أبو حنيفةانفراد مثله فى مثل ذلك الحدث الجلل موضع وقفة. 

ثم ما وقع فى سنن أبى داود ( 70-١‏ ) من الطبعة الكستلية فى حديث أبى ذر 
( اشرب من ألبانها ) من أن بعض الرواة شك فى ( أبوالها ) قد قال عنه أبو داود رواه حماد 
ابن زيد عن أيوب ولم يذ كر( أبوالها) قال أبو داود: هذا ليس بصحيح. وليس 
( أبوالها) إلا فى حديث أنس تفرد به أهل البصرة اه يعنى بعضهم عن أنس» فظهر أن 
تحريم أبوال الإبل ليس مما يرد به على أبى حنيفة:» وا محدث امحمقق مولانا أنور شاه أطال 
النفس فى ذلك فى فيض البارى . 


)١(‏ ولفظه بطريق أبى العباس الأصم إلى مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس ( ... لو خرجتم إلى إيل 
الصدقة فشربتم من ألبانها ) قال قتادة وقد ذكر ( أبوالها). ثم ساق بطريق على بن عمر الحافظ إلى بشر 
ابن المفضل قال : أخبرنا حميد الطويل عن أنس ( ... لو خرجتم إلى إبل الناس فشربتم من ألبانها ) قال 
حميد وقال قتادة عن أنس ( وأبوالها ) . 


ل 685- حرم المدينة 





جرم اكدينه 

4ف - وقال أيضا: وحدثنا ابن فيرعن عهمان بن حكيم عن عامرين سعد عن آبية 
قال: قال رسول الله َه : إنى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أو يقعل 
صيدها . 1 

وقال: خطبنا على فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
- فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - قال وفيها قال رسول الله يِه : المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور ( فقد كذب ). 

حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن بشير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أومأ 
النبى مه إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن . 

حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: 
قال انو شقرة جرع وغول الله لله صا ون لاقيها ورية لين 

قال أبو هريرة : لو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها. 

جدتنا ان ابدالةاعن عميه السو غم امن سعدد يو انى هد عن اتن هزر فال 
قال الى ككل إن الله حرم علق لساتن هانيون: لاقي : المديلة: 

خداتا ابو أسنامة عتن الولقك كرح كفي قال عت شوجييا ابوسيفه انه ضغ الأسيواف 
فصاد بها نهسا يعنى طائرا فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه. فعرك أذنه وقال: خل 
سبيله لا أم لك. أما علمت أن النبى َه حرم ما بين لابتيها؟ . 

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى 
أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبى سعيد أنه سمع النبى #َيْلّهُ يقول: إنى حرمت ما بين 
لابتى المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا فى يده الطير قد 
أخذه؛ فيفكه من يده فيرسله. 

حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك أحرم النبى يَيْهِ 
المدينة؟ قال: نعم هى حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاهاء فمن فعل ذلك» فعليه 
لغنة الله واللاتكة؛ ولاس ا سسفين. 

حدثنا ابن أبى غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرنى ابن عباس أنه سمع 
لين يله يقول: اللهم إنى حرمت المدينة بما حرمت به مكة. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شىء) . 


تند تن تت 


تت 17 النكت الطريفة ‏ - لل 


أقول : اختلف أهل العلم فى تلك الأحاديث هل المراد تحريم قطع شجرها وأخذ 
صيدها أم إبقاء زينتهاء فإلى الأول ذهب مالك والشافعى» وأحمد وإسحاقء وإلى الثانى 
ذهب أبو حنيفة والثورى» وابن المبارك وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن . 

إلا أن الفريق الأول لا يرى الجزاء على من قطع شجرها أو أخذ صيدها. 

ويقول الفريق الثانى : ليس حرم المدينة كحرم مكة بحيث لا يؤخذ صيدها ولا يقطع 
شجرهاء بل أمر النبى َه بقطع الأشجار عند بناء مسجده المبارك بنفسه. وإنما نهى عن 
قدلع الأشجار التى منها بهاء الحرم وخضرته وزهرته» ومن قال (لا حرم للمدينة ) يريد 
( حرما يائل حرم مكة فى الحكم ) والابتعاد عن سوء التعبير أوجب وأحب . 

وقد قال ابن نافع سكل مالك عنْن قطع سدر المدينة: وما جاء فيه من النهى فقال: إنما 
نهى عن قطع سدر المدينة لعلا توحش» وليبقى فيها شجرها ويستأنس بذلك» ويستظل 
به من هاجر إليها كما فى عمدة القارى . 

وقد ورد بطرق قول النبى يَيِتّهُ (يا آبا عْمَيْر ما فعل التَمّيّر) ونغير: طائر كان يلعب به 
أبو عمير فى المدينة . هكذا كان النبى عَيِنّْهُ يضاحك صاحب الطير» ولو كان أخذ الطائر 
محرمًا فى المدينة لما أقره على هذاء و: أخرج البزار فى مسنده حديث نهيه َيِه عن 
هدم أطام الملدينة. 





رسول الله يكل وحش فإذا خرج لعب واشتد» وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله يله قد 
دخل ربضء فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه اه. 

قال البدر العينى : هذا فى المدينة فى موضع قد دخل فيما حرم منهاء وقد كانوا 
يؤوون فيه الوحوش ويتخذونهاء ويغلقون دونها الآبواب . 

فدل هذا أيضا على أن حكم المدينة فى ذلك بخلاف حكم مكة. 

وهذأ العدانت أخرجه 55 وإسناده صحيح» وأخرج الطحاوى من ثلاث طرق قول 
النبى ييه لسلمة بن الأكوء : (أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبيت» 
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تتحد ه»- ثمن الكلب سس سس ب ا سسمآة 


عضت 


وهكذا دل النبى َه سلمة وهو بها على موضع الصيد» وذلك لا يحل بمكة» فغبت 
اللي ل ار . والله سبحانه أعلم . 


ثمن الكلب 


النبى يَكهُ نهى عن مهر البغى وثمن الكلب . 

حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله عه عن 

موسو سس و0 

حدثن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أب جحيفة عن أب 

قال: نهى النبى عَيْنّهُ عن ثمن الكلب . 

حدثنا وكيع عن | اثيل عن عبد الكريم عن قيس بن جر عن ابن عباس عن 
النبى يه قال: ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الخمر حرام . 

+ 6 د 


أقول : :لم يقتصر أبو حنيفة نظره على تلك الأحاديث بل استعرض جميع مأ ورد فى 
الكلاب من مرقفوعء» وموقوف» وقول تأبعى ) فوجد طائفة من اللأحاديث تأمر بقتل 
الكلاب: وطائقة منها تقول إن لللائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وقسم منها بشيد ا من 
فحمل أبو حنيفة قتلها فى وقت على مصلحة خاصة:؛ والنهى عن ثمنها على كلاب 
لم يرخص اقتناؤهاء وحمل الترخيص على كلب يكون فى اقتنائه فائدة 5الصيه 
وحراسة المواشى» أو الزرع أو البيت» فأباح ثمن الكلب المعلم كهذا ومنع من ثمن 


جد النكت الطريقة ‏ ل 





الكلب الذى لم يكن اقتناؤه مفيداء وجمع بين الآدلة هكذا من غير إغفال شىء منها. 

وقد صح الأمر بقتل الكلاب» ثم صح النهى عن قتلها فيحرم ثمنها فيما لم يرخص 
اقتناؤه وفى وقت ينفذ فيه الأمر بقتلها بخلاف وقت النهى عن قتلها وهو متأخر وهذا 
من الدليل على دوران الآمر مع المصلحة وجودا وعدما. 

والمصلحة فى الحالتين مشروحة فى الخبرين . 

والنهى عن ثمن الكلب مخرج فى الصحيح كما أن الغرخيص باقتناد كلب الماشية 
والصد والحراسة مخرج فيهء وليس المرخص باقتنائه مظنة للنهى عن ثمنه» وتخصيص 
العام بما يلابسه من القرائن كثير فى الشرعء واستثناء كلب الصيد مما حرم ثمنه من 
الكلاب فى حديث جابر أخرجه النسائى» وإن قال عنه إنه منكر - مخالفته لمطلق النهى 
عن ثمن الكلاب . 


قد غلط حتى إن البيهقى ذكر له متابعا حيث ساق سندا آخر إليه فى السغن الكبرى» 
وزيادة الثقة مقيولة عند الجمهور فيلزمهم قبولها فيتعين أن يأخذوا بذلك. 
عباس قال. رخص رسول الله يه فى ثمن كلب الصيد - وهذا منقطع - وبما رواه عن 
الهيثئم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله عَْثّه فى ثمن الكلب للصيد . 
خسرو روايته بسنده إلى إسماعيل بن توبة القزوينى عن محمدء وليس فيه اللجلاج ولا 
بأس فى شلا السيدتد: وهذا دليل مباشر لأبى حنيفة بدون ذكر نقص أو زيادة . 
الهر فلم ير به بأساء ثم قال محمد : وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة لا بأس ببيع السباع 
إذا كان لها قيمة. 

وأما استثناء كلب الصيد من النهى عن الكلب عند الترمذى بطريق حماد بن سلمة 
عن قيس عن عطاء عن أبى هريرة فيقول البيهقى : فيه حماد وقيس وفيهما نظرء لكنهما 
من رجال مسلمء ومع ذلك لهما متابع» بل متابعان وهما: الوليد بن عبيد الله والمثنى بن 
الصباح فالأول وثقه ابن معين وأخرج له ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك . 
هد 5 فى حديث جابر أيضأ اميعتياي كلمي القنياء عه القي * 
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نسم 6- ثمن الكلب 


وأطال صاحب الجوهر النقى النفس فى سرد أدلة أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسألة 
فليراجعه من شاء المزيد » ورد أبى حئيقة الزائد إلى الناقص فيما إذا لم تَذَل على الزائد 
أدلة أخرى كما هنا. 
المالكية» ومالك فى رواية. 
فى رواية» والمقارنة بين آدلة هولاء وهؤّلاء فى معانى الأثار» وعمدة القارى . قال الباجى : 

أما الكلب المباح اتخاذه كلب الماشية والحرث والصيد» فاختلف فيه قول مالك» 
كنانة ”٠‏ ويه قال أبو حنيقة» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه وهى رواية الموطأء وجة 
القول الأول ما روى أبو صالح وابن سيرين عين أبى هريرة أن رسول الله عَيَْه قال :( من 
اقتنى كليا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ) فاباح 
اقتناء ما استغنى منهاء وإذا أياح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان. 

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه َل (نهى عن ثمن الكلب ) وهذا عام يحمل 
على عمومه ١.ه‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: 

وأما ثمن الكلب فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالاء وجاز بذل العوض عنه. 


واختلف أصحاينا - يعنى المالكية - فى بيعه هل هو محرم أو مكروه؛ وصرح بالمنع 

وقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه أمر بقتل الكلاب» وروى عنه أنه أغرم رجلا 
ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. والبيهقى أعل رواية الإغرام برواية أمره بقتل الكلاب» ورد 
قاكليا اق يوقت تخر كنا انويدت المماة: 

قال ابن غبند البردقى: الممهيل : له والقيبة اللعت با حسام واليناركة ببق الكلافء 
قمر عبر اوغتيان تقعل الكلات وذبح الحمام . قال الحسن : كتف ل همان غير مرة يقول 
فى خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام |.ه . 


حت 11 النكت الطريفة ‏ ب 





وقد روى محمد بن إسحاق عن عمران بن أبى أنس: أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرا. وأشار البيهقى أنه مروى بوجه آخر بطريق يحيى بن سعيد الأنصارى 
عن عثمان. وساق البيهقى أيضا بطريقين حديث عيد الله بن عمرو بن العاص: أنه 
قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى فى كلب ماشية بكبشء ثم 
عاول ردعتانانينا سعطمان: 


لكن مذهب الشافعى قبول المرسل إذا ورد من مخرج آخرء فقد ورد حديث إغرام 
عثمان من طريقين» وقضاء عبد الله بن عمرو بن العاص فى كلب صيد من طريقين 
أيضاء والبيهقى نفسه يعترف بطريقين فى كل من:الروايتين» ومثله لا يحوج إلى غير 
كتابه فى الرد عليه فيجب قبوله للروايتين على مقتضى أصله الذى بينأه . 

وعمران بن أبى أنس فى الرواية الأولى ثقة عندهم, وإنما تكلم البخارى وغيره فى 
عمران بن أنس» ولم يرو عنه محمد بن إسحاقء وإنما روايته عن ابن أبى أنس الموثق» 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنء» وأتى الانقطاع من هنا. 

لكن تتقوى هذه الروأية بورودها بطريق يحيى بن سعيد الانصارى» وحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما 
رواه سعيد بن منصور عن هشيم. حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جساس عن 
عبد الله بن عمرو» فإحدى الطريقين تقوى الأخرى» ومن قال عن إسماعيل إنه لم يتايع 
نسى طريق ابن جريج » إسماعيل تكلم فيه الأزدى والعقيلى» لكن ابن حبان لم يعتد 
بهما. 

وعلى كل حال هو تابعى قديم لم ينفرد بتلك الرواية» وقد أطال الكلام صاحب 
الجوهر النقى وصاحب عمدة القارئ فى الرد على البيهقى هناء ولسنا فى صدد تمحيص 
تلك المناقشة . 

وكفى هنا أن نثبت أن أبا حنيفة لم يخالف الآثر الصريح الصحيحء بل له فى المسألة 
مدارك نيرة خضع لقوتها كثير من كبار أئمة العلم كما أن له سلفا من الصحابة والتابعين 
فى فهم تلك الأحاديث على هذا الوجه . 

نصاب قطع اليد فى السرفة 

5- وقال أيضا :و حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : 

قطع النبى عَيَهُ فى مجن قُوْمٌ ثلاثة دراهم . 


ل5ه قصاب قطع اليد فى السرقة .2( سسسب بب-بب س9١٠١‏ لس 


حدثنا يزيد عن سليمان ين كثير وإيراهيم بن سعد قالا جميعا: أخيرنا الزهرى عن 
عمرة عن عائشة عن النبى عَهُ قال: تقطع فى ريع دينار فصاعدا . 

حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى بن أبى عزة.عن الشعبى عن عبد الله( 2١‏ . أن 
النبى عه قطع فى خمسة دراهم . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تقطع فى أقل من عشرة دراهم » . 

د عفد عند 

أقول: قال محمد بن الحسن فى الاآثار أخيرنا أبو حنيفة قال حدثنا القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة 
دراهم . قال متحمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة. 

وقال محمد: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لاا تقطع يد السارق فى 
أقل من ثمن الحجفة - وكان ثمنها عشرة دراهم - ولا يقطع بأقل من ذلك ١.ه.‏ 

وفى السحيحين عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله عَهْنْهُ فى 
أقل من ثمن الجن : حجفة أو ترس» وكلاهما ذو ثمن. 

ثم اختلفوا فى ثمن انمجن من ربع دينار إلى دينار» ومن ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم, 
فورد الأدنى من طرق»:وورد الأقصى من طرق» فحديث الطحاوى بطريق عطاء عن أيمن 
ابن أم أيمن عن أمه: وقومت الحجفة يومكذ على عهد رسول الله عله دينارا أو عشرة 
دراهم . وفى سند النسائى ليس فيه عن أم أيمن حيث ساقه بطريق شريك عن منصور عن 
عطاءء ومعجاهد عن ابن أم أيمن رفعه قال: لا تقطع اليد إلا فى ثمن المجن- وثمنه يومعذ 
ووتارت ان 

والقائلون بربع دينار قالوا أيمن راوى الحديث ليس بابن أم أيمن» وإنما غلط فيه شريك 
بدليل رواية النسائى» فيكون مرسلا لأنه أيمن ابن امرأة كعب وليس بصحابىء ولو 
فرضنا أنه ابن أم أيمن يكون صحابياء لكنه توفى يوم حنين» فلا يدركه عطاء ولا 
مجافت د زكرن الج نتقطنا يهنا :فيه ساف الامرعيد كليم ذلك كله ايكون 
الحديث مرسلا تأيد التقويم فيه بطرق أخرى وهذا حجة عندهم. 


والقائل بإرسال الخبر يحتج بالمرسل المتأيد كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى 
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النكت الطريفة ب 
السلام يكون مرفوعا عندهم لا رأيا له فقط وتأيد أيضا بحديث ابن المسيب كما ساق 
أسانيد ذلك كلها صاحب الجوهر النقى» ولم يدفع قولا لقائل فى تصفية كلام البيهقى . 
ثم إن أيمن ابن أمه من غير شك» فتكون أم أيمن صحابية لكونها أم تابعى؛ فلا 
يكون على الفرض الثانى أى داع الحذفها غير تسوية الخبر على وفق المذهب» وليس بحتم 
كون أيمن هذا ابن امرأة كعب» على أن كعبا الحبر توفى سنة 7١‏ قلا مانع من أن تكون 
وعد أيمن ابنا لها لا يخلو من تخليط . 
وأبو نعيم وأبن منذدهء» وابن قانع» وابن عبد البر وهؤلاء جعلوا الاثنين واحداء وابن 
وذكر الطحاوى فى أحكام القرآن تأخر وفاة أيمن الصحابى : راوى حديث السرقة . 
وفى سنن أبى داود والنسائى عن ابن عباس آل قيمةالمجن دينار أو عشرة دراهم» 
وأخرجه الحاكم وصححهة» وفى نصب الراية عدة ا؟احاديث واثار تفيد هذا المعنى» وقول 
| لطبرانى فى حديث ( لا قطع إلا فى عشرة دراهم ) -- بعد أن ساقه بطريق أبى حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله - : لم يرو هذا الحديث عن أبى حنيفة عير 
أبى مطيع الحكم بن عبد الله ذهول منه من رواية محمد فى الاثار السابق ذكرها . 
فلا ريب فى اختلاف السلف فى تقويم ثمن اجن . 
فهل نميل إلى الأقل فنقطع يد السارق بثلاثة دراهم. أم نأخد بال كثر احتياطا فى إيقاع 
مثل هذه العقوبة الشديدة؟. 
قال محمد فى الموطا - بعد أن ساق حديث مالك فى تقويم المجن الذى تقطع بسرقته 
يد السارق-: 
الأأحاديث . 
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وقال أهل العراق : لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم: ورووا ذلك عن النبى عَيه 
وسلم وعن عمرء. وعن عثمان وعن علىء وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد» فإذا 
جاء الاختلاف فى الحدود أخذ فيها بالثقة» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناا.ه 
أصحاينا فى المسألة . ظ 

غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 

/اه - وقال أيضا: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال: 
قال النبى كله : إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات» فإنه لا يدرى أين باتت يده. 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله عَكَْه : إذا قام أحد كم من نومه فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات» فإنه 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن: هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله كله : إذا استيقظ الرجل من نومه» فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغلسها. 

وذكر أن أبا حنيفة قال لا بأس به ). 

عد عند عند 

وقال محمد - بعد أن ساق حديث أبى هريرة فى الموطأ ‏ هذا حسن» وهكذا ينبغى 
اللهدا.ه . 

ولم يرد فى الشرع تطهير اليد إلا من مجاسة أو وضرء وليس فى متناول يد النائم شىء 
من ذلك» فيكون الآمر بذلك للاستحباب لا للوجوب فى نظره» ويؤيده ما أخرجه سعيد 

وروى ابن أبى شيبة عن البراء أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلهاء. وروى عن 


الشعبى : كان أصحاب رسول الله َوه يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها . 


نت ١١:‏ اببس مسج وو ا ب ب كت ٠‏ الذكت لوقه يت 

ولآأبى حنيفة وأصحابه أسوة حسنة بهؤلاء. وهذا عند عدم تيقن النجاسة على يده أو 
أو فى جالة اليقظة المستمرة. 

وعدم تحرج الصحابة من ذلك يدل على أن الآمر هنا للاستحياب فى فهمهم. 

ولوغ الكلب 

4- وقال أيضا: وحدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبنى هريرة عن 
بالتراب . 

حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 
عَيْلّهُ يقول: إذا ولغ الكلب فى إناء أحد كم فليغسله سبع مرات . 

حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبى العياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن 
المغفل أن رسول الله عه أمر بقعل الكلاب وقال : إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع 
مرات» وعفروه فى الثامنة بالتراب . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة). 


- 


عا عد شد 

أقول : بل مذهب أبى حنيفة يطهر المتنجس بغسله ثلاث مرات» ولم يأخذ برواية 
السبع فى حديث أبى هريرة على أصله على إعلال الحديث بإفتاء الصحابى الراوى 
بخلافه لأن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ عنده لآن خير الاحاد فى نظرنا يكون 
قطعى الورود» وقطعى الدلالة عند الصحابى الذى سمع الحديث مباشرة من النبى عه . 

وإعراض الصحابى عن قطعى. لا يتصور إلا بدليل مثله ناسخ لحكمه:؛ وإلا سقطت 
عدالته, فلم يقبل قوله ولا روايته » وهنا قد ثبت عن أبى هريرة قولا وفعلا إجزاء الكلاث 
فى ذلك». وإفتاوّه به فدل ذلك على نسخ التسبيع وذلك فيما روى الطحاوى عن 
أبى هريرة فى الإناء يلغ فيه الكلب والهر ( يغسل ثلاث مرار) . 

نعطاء بن أبى رباح ثقة حجة» وعيد الملك بن أبى سليمان روى له مسلم» وأصحاب ' 
اسان 
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قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا ثبتاء وقال ابن عمار: ثقة ثبت» وقال الثورى: ثقة 
مقن قن بار قال تومل« انقة عا مواناج وؤفقة المت وحن واليساتن والخرولة» 

وإنما انكر عليه شعبة حديث الشفعة: ويعد الخطيب شعبة أساء فى هذا . ظ 

وعبد السلام بن حرب ثقة روى له الشيخان» وتابعه إسحاق الأزرق وابن فضيل فى 
روايته عن عبد الملك عن الدراقطنى» وأخرجه الدراقطنى بهذا الطريق عن أبى هريرة أنه 
قال: (إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهر قه ثم اغسله ثلاث مرات ) . 

وأخرجه بهذا الطريق أيضا عنه (إنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء أهراقه وغسله ثلاث 
مرات ). 

وقال ابن دقيق العيد فى (الإمام ): وهذا سند صحيح ١.ه‏ كما فى نصب الراية» بل 
روى الحسين بن على الكرابيسى - من أصحاب الشافعى العراقيين - رفعه بهذا الطريق . 

وكلام الحنابلة فى الكرابيسى بسيب مسآلة اللفظ بالقرآن فقط». فلا مجال لمن يحتج 
بخبر الاحاد أن يرد حديث عيد الملك بن أبى سليمان عن أبى هريرة فى غسل الإناء 
ثلاث مرات من ولوغ الكلب» وإن حاول بعض من يرى تسوية الروايات على موافقة 
مذهبه لإعلاله بتفرد عطاء» ثم عيد الملك بالحديث مع أن تفرد الشقة مقبول عند 
الجمهورء وكان عطاء ممن يفتى بكفاية الشلاث فى الغسل من ولوغ الكلب على ما ورد 
بسند صحيح إليه فى مصنف عبد الرزاق . 

وما يروى من إفتاء أبى هريرة بالسبع عن ابن سيرين يحمل على القديم جمعا بين 
الروايات»: على أن عطاء يفضل على ابن سيرين من جهة أن عطاء حجازى كثير الملازمة 
م هريرة االحجازى . 

وأما ابن سيرين فبصرى بعيد الدار لم يلازمه ملازمة عطاء» ثم التسبيع هو المنمسوخ 
دون التغليث» لتدرجه يَيْلهُ فى أمر الكلاب من التشدد إلى التخفيف دون العكس» فأمر 
بقتلها مطلقا لقلع عادة الناس فى الألف بهاء ثم بقتل الأسود البهيم خاصة. ثم 
بالترخيص فى كلب الصيد والماشية:» والزرع ونحوهاء فالتسبيع هو المناسب لأيام 
التشددء والتثليث هو الموافق لأيام التخفيف» وهو آخر الأمرين. والتشمين فى حديث ابن 
المغفل متروك مع صحة السند عندنا وعندهم» فليكن التسبيع أيضا كذلكء وقد يقال إن 
التثليث هو الواجبء وما فوق ذلك إلى السبع أو الشمان مندوب . والله أعلم . 
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4- وقال أيضا ٠:‏ حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى 
عياش قال: سالت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه؛ وقال سعد : سكل النبى -غ- عن 
الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ 

قلنا: نعم. قال: فنهى عنه. 

حدثنا داود - يعنى الطيالسى- عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
كره الرطب بالتمر» قال: هو أقلهما فى المكيال أو فى القفيز. 

حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى - غيل نهى عن بيع 
العنب بالزبيب كيلا . 

حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل» 
وقال: الرطب منتفخ والتمر ضامر. 

ع ع » 

أقول : أعل أبو حنيفة الحديث الأول بزيد أبى عياش» فقال عنه إنه مجهول» وقال ابن 
جرير فى تهذيب الآثار فى إعلال هذا الحديث : انفرد به زيد» وهو غير معروف فى نقلة 
العلم. 

وقال الطحاوى فى المشكل : قال أحد الرواة عن مالك فى ( أبى عياش أنه مولى سعد 
ابن أبى وقاص) وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد (عن عياش الزرقى ) عن سعد ء 
وهذا محال لأن عياش الزرقى من جلة الصحابة لم يدركه عبد الله بن يزيد . 

وفى رواية» عبد الله بن يزيد ( عن زيد مولى عياش ) عن سعد بن مالك» وزيد مولى 
عياش هذا لا يعرف . 

وفى لفظ ( عن زيد أبى عياش ) وفى لفظ ( عن مولى لبنى مخزوم ) . 


وفى لفظ (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيكة) فبان فساد هذا الحديث فى إسناده 
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ومتنه ١.ه.‏ ومعهم فى الحكم عليه بالجهالة عيد الحق فى أحكامه. 

والبخارى لم يذكر فى تاريخه غير أبى عياش الزرقى الصحابى» فيستحيل أن يكون 
المراد هنا هذاء حيث لم يدركه عبد الله بن يزيد» وهناك من أثبت شخصا آخر بهذا 
الاسم وبهذه النسبة» لكن فى زمن تسوية الروايات على طبق المذاهب . 

ومالك على جلالة قدره قد يغلط فى الرجال يتابعه من يتابعه محسنا الظن به» ولكن 
الإنسان لا يخلو من نسيان» فدونك (عمر بن الحكم ) فى الموطأ وهو ( معاوية بن 
الحكم ) فى رواية الآخرين» وهو الصواب . 

قال ابن عيد البر: قال مالك عمربن الحكمء وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث,. بل ألف الدارقطنى فيما خولف فيه مالك من الحديث,ء فبلغ ما يزيد على 
فلا لوم عليه فى ذلك» وكفى له فخرا أن يكون موضع ثقة عند الجماهير فى معظم 
الروايات . ٠‏ 
ولللاضطراب فى روايته. وأصحاب السنن الأربعة لم يخرجوا له حديثا غير حديثه هذا. 
وتصحيحه من غير بيان وجه التصحيح غير التعويل على إخراجه فى الموطأ من مثل 
حبان على مذهبهما فى توثيق المجاهيل» وكل ذلك لا يمنع المجتهد المتقدم عليهم من 
إعلال الحديث بالوجه الذى سبقء» وتركه الأخذ بيه. 

وهاهو تلحخيض:ويوة الالخدلاف أ عد اديت عا وندا :فقن رواية«رجانها 
( نسيئة ). 

وأما الراوى عن سعد فيقال فيه مرة (عن مولى لبنى مخزوم ) ومرة (عن أبى عياش 
مولى بنى زهرة ) ومرة ( عن زيد مولى عياش ) ومرة ( عن أبى عياش مولى سعد ) ومرة 
( عن زيد أبى عياش ) ومرة (عن أبى عياش الزرقى ) . وأما ما يقال إن رواية عبد الله بن 
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يزيد» وعمران بن أبى أنس عنه تزيل جهالة العين عنه فمسلم بشرط أن يتفق الثقتان فى 
تسمية الرجل» وأنت ترى مبلغ الاختلاف فيها هنا . 

فتوثيق مثل هذا الرجل الذى لم يذكر إلا فى هذا الحديثء ولم يخرج الشيخان 
حديثه هذا فى صحيحيهماء ولم يصحح له غير المتساهلين فى التصحيح من الذين 
يصححون للمجاهيل لا يجعله معلوم الوصف ثمَهَء ولذا ترى أيا حنيفة يصر على أنه 
57 

وأما إخراج مالك لحديثه فى الموطأ فلا يسعلزم أن يكون منصوصا عنده على أنه 
صحيح» والصحة فرع الخلو من العلل . 

وقد أخرج مالك فى الموطا نحو سبعين حديثا مسندا لم يأخذ بها نخالفتها لعمل أهل 
الملاوةه وه غلة تامف اق يده لتويك عق و لاديف اوعد منود ا عون العرية 
مالم يخل من العلل فى نظره» ثم فى بعض الطرق عن مالك روايته (عن ابن الحصين عن 
عبد الله بن يزيد ) فربما يكون ابن الحصين سقط فى باقى الطرق . 

والاختلاف فى اين الحصين معروف» ثم كثير من النقاد نصوا على ما وقع فى 
الموطأ من الأحاديث الضعيفة على قلتها كما تكلموا فى بعض رجال الموطأء فتضعيف 
بعض حديثه وروايته عن مثل ابن الحصين وعبد الكريم ما لا حجاب دونه فى كتب 
النقاد . 

وقد حكى عن أبى حنيفة أته لما دخل بغداد سألوه عن بيع الرطب بالتمر متماثئلين 
فقال: الرطب إما أن يكون تمراء وإما أن لا يكون تمراء فإن كان تمرا جاز لقوله َيِه : 
(العمر بالعمر مثلاً بمثل) - أخرجه الجماعة - وإن لم يكن تمرا جاز أيضا لحديث (إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف شكتم ) - أخرجه الجماعة ‏ فأوردوا عليه هذا الحديث» 
فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول أو ممن لا يقبل حديثه. ١ا.‏ ه. فظهر أن 
أباحنيفة قوى الحجة فى المسألة» وتمسكه بالسنة ظاهرء بل لم يعرج على القياس هناء 
فتقول ابن القيم من عدم إلمامه بحججه فى المسآلة . والله الهادى . 

وأما تكلف الدارقطنى والبيهقى والمنذرى فى البت يتصحيح رواية مثل هذا اجهول 
فيذهب أدراج الرياح عند مطالعة معانى الآثار» ومشكل الاثار والجوهر النقى» فليطالعها 


عجن اك كلق الفوواع مسح ع لولاا يي ل ا حت 
من يريد مزيد الكشف عن الذين لا يربأون بأنفسهم عن تسوية الروايات على موافقة 


نعم أبو حنيفة انفرد بهذه المسألة عمن تقدمه؛ بل ذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما 
ذهب إليه الجمهور تعويلا على رواية مالك» لكن الحكم على المجتهد لا يصح قبل قرع 
الحجة بالحجة» وقد سها ابن أبى شيبة فى عده أبا بوسف مع أبى حنيفة فى هذه المسألة 
بل هو مع الجمهور كما ذكرناه» ومع أبى حنيفة أبو ثور فيما يقال» والطحاوى يدافع عنه 
فى كتبه دفاع المستميت . 
الست فسئده كا لجبال الرواسى فى الموة. فيحيى بن أبى زائدة لا شك فى إمامته 
وإتقانه الفقه والحديث» وهو من أجل أصحاب أبى حنيقة» وعبيد الله بن عمر العمرى 
بشر ثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبى عَكتّهُ نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع 
تمر لجز بالسير كيل وبيع العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلاً. وحدثناه 
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله ). 

وهذا موافق تمام الموافقة لمذهب أبى حنيفة فى المزابنة فى المنع من بيع الشمر على 
رؤوس الشجرء أو العنب على الكروم بالتمر أو الزييب كيلا كما هو حكم المزابنة فى 
نظرهء فلا يكون له تعلق بما هناء وأنا الخبرالأخير فراى لآين المنيي: فبان ا سيق أن 
أبا حنيفة له مدارك فى المسألة تبعده عن أن يكون مخالفا للآثر الصحيح الصريح . والله 
سبحانه أعلم . 


تلقى البيوع 
٠‏ - وقال أيضا: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمى عن أبى عثمان 
النهدى عن عبد الله عن النبى ينه أنه نهى عن تلقى البيوع . 
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبى عَله : لا 
تدارا ولا مفلا 


م31 اعد سه يبب بت | تالتكت الظريقة: .حنت 


حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبى عَلْلهُ عن 
التلقى . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به) . 

عض 

أقول: فى الخبر الثانى سماك» لكن الحديث مشهور أخذ به الأئمة على أنحاء فى 
الفهم» فالظاهرية يغالون» ويرون أن بيع متلقى الركبان مردود . 

وقال )انو حسم اانه فا كاف العلقى الى ردن لا تور عابنا فاه واي يه وإن 
كان يضرهم فهو مكروه. 

واحتجوا يحديث ابن عمر فى صحيح مسلم ( كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم 
الطعام» فنهانا رسول الله ييه أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام ) ففيه إباحة التلقى» 
وفى غيره النهى عن التلقى . 

فجمع بينهما أبو حنيفه واصحابه بان التهى عند لوق الضرر على غير المتلقين 
المقيمين فى السوقء والإباحة عند عدم الضرر. 

ومن الدليل لهم حديث أبى هريرة عند مسلم أيضا ( لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى الوق جنسلألة ليامع النهتى: وهو دال على الصحة» فلو كان البيع 
ندا لاجبن البائع والشدرى على قنسة البيغ : 

وبميل البخارى إلى مذهب الظاهرية فى المسألة . 

تخمير رأس محرم مات 

5 - وقال أيضا: «حدثنا هشيم عن ابى يشر عن سعيد بن جبيرعتن ابن عبان 
أن رجلاً كان مع النبى #َكتّهَ وهو محرم» فوقصته ناقته فمات» فقال رسول الله َه : 
اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبيه» ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامه 
فليا 


حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى عَيْكْه قال: خر 
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. 


حت 





ل -351١‏ قتخمير رس محرم مات 
وذكر أن أبا حنيفة قال : يغطى رأسه). 
+* ع * 


أقول: ليس فى الحديث ما يدل على العموم لكل محرم؛ بل هذا خاص بذلك 
الشخص الموقوص» ولو كان عاما لكل محرم لمنع من الغسل بماء وسدر لآن امحرم لا 
يغتسل بذلكء» ولم يرد فى حديث ما المنع من تخمير رأس محرم مات» بل أخرج مالك 
فى كتاب الحج من الموطا عن نافع عن ابن عمر أنه كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات 
اسم برام وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه . 

قال مالك : وإنما يعمل الرجل مادام حياء فإذا مات فقد انمضى العمل.ا. ه. 
عائشة وابن عمر وطاوس» إليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعى لآن الإإحرام عبادة شرعت» 
فبطلت بالموت كالصلاة والصيام» وقد قال عَْلهِ : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
مناسكه. 

وليس فى الحديث ( فإنه محرم) فى صدد تعليل بعث الموقوص ملبياء فدل ذلك على 
الاختصاص . 

وقد روى عبد الرزاق عبن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله عَيّْهُ قال: خمروا وجوههم 
ولا تشبهوا باليهودء وهذا مرسلء لكن رفعه الدارقطنى بطريق عطاء عن ابن عباسء 
وحكم ابن القطان بصحتهه. وقال ابن حزم : صح عن عائشة تخمير رأس المحرم إذا 
مات.ا.ه. 
مات: ‏ وبهذاناأخذدء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله إذاامات فقد ذهب الإحرام 


عنه أ.ه. 


الحديث مع عدم وجود ما يدل على العموم فيه . والله أعلم . 


النكت الطريفة 





فقء عين المتطلع 

؟ - وقال أيضا: و حدثنا ابن عيينة عن الزهرى سمع سهل بن حنيف يقول: اطلع 
رجل من جحر فى حجرة النبى يَّهُ ومعه مدرى يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به فى عينك إنما جعل الاستكذان من أجل البصر. 

حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبى عَكنْهُ كان فى بيته» فاطلع رجل 
من خلل الباب» فسدد النبى يله نحوه مشقص فتأخر. 

حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ييه : لو أن رجلاً اطلع على قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقاوا 

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال : 
قال رسول الله َه : لو أن رجلا اطلع فى دار قوم من كوة» فرمى بنواة» ففُقيُت عينه 

وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن». 

ع عد عد 

أقول : أخذ بظاهر تلك الأحاديث الشافعى» فأهدر العين الممموءة للمتطلع. وقال 
مالك وأبو حنيفة وأصحابه بضمان العين المفقوءة للمتطلع للإجماع؛ على لبن 
قصد النظر إلى عورة الآخر لا يباح فقء عينه» ولا يوجب ذلك سقوط ضمانها عمن 
فقأهاء فتحمل تلك الأحاديث على الترهيب والتغليظ حيث كان التطلع إلى البيت 
مظنة الاطلاع على العورة فقط عندهم وقالوا: إن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا 
بجناية النظرء قال الله تعالى ( والعين بالعين). فهذا النلاف يعود على فهم معنى 
الحديت: 

اقتناء الكلب 

5 - وقال أيضا: وحدثما سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : 
قال النبى عَْنّهُ : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية تقص من أجره كل يوم 
قيراطان . ا ١‏ 


حداتنا ابنغيينة عن عبد الله بق ديتار قال : ذهيت مع ابن مر إلى يتى معاوية) فتبيحك 


ل-54- حكمالأوقاض فى الزكاة. ل لل ل سشة1! لس 
علينا كلاب» فقال: قال رسول الله يله : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص 
من أجره كل يوم قيراطان. 

حدثنا عفان عن سليم بن حيان قال: سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة عن النبى 
يله قال: من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية» فإنه ينقص من أجره كل 
يوم قيراط . 
عن سفيان بن أبى زهير قال: سمعت النبى عَهّْه يقول: من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا 
ولااضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط» فقيل له: أنت سمعته من رسول الله يَِلهَ ؟ قال 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس باتخاذه ) . 

6د ا 

ا أقول: قال محمد فى الموطأً بعد أن روى حديث ابن أبى زهير عن مالك : يكره اقتناء 
الكلب لغير منفعة» فأما كلب الزرع أو الضرعء أو الصيد أو الحرس» فلا بأس به» ثم قال: 
أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعى قال: رخص رسول الله عه 
لأهل البيت القاصى فى الكلب يتخذونه» قال محمد : فهذا للحرس ا ه. وكذا اقتناؤه 
والله أعلم . 

حكم الأوقاص فى الزكاة 

4" - وقال أيضا: «حدثدا عبد الله بن مير عن ابن أبى ليلى عن الحكم قال: بعث 
اللعى عله "يعاذا وأمره أن واكلية كل تلؤنين كما أو لسع وف كل أريعين قسنة: 
الوه عن تمل نا ييتهماء قاين ان بياحد حت سال الى عه قال لا ناهد كها. 

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم. قلت: إن كانت خمسين بقرة. قال 


الحكم: فيها مسنة. 


سس 8 113 سس سس سس الذكت الطريقة ‏ ل 
سشىء . 
عد عد علد 

أقول: فى حديث الحكم انقطاع لآن الحكم بن عتيبة متأخر الزمن لم يدرك معاذاء 
وعند الدارقطنى والبيهقى رفعه بطريق بقية عن المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن 
عباس »2 لكن لم يرفعه غير بقية» ورواياته عير نقية» والحفاظ يروونه عن الحكم عن طاوس 
مرسلا كمافى نصب الراية . 

والخبر الثانى رأى الشعبى . 

والرابع قم سحمة بن جالم صعفوة عند . 
الصريح الذى خالفه أبو حنيفة؟ والأوقاص ما بين السنين اللذين يجب فيهما الزكاة على 
رأى الدارقطنى . 

قال عبد الحق فى أحكامه: ليس فى زكاة البقر حديث متفق على صحته» والصواب 
عاذ 1] غعاة ادن لمن وعيلا النبى عل فتد عرقي فلم يعمكو من التحوال عرد 
الأوقاصء فلم يصح فيها نص» ولذا اختلف الممهاء فيما بين الأربعين والستين. 

فمالك والشافعى» وأحمد والثورى لم يوجبوا فيما بينهما شيئا قياسا على الإبل 
والغنمء وأبو حنيقة أوجب الزكاة على حساب ذلك وهو الاحوطء وقد حدث عن 

وحكى شعبة عن حماد مثل ذلكء» ولفظ إبراهيم النخعى فى رواية أبن المبارك عن 

وقال مكحول فى رواية ابن أبى شيية عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عنه فى صدقة البقر: ( ما زاد فبالحساب ). 


بمسكعيت ا ده 06 عي الممسافر أضحية 50 اسه 


1ةالل 000 5 خب بن عن ب سسسجيو 


الم وما ا يم النخعىء ااام 5 فيه لا أنه 
ثلاثين بعرة. الا 01 وإعما لم يأخدذ ا 
الزواية حيتت النبى عه توفق كيل أن رسال ععاذاب رقئ اللماعيه ب كما سبق 


هل على المسافر أضحية؟ 

وروي يد سور ساروا عو 001 
والثلادث» م 05 عَينهُ فال : إن ده 0 

حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبى يَلْهِ 
ضحى فى السفر. 

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسأ إذا سافر الرجل أن يوصى أهله 
أن يضحوا عنه. وذكروا أن أبا حنيفة قال : ليس على المسافر أضحية ) . 

عد عد عد 

أقول: فى الحديث الأول صحابى مجهولء لكن الجهل فى الصحابة غير مضر عند 
الجمهور. 

ور-حل من مزينة فى الحديث الثانى يحتمل أن يكون ذاك أو غيره؛ فلا يجزم أنه 
صحابى ) وصيغة (إن) 1 ليست من صيغ الاتصال» وقاسم بن مالك فى سنده تكلم فيه 
الساجى وأبو حاتم . 

لكن فى صحيم صحيح البخارى من حديث عائشة ئشة ( فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ذة فقلت: 
ا 00 

وظاهر هذه الحويف ألة م 1 وضحسة المعروفة مع أ ينا أن يراد بيه غيرهاء 7 حث تطلق 
التضحية على الذبح وقت الضحى هديأ كان المذبوح أو أضحية. 

وهناك فى مسلم وغيره أحاديث بصيغة ( ذبح ) وبصيغة (نحر) عن نسائه أو عن 
عائشة ربما ترجح الا حتمال المرجوح فى معنى ( ضحى )» وحديث جابر ( نحر عن 


لص 1 النكت الطريفة ‏ ل 


عائشة) يحتمل أن يكون هديا عنها أو دما عن رفضها لإحرام عمرتهاء فالاحتمال الأول 
غير متصور» لآنها كانت مفردة بالجج بعد أن رفضت إحرام العمرة» ووجوب الهدى إنما 
هو على القمارن أو الم 2 ؛ فتعين أن هذا الذبح عن رقضها للعمرة» وأبو حنيفة إنما يقول 
ولبسن فيما 3 كز ابن أبن شيبة من الآثار .ما يدل على وجوت الأضحية على المسافر 
حتى يظن بأبى حنيفة أنه خالف الحديث الصحيح الصريح فى هذه المسألة . 
على أهل الأمصار - يعنى من المياسير - خلا الحاج. قال محمد : وبه نأخذ وهو قول 
فعلى هذا يكون قول أبى حنيفة كقول النخعى وربيعة» والليث والأوزاعى فى إيجاب 
الاضحية غلى الموسر إلا الخاج غتج6.وإن كان المشهور أنه لايرى الأشنيهية على "الستافر 
مطلقا باعتبار أن السفر موضع الرخصة . والله سبحانه أعلم . 
آنه ليس عليه صلاة عيد ١‏ ه. فيكون مالك مع أبى حنيفة فى هذا الرواية . 
المرأة تهل بعمرة ثم تحيض 
7 - وقال أيضا: وحدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا 
مع النبى عَيْكهُ فى حجة الوداع موافين لهلال ذى الحجةءفقال النبى يََِهُ : من أراد منكم 
أن يهل بعمرة فليهلء فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة. قالت : فكان من القوم من 
أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحج - قالت - فكنت أنا من أهل بعمرة - قالت - فخرجنا 
حتى قدمنا مكة» فادركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى» فشكوت ذلك إلى 
أبى بكر فأردفنى» وخرج بى إلى التنعيم» فأهللث بعمرة» فقضى الله حجتنا وعمرتنا. لم 





حدثنا أبن مهدى عن سفيان عن ابن أبى مجيح عن ممحاهد وعطاء كال سألتهما عن 


المشهور. 


ل535- المرأة تهل يعمرة ثم تحيض جد نحت 
وذكر أن أيا حنيفة قال : تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها). 


ع عا د 





أقول: وجه اعتراض المصنف على أبى حنيفة بحديث عائشة حسبانه أن لفظ (لم 
يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم) من كلام عائشة مع أنه ليس من كلامها - 
رضى الله عنها - بل من كلام هشام بن عروة» أدرج فى بعض حديئه للعراقيين» وحديثه 
للعراقيين متكلم فيه عند مالك؛ وشيخ المصنف هنا عبدة بن سليمان عراقى كوفى . 

ودليل ذلك ما أخرجه البخارى فى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض فى 
كتاب الحيض من صحيحه» حيث ساق الحديث بروايته عن عبيد بن إسماعيل عن أبى 
أسامة - وهو من أروى الناس لحديث هشام وأخيرهم به - عن هشام بن عروة إلى أن قال 
عن لسان عائشة : ( حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معى أخى : عبد الرحمن بن أبى بكر 
- رضى الله عنهم - إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتى . قال هشام: ولم يكن فى 
شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة ). 

قال البدر العينى : إن ظاهر قول هشام مشكلء فإنها إن كانت قارنة فعليها هدى 
القران عند كافة العلماء إلا داود» وإن كانت متمتعة فكذلكء لكنها كانت فاسخة» فلم 
تكن قارنة ولا متمتعة إما أحرمت بالحج» ثم نوت فسخه فى عمرة» فلما حاضت ولم 
يتم لها ذلك رجعت إلى حجهاء فلما أكملته اعتمرت عمرة مبتدأة نبه عليه القاضى» 
لكن يعكر عليه قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إلا بعمرة. 

وكات بان هناب حاتم ملق اذك لخبي فيه ول نارم من دللك العما رفك تفن 


؛ >2 


الاهر 

ويحتمل أن يكون لم يأمربه» بل نوى أنه يوم به عنهاء بل روى جابر - رضى الله 
عنه - أنه عليه الصلاة والسلام أهدى عن عائشة بقرة. ظ 

وقال القاضى عياض: فيه دليل على أنها كانت فى حج مفبرد لا تمتع ولا قران دك 
العلما, مجمعون على وجوب الدم فيهمااه. 

وهذا تصرف من القاضى فى الحديث على طبق مذهب مالكء» لكن بعد أن علم أن 
هذا الكلام مدرج من كلام هشام» وأنه فى العراق ليس كهو فى الحجاز كما يقول مالك 
فما المانع من أن يكون هشام نفى ذلك حيث لم يبلغه. 


ممح النكت الطريفة ‏ ل 





وها هو النبى ييه أهدى عنها بقرة فى حديث جابرء وقد أخرج محمد فى الحج عن 
خالة ينغي اللاعن غالد الحذاء عن أبى قلابة أن رسول الله يله ذبح عن عائشة فى 
عمرتها بقرة يعنى التى قدمت مع النبى #َكنْهُ فيها ا ه. 
فبقى قول أبى حنيفة سالماً من الخالقة للحديث الصحيح الصريح كما هو ظاهر» وقد 
أطال مولانا محمد أنور شاه الكشميرى فى فيض البارى النفس فى تحقيق هذه المسألة 
على مذاقه الخاص بما يفيد الاطلاع عليه فوائد جليلة؛ وأوضح البدر العينى المسألة أيضاً 
بما يكفى ويشفى . 
التسبيح للرجال 


- وقال أيضا: «حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن 
النبى َه قال: التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء . 
حدثدا همشيم عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى هريرة قال: صلى النبى ْله بالناس 
ذات يوم» فلما قام ليكبر قال: إن أنسانى الشيطان شيئأ من صلاتى» فالتسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء. 
اا اد 0 والتصفيق للنساء . 
ف الصلاق م للتسياه: 


فسبح بالغلام» ففتح لى . 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: استأذن رجل على جابر بن عبد الله 
فسبح فد خل» فجلس حتى انصرف . 


وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: لا يفعل ذلك وكرهه). 
نع ينح كن 


58 كفق ساب الرسول 26 ات اال 95 سد 
للرجالء والتصفيق للنساء إذا نابتهما نائبة فى الصلاة» كيف وقد روى عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول تَنّهُ سن فى الصلاة إذا نابهم فيما شىء التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء. كما أخرجه الحافظان: أبو محمد الحارئثى» وطلحة بن محمد العدل فى 
مسنديهما عنه وهو المعمول به فى مذهبه . 
خدق ساب الرسول عَيه 

257 وقال أيناوسرقنا جرم عن موعن الفسق :قال كاترعل من المدلمين 
أعمى يأوى إلى امرأة يهودية» فكانت تطعمه وتسقيه وتحسن إليه» وكانت لاتزال تؤذيه 
فى رسول الله عله لما سمع ذلك منها ليلة من الليالى قام فخنقها حتى قتلهاء فرفع 
ذلك إلى النبى عَهْنّهُ فنشد الناس فى أمرهاء فقام الرجل فأخبر أنها كانت تؤذيه فى 
النبى عَفّْهُ وتسبه وتقع فيهء فقتلها لذلك» فابطل النبى #َكنّْهُ دمها. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن شيخ عن ابن عمر أنه تفلت على راهب سب 
النبى كله بالسيفء وقال: إنا لم نصالحكم على شتم نبينا عَْله . 

وذكر أن أيا حنيفة قال: لا يقتل4. 

د عد عند 

أقول: والواقع أن أبا حنيفة يرى أن لا انتقاض لعهد أهل الذمة بشىء من ذلك إلا أن 
يكون لهم منعة يقدرون معها على المحاربة» أو أن يلتحقوا بدار الحرب» فمتى انتقض 
عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهمء فلا يقتل الذمى عنده بمجرد الانتقاض» بدليل ترك 
النبى عَكلّهُ ذلك اليهودى الذى كان يقول له عليه السلام السام عليكم» من غير أن يأمر 
بقتلهء ومعاملته المنافقين بالتألف . 

وأماقتل كعب بن الأشرف فلإثارته الفتنة أصبح فى حكم المحارب» ولذا عنون 
البخارى قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب . 

وتفصيل هذا البحث فى ( تنبيه الولاة والحكام فى حكم شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام ) لابن عابدين» وهو مطبوع . 

والجمهور على قتل الشاتم فورا كما ذكر السبكى وجوه الخلاف فى ذلك فى كتابه 
( السيف المسلول على من سب الرسول ) . 

وكذا التقى بن تيمية فى (الصارم المسلول على شاتم الرسول ) وأما الخنبران هنا 
فأولهما مرسلء والثانى على وقفه فيه مجهول فلا تقوم بهما حجة. 


ست |17 يفي 0000077 ل ا ع [النكت الطلويقة. عمد 
كسر القصعة وضمانها 

54 - وقال أيضآا: وحدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بنى سوأة قال: 
قلت لعائشة أخبرينى عن خلق النبى يله فقالت: أو ما تقرأ القرآن ( وإنك لعلى خلق 
عظيم )؟! قالت: كان النبى َيه مع أصحابه فصئعت له طعامأء وصنعت له حقصة 
طلعاماء تكن حففةات قالق نت تقلتق للجاسة#اتطلق فاكنين قصعديا قال 
فأهوت أن تضعها بين يدى النبى عَهّْهُ فكفاتهاء فانكسرت القصعة وانتثر الطعام - قالت 
- فجمعها النبى عله وما فيها من الطعام على الأرض فأكلواء ثم بعثت بقصعتىء 
ندفعها النبى ينه إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت: فما 
رأيته فى وجه رسول الله يَلِله . 

حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : أهدى بعض أزواج النبى عَيْلّهُ قصعة فيها ثريد, 
وهو فى بيت بعض أزواجه؛ فصربت القصعة» فوقعت فانكسرت» فجعل النبى ينه 
يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول: كلوا غارت أمكم., ثم انتظر حتى جاءت 
قصعة صحيحة:» فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة. 

حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عودا فهو له وعليه 

وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه وقال: عليه قيمتها). 

عد عد يد 
أقرل: صلى الله تعالى على ذلك النبى الكريم» صاحب ذلك الخلق العظيم . منقذنا 


من وجوه الغواية» وصنوف الجاهلية؛ وهادينا إلى الصراط المستقيم؛ وسلم عليه تسليما 


كديا 
اوددح 9 03 


- 


ضمان العدوان دفع المثل فى المثليات» ودفع القيمة عند تعذر المثل» والمقصعة قد تكوز 
مثلية» وقد تكون قيمية باختلاف الأزمان والبلدان. 
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46 


وتمائل العينين إذا نمحقق لا بمنع أبا حنيفة أن يدفع أحدهما بدل الآخر حتى إنه لو دفع 


القيمة استطاع المدفوع إليه أن يشترى من السوق مثل الهالك» فلا يكون فى قول 


وأما الحديثان فليسا من باب الضمان لأن حبجرة عائشة وحجرة حقصهة - رضى الله 


ل 556 كسر القصعة وضمائها ل سس اه سس 


حجرة عائشة» ولا يتصور أن يدع عائشة من غير قصعة تأكل فيهاء وإنما غاية ما فى الآمر 
أنه دفع قصعة له فى حجرة له إلى حجرة له انكسرت قصعتهاء وهذا ظاهر. 

ولو كان هذا روباك العيسان لنظر إلى أن المشبععين كانعا ميعتسائلتة أم لا 

نعم اختلف الأئمة فى أداء المستهلك فيما إذا كان غير مكيل ولا موزون» فرأى مالك 
أن لا يقضى فى العروض من حيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك . 
المغل . 

وححجة مالك حديث أبى هريرة فى تقويم الباقى قيمة العدل على من أعتق شقصا له 
فى عبد وهذا له وجه. 

وححجة الآخرين قوله تعالى : «و فجزاء مغل ما قل من النعم 4 وقوله تعالى: 9 فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #): وحديث الباب يكون حجة لهم 
إبغنا لوقيف أن إحبدى التتصيسكين كانك اله والاأخرى لو تكله وانييسا كاتف 
متمائلتين. 

والأوضح منه ما أخرجه أبو داود فى باب ومن أفسد شيعا يغرم مثله؛» حدثنا مسدد 
كنا يحيق غم سفيان سدكت فليت(١١‏ ) العامرى هرد بخسيزة بقث وشافة قالف قشنت 
رطى الل غعيياع اها زانة عناتها طعانا بعل منفينة ممعت لرسيرل الله لاله ملعا 
قتغكت بهء فاخذتئ افكز "١‏ ) فكسرت الأناء فقلت :يا رسول اللهاما كقارة ما امتتعت؟ 
قال: (إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام ) . 

وهذا حجة ظاهرة للفريق الثانى» ومنهم أبو حنيفة على خلاف ما توهمه ابن 
أ خييةء وقلع يكال له تكولا نز اعدو عير وجل الا بر وفوعنة عد تق 
عدة» وكم من مجهول عند ابن حزم معروف عند الاخرين. 

فيتلخص من ذلك أن المصنف جعل رأى مالك رأيا لآبى حنيفة» وعلى كل حال أمر 
الخلاف فيه سهل من غير أن يرمى أحد الفريقين بمخالفة الحديث . واللّه أعلم . 


. على صيغة التصغير» ويقال أفلت‎ )١( 
(؟) الارتعاد من شدة الغيرة.‎ 


عي ١‏ لمحتل ع ري _ ب سد م القسية لخر مده لحب 


٠‏ - وقال أيضا «حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرنى 
زيد بن ثابت أن النبى عه رخص فى العرايا . 
أبى حثمة ورافع بن خديج يقولان: نهى رسول الله عَهنْهُ عن امحاقلة والمزابنة إلا أصحاب 
العراياء فإنه قد أذن لهم. 
6 اق 

أقول: تضافرت الأدلة على المنع من ا ممحاقلة والمزابنة : فالأولى بيع مافى الحقول 
لكيون كلت والقانية بيع ماعل ارقوص الشعر من العبنا بالمر كيلا “هما من انوا 
الربا. 

وأما العرية فلم يختلفوا فى الترخيص بها لصحة الأحاديث فى ذلك إلا ثن مالكاً 
وأبا حنيفة اختلفا فى تفسيرها. يقول مالك فى رواية الليثى : العرية : نخلة أو نخلتان 
لرجل فى :وسط تشيال لاخر وعا رعصير حيا حي الوفيل ين تروة ضنائعي الفخلة أو 
النخلتين إلى النخيل» فيبيع ما على رأس النخلة أو النخلتين من الثمار خرصا لصاحب 

فعلى هذا التفسير تكون العربة من صميم المزابنة» ولا تكون فيها شىء من معنى 
الإعارة والمنح . 
النخيل نخلة ونخلتين لشخص ليتمتع بثمارها ‏ كالمنيحة فى التمتع بالحليب - ثم 
يكيل له مقدارا من التمر بدل تخليه من النخلة والنخلتين لصاحب النخيل» ففيها معنى 
من الأثمار بكيل من التمر لآن النخلة والنخلتين لم يتسلمها المعرى له والهبة إِنما تتم 
بالقبض» فلو تم قبضه لها ثم باع ما على رؤوسها من الثمر بكيل من التمر لكانت العرية 
داخلة فى المزابنة . 

فالترخيص بالعرية مجرد دفع شبهة المزابنة من مثل هذا النوع من المنح الذى ليس فيه 
حقيقة البيع» بل فيه استبدال هبة غير مقبوضة غير نافذة بهبة أخرى عن رضى الطرفين» 


ل (١‏ اخقيار الأربع من الرّوجات ‏ سس 1358 سد 
فلا يكون فيه مزابنة ولا خلف فى الوعد» بل فيه معنى المنح والإعارة . 
معنى المدح والهدية والإعارة» فلا يصح مدح الأنصار على هذا التفسير بقول الشاعر: 

يقول: نخيلهم تشثمر كل سنة لا سنة دون سنة» ولم توضع على ثمارها أشواك 
وحواجز لكلا تصل إليها يد اكل. بل هى عرايا ثمنوحات فى سنى القحطء وفى الأساس: 
نخلهم عرايا أى موهوبات يعرونها الناس لكرمهم ا ه فيكون الشاعر وصفهم بالهبة 

وأين العرية من هذا على تفسير مالك؟! وكذلك لا ييقى على تفسيره أى صلة لها 
بمادتها ( العارية ) أو (الإعراء )» ثم زيد بن ثابت أحد رواة حديث الترخيص فى العرية» 
وأحد أصحاب النخيل بالمدينة يمول فى تفسير العرية: ( رخص فى العرايا فى النخلة 
والنخلتين توهبان لرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا) فوصفها بالهبة فيما أخرجه الطحاوى 
بطريق نافع عن ابن عمرء فيكون ما ذكر بصيغة الاستثناء فى بعض الروايات محمولا 
على الاستثناء المنقطع . 

فظهر أن فى العرية معنى الهبة والإعارة من غير أن يكون فيها معنى المزابنة» فأين 
تكون المزابنة من بيع ما ليس فى حوزة المعرى إليه؟ فعلى هذا يبقى المنع من المزابنة على 
عمومها. 

على أن عبد الوهاب المالكى اليغدادى المشهور حكى عن مالك ما يوافق تفسير 
أبى حنيفة للعرية فيحل الوفاق محل الخلاف . واللّه أعلم . 

اختيار الأربع من الزوجات 
والاقتصار عليهن بعد الإسلام 

١‏ - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهرى عن سالم 
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبى #َكِله أن يختار منهن 
2 ْ 

وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول» . 

# © * 


(م5 - النكت الطريفة ) 


تيا النكت الطريفة ‏ لل 





أقول: ظاهر كلام أبن أبى شيبة أن أبا حنيفة عارض قول الرسول #َكلّهُ فيما جعل 
لغيلان من اختيار أربع من زوجاته المعقود لهن فى الجاهلية» وأنه ادعى أن ذلك ليس له 
مطلقا؛ بل يكون اختياره مقصورا على الأربع الأول فحاشاه من ذلك . 

وَإنما يرى أبو حنيفة هذا الاختيار المطلق خاصا بالعقود السابقة على تحريم ما زاد على 
الأربع» وتحريم الجمع بين الأختين فى الإسلام» فزوجات غيلان فى الجاهلية على قدم 
المساواة فى دخولهن تحت عصمته قبل ورود التحديد لعدد الزوجات فى الإسلام؛ فلا 
يتصور تقديم الأول عند إسلام غيلان وزوجاته جميعاء بل يكون الاختيار إليه فى تعيين 
الأربع وكذا الحكم يعد تحريم الجمع بين الأختين فى حديث ابن فيروز الديلمى . 

وأبو حنيفة لا يتحدث عن عقود سيقت زمن التحريم فى الإسلام» بل إنما يتحدث عن 
العقود بعد تقرر تحريم ما زاد على الأربع» والجمع بين الأختين فى الإسلام فيقول: إذا غلط 
مسلم فعقد على خامسة يظن أن إحدى الأربع ماتت لخبر بلغه وهو فى بلد آخر مثلاء 
ثم ظهر خلافهء فإن ذاك يكون الباطل هو نكاح الخامسة» وكذا إذا تاب وأناب مبتدع 

من أهل القبلة وتحته أكشر من أربع نسوة» فإن نكاح الأربع الأول منهن يعد صحيحا 
بخلاف من بعدهن لتأخر عقدهن عن العدد امحدد للجواز فيقع باطلا . 

وهذا هو فقه أبى حنيفة . 

وليس كلامه فيما جرى فى الجاهلية قبل إلتحريم فى الإسلام؛ وإنما كلامه فى عقود 
المسلم فى عهد الإسلام بعد ثبوت تحريم ما زاد على الأربع» والجمع بين الأختين» على أن 
حديث غيلان يقول عنه مسلم فى التمييز؛ - وهى من محفوظات ظاهرية دمشق فى 
المجموعة رقم :-1١‏ 

كان عند الزهرى فى قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف» فأدرج 
معمر المرفوع على إسناد الموقوف» فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهرى . قال : بلغنا عن 
عثمان بن محمد بن أبى سويد أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة . الحديث؛» وأما الموقوف 
فرواه الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان طلق نساءه فى عهد عمر وقسم ميراثه بين بنيه. 
الويف اسونظاير ان امغر افناف فى إرمالة اليك كن السددق ومسه كعيةا يلد 
ووهم فى البصرة لبعده عن كتبه. ظ 

وموافقة الكوفيين وغيرهم لرواة البصرة عنه لا تزيد الحديث قوة لآنهم إنما سمعوه منه 
فى البصرة» بل يدعى ابن عبد البر أن طرق حديث غيلان كلها معلولة» وأما رواية 
النسائى عن عمرو بن يزيد الجرمى عن سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن نافع 
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وسالم عن ابن عمر بمعنى حديث معمرء فالثلاثة الأول من رجالها انفرد النسائى من بين 
الستة بالرواية عنهم» فعمرو يقول عنه أبو حاتم إنه صدوق؛» وهذا فى اصطلاحه بمعنى أنه 
صالح للاعتبار. 

وقال ابن حيان - بعد أن ذكره فى الشقات - : ربما أغرب» وسيف ذكره ابن حبان 
فى الثقات أيضاء وقال: ربما خالف» وقال مسلمة بن قاسم فيه ضعف» وسرار ذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال: ربما خالف» وهؤلاء من الثقات» لكن فيهم بعض وقفةء 
وحديث الزهرى يقول عنه البخارى إنه غير محفوظ» وجعل المحفوظ هو الموقوف على 
عمر. 

وأما حديث ابن فيروز فأعله البخارى» وقال: فى إسناده نظر وكذا العقيلى» وفى 
سنده أبو وهب الجيشانى مجهول الحال عند ابن القطان» وفى بعض طرقه ابن لهيعة أو 
جرير بن حازم وكلاهما مختلط» لكن جريرا كان عظيم القدر قبل الاختلاط» والغريب 
أن المصنف لم يأت بحديث سالم من الماخذ عند النقاد» ولا بعبارة واضحة فى تبيين 
مذهب أبى حنيفة سامحنا الله وإياه» وأما تحريم ما فوق الأربع من النساء فأمر مقطوع به 
عند فقهاء أهل الحق.بإجماع الأمة على ذلكء» وبدلالة كتاب الله دلالة باتة رغم كل 
كاد : 


ونضم أن تقال ,مع ذلك إن اتعاديك تمر ماقوق الأريع يقوى بعضنها بعضاء ويتعد 
الإحاطة بما تقدم لا تبقى حاجة إلى إعلام ما فى أعلام ابن القيم من الخلل فى هذا 
الببحث . والله ولى الهداية . 

اشتراط الولاء للبائع فى البيع 

- وقال أيضآ: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء» فذكرت ذلك للنبى َيِه فقال: 
اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق . 

حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا 
الولاء؛ فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن . 
تكتترى بريرة: فمالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك للنبى َيه فقال عَيْهُ : 
لا يمنعك ذلك منهاء فإنما الولاء لمن أعتق . 
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وذكر أن آبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز». 
بيخ تبن ف 

أقول : اشتراط مالا يقتضيه العقد مفسد للبيع عند أبى حنيفة فى المشهور عنه» وفى 
ا ا 0 أخيرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عائشة 
و النبى عَيْلْهُ أرادت أن تشترى وليدة ( يعنى بريرة ) فتعتقهاء فال أهلها: نييعك 
على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله يَكِنّْهُ فمال: لا عمنعك ذلك فإنما الولاء لمن 
اعتق . 

قال محمد : وبهذا تأخذ الولاء لمن أعتق لا يتحول عنه وهو كالتسي(' 2غ وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائناا ه. 

فأين مخالفة أبى حنيفة لهذا الحديث بعد أن أخذ به بنص صاحيه محمد بن الحسن . 
نعم إن أيا حنيفة لا يبيح بيع المكاتب إلا إذا عجزء لكن بريرة المكاتية كانت عجزت 
بدليل مراجعتها إلى عائشة فى بعض الروايات» ولعدم أدائها شيك من النجوم» وهى تسع 
أواق فى رواية عروة فصح بيعها عنده» لكن اشتراط البائع الولاء لغو» والبيع نافد . 

بل قال محمد بن شجاع الثلجى : إن التأويل فى ذلك عند أهل العلم أتهم أرادوا 
شيكاً لا يجوزه فلما أخبروا بأنه لا يجوز رجعوا وباعوا كما فى عقود الجواهر للزبيدى, 
وأما ما وقع فى رواية مالك عن هشام ( اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء) ففيه عقد 
بيع على شرط لا يجوزء وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم مالا يصح. ولما صعب الانفصال 
مكدوي ار تكالى الكرويسيم هد مدي اماد : ومنهم يحيى بن أكثم على ما 
يقال. 


والواقع أن هذا اللفظ إنما وقع فى رواية مالك عن هشام لا فى رواية الليث ولا فى 
رواية عمرو بن الحارث عنه» وقد خولف مالك فى عدة من رواياته عن هشام بن عروة 
كل ترجيح روايتى الليث وعمرو عن خشام على رواية مالك عنه زال الأشكال واستقام 
الأمر. والله أعلم . ْ 

#اانضرو قال إنضاء وجو كا ادج فاه قن معط عر كع وفع فووا سين 


اص 


(1) وفى مسند الشافعى أخيزنا محمة إن القند عن ققرت ف لزاه هيم وهو أبو يوسف عن عليد الله 
انق كفا قل الث دك رضي الل عتديم أن نالف - 1 عه قال : الولاء الحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 


يوهب .أ هه . 
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عيدالر حمىن بن أيزى عن أبيه عن عمار عن النبى عَكه أته قال: التيمم ضربة للوجء 
والكفين. 

حدثنا عباد بن العوام عن برد بن سليمان بن موسى عن أبى هريرة أن ؛لنبى يَيِلّه بال 
ثم ضرب بيده على الآرض فمسح بهما وجهه وكفيه. 
لعمر: أما تذكر يوم كذافى كذا وكذًا فأجنبناء فلم نجد الماء فتمعكنا فى التراب فلما 
قدمنا على النبى يه ذكرنا له ذلك فقال: إنما كان يكفيكما هكذاء وضرب الأعمش 
بيديه ضرية ثم نفخهما ثم مسح بهمأ وجهه وكفيه. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : ضربتين لا مجزكه ضرية ») . 

ع * 

ضريتان ا ا 05 إلى الموققين ) أخرجه الحاكم والدارقطنى من حديث 
على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعأء وسكت عنه الحاكم 
وقال : لا أعلم أحدا استدة عن عبية الله غير على أبن 'طبيان وهو صدوق: . ووقفه يحيى 
ابن القطان وهشيمء والشورى ومالك» وهو الصوابء لكن الموقوف فى هذا الياب فى 

والقره الداكي اإكداين ديف فكياة نح سحي الأنراطل فنااتعردي ين عمارة عن 
عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر عن النبى َيه قال: ( التيمم ضربة للوجه وضربة 
للدراعين إلى المرفقين ) قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الدارقطنى : رجاله كلهم ثّات اه وادعى بعضهم أنه موقوف» ولكن الموقوف 

0 أحاديث بهذا المعنى عن عائشة شة وابن عمر» والأسلع واين عباس» وأبى 

جهم وأبى هريرة غير ماسيق مما يصلح شاهدا للضربتين» بل بانضمام تلك الأحاديث 
ع ل ل 00 وفى الضربتين ضربة(١)‏ 
بخلاف العكس . 
الوكالة فى الشراء 


1/5 - - وقال أيضا : وحدتيا أب ن عييتة عن شبيبٍ بن غرقد عن عروة البارقى أن 





)١١‏ ققد أخذ بالاحوط. 


كت سحيب _ب ل ب م مم ا شام عن ستل:.. الفكت الظطويقة” .فكت 


النبى عَيّهُ أعطاه ديئاراً يششرى له به شاة» فاشترى له شاتين» قباع إحداهما بدينار 
وأتى النبى عله بدينار وشاة» فدعا له النبى عَكْلهُ باليركة فى بيعه؛ فكان لو اشترى 
ترابا لربح فيه. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبى عَيِنه 
بعثه يشترى له أضحية بدينار فاشتراهاء ثم باعها بدينارين فاشترى شاة بدينار وجاءه 
بديئار» فدعا له النبى وله بالبركة» وأمره أن يتصدق بالديئار. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن إذا باع بغير أمره) . 
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أقول : وها هو الوكيل قد ضمن المبيع بشاة ودينار فماذا يريد المصنف أكثر من هذا؟ 

وفى ايفين انقطلاع لآق قبيب] ف اتيك الأول ل مع ةم النارقن #نوإننا يميم 
الى شيعد فون كما عند البخارى وان دازه و عرهيا : 

وفى الثانى رواية رجل مجهول عن حكيم» فكيف يصح الخبر حتى يعد أبو حنيفة 
مخالفاً للخبر الصحيح الصريح؟ على فرض مخالقة أبى حنيفة لهذا الخبر. 

وإذا اعتبرنا أن تحدث الحى يسد مسد حديث الثقة الشيت كما يقوله أبو بكر بن 
الهو تلحو اقول أ كيف موطانفة نيد اشديف أرقا كب وه يجا سا : 

الطمأنينة فى الصلاة وتعديل الأركان فيها 

©/ - وقال أيضاً: وحدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى 
معمر عن أبى مسعود قال: قال النبى ينه : لا يجزئُ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها فى 
الر كوع والسجود. 

حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه - وكان 
بدرياً - قال: كنا جلوساً مع النبى ينه إذ دخل رجل ليصلى» فصلى صلاة خفيفة لا يتم 
ركوعاً ولا سجوداء ورسول الله مَينّْهُ يرمقهء ولا يشعر فصلىء ثم جاء فسلم على 
النبى يَفلَه فرد عليه النبى #َيلْهُ فقال: أعد فإنك لم تصل. ففعل ذلك ثلاثاً كل ذلك 
يقول : أعد فإنك لم تصل . 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن المسور بن 
مخرهة أنه راق رجلا لايعم ركوعة :ولا سجوده» فقال له: أعدء فابى» فلم يدعه ختى 
أعاد . 0 0 
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وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه وقد أساء» . 

ع ع ع 

أقول : قى الخبر الأول عتعتة الأعمش» وفى الثانى محمد بن عجلان» وفى الثالث على 
والنسائى بأسانيدهم إلى أبى هريرة (فإذا أتحمت صلاتك على هذا فقد تمتء وما 
انتتقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك ) . 

وهذا الحديث من أدلة أبى حنيفة على أن من ترك الطمأنينة فى الصلاة فقد أساءء 
لكن لا تبطل صلاته لأنه يكل وصفها بالنقص»ء والباطلة لا توصف به» بل بالزوال» فلا 
تكون الطمأتيتة فرضا تبطل بتركها الصلاة» بل واجبة يكون تركها نقصا فيها وإساءة» 
موحت تركها إعادتها إكمالاً للنمص المحدث عمداء وإن لم يعدها يكون أداها ناقصة 
مسيكا يعدم إعادتها أيضا. 

والفرق يين الفرض والواجب عنده أن الأول يقينى يكفر جاحده. والثانتى ظنى يأثم 
تاركه من غير أن يحكم عليه بالكفرء والرسول عَيهُ أتى لتعليم الدين» فيعلم المسىء 
كيف يعيلل ويكمل النقص؟ ولا يقر المسئ على إساءته أصلا . 

وحمل أبو حنيقة أحاديثت الباب على استدراك النقص دون البطللان 55 بين الآدلة, 
فلا يكون فى هذا مخالفة للحديث إلا فى فهم هذا الناقد وليس النقر كنقر الديك من 
مذهبه أصلاء قتجد أهل مذهبه من أرعى الناس للطمأنينة . 

من زرع ارض قوم 

7- وقال أيضا: وحدثنا شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج 
رفعه قال: من زرع فى أرض قوم بغير بحيو تييع ردت إلجتيعحهء ولم يكن له من الزرع 
شىء . 
ابن المسيب فقال : ما ة 0 او ار عهر ا وبين اسم 
حدث فيها يحديث أن رسول الله ييه أتى بنى حارثة فرأى زرعا فى أرض ظهيرء فقالوا: 
إنه ليس تظهير قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلاتأء فقال: 
فردوا عليه نفقته» وخذوا زرعكم. قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا عليه نفقته . 

وذكر أن أيا حنيفة قال: يقلع زرعه». 


ع*# #* 
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أقول: هنا مقامان: المقام الأول فى الكلام فيمن زرع فى أرض غيره بغير رضاهء 
فلفظ يحيى الحمانى عن شريك ( ... فليس له من الزرع شىء» ويرد عليه نفقته فى 
ذلك )» ولفظ يحيى بن آدم عن شريك ( .. فله نفقته وليس له من الزرع شىء ) ولفظ 
ابن أبى شيبة هنا ( .. ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شىء ) . 

فظاهر رواية الحمانى وابن أبى شيبة هنا أن ذلك الزرع يكون لأآرباب الأرض» ويغرمون 
للزارع ما أنفق فيه حيث نص على أن هناك رادا للنفقة» وهو صاحب الأرض» ولفظ 
يحيى بن آدم لا ينص على راد وإنما يقول (فله نفقته) فيناسب ذلك أن يحمل على أن 
الزارع يستوفى نفقته من الزرع» ويتصدق بالباقى لا أن صاحب الأرض يغرم للزارع من 
غير أن يكون له أى دخل فى زراعته. 

ولا نص فى الحديث على أن الزرع يكون لصاحب الأرض» فلا يتصور أن يكون 
غارما فيما لا يكون غانماء فإذا صرف لفظ ابن أبى شيبة والحمانى إلى المعنى الذى حمل 
عليه لفظ يحيى بن آدم فيما رواه عن شريك وحفص بن غياث لا يبقى بين الآثار تضاد 
لأن النخل المغروس فى أرض لا يملكها الغارس أمر بقطعه فى حديث يحيى بن عروة» ولم 
يجعل صاحب الأرض غارما للغارسء قبالآأولى فى الزرع . 

وحكم عمر فى النقض معروف فى حديث عمرو بن شعيب . 

ولذا ترى أبا حنيفة وصاحبيه يقولون : إن صاحب الأرض بالخيار إن شاء خلى بين 
الزارع وبين أخذ زرعه ذلك» وضمنوه نقصان الأرض إن حصل فيها نقصء» وإن شاء منع 
الزارع من ذلك» وغرم له قيمة زرعه ذلك مقلوعاً كما هو حكم حديث ( وليس لعرق 
ظالم حق ). ظ 

ولم يوضح المصنف هنا رأى أبى حنيقة على الوجه الصحيحء ولا حمل الحديث على 
معنى يلتقم مع باقى الآثارء فقال ما قال. 

وأما المقام الثانى ففى الكلام فى المزارعة» وحديث رافع فيها لا يحتج به فى إِلزام 
النفقة على صاحب الأرض فى المسألة السابقة لآن الزرع لم يكن برضاه فقيما سبق 
جد ا رو ا ل ار لا راي 
كلام المصنئف هنا أيضا ظاهر. 

واختلف الأئمة فى المزارعة بمعنى دفع أرض بيضاء لاخر يزرعها بيعض ما يخرج من 
الأرض بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرضء فمنعها أبو حنيفة ومالك والشافعى» 


ل 9/0 هماقتلفه للاشية بالليل ‏ لل سنآ ده 
يكون لها أى شأن فى باب المزارعة أو المساقاة التى ينافيها حديث رافع بن خديج . 

وأجازها أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمدءى وأجابوا عن حديث رافع بأنه خاص 
بما إذا أدى إلى قتال» وأدلة الفريقين مشروحة فى كتب الفقه المبسوطة . 

قال محمد فى الاثار: كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم ( النخعى ) - يعنى فى المنع 
من المزارعة . 

ونحن نأخدذ يقول سالم وطاوس ( يعنى فى التجويز) ولا نرى فى ذلك بأساء ثم ساق 
حديئا مرسلا لمجاهد فى اشتراك أربعة عن الأوزاعى . 
إليها ولتعاملهم» والقياس قد يترك بالتعامل وللضرورةا. ه. وأجاد أحمد فى موافقته 
لهمالما فى ذلك من التيسير على الأمة» راجع ( البركة فى السعى والحركة ) . 

ما تتلفه الماشية بالليل 

عازب دخلت حائطأ فافسدت عليهم: فقضى النبى َه أن حفظ الأموال على أهلها 
بالنهارء وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل. 

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسي عن الزهرى عن حرام بن 
محيصة عن اليراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى النبى َيه أن حفظ الأموال على 
أهلها بالتهارء وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . 

حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وعن ابن أبى خالد عن الشعبى أن شاة أكلت 
عجيناء وقال الآخر: غزلا نهارا فأبطله؛ وقرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم ) وقال فى حديث 
ابن أبى خالد : إنما كان النفش بالليل . 

حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن طاوس عن الشعبى أن شاة دخلت على نساج 
فأفسدت غَزله» فلم يضمن الشعبى ما أفسدت بالنهار. 


مدي ل ايب ب ل ببوسبوووبب حصو تانكث الطويفة - حم 

أقول: فيما عزا المصنف إلى أبى حنيفة تعمية» والصواب أن مذهب أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن أن الماشية إذا كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها لما أصابته 
ليلا ونهارا لحديث ( العجماء جبار) : أخرجه الستة بأسانيد كالجبل» وهو مطلق فيترك 
على إطلاقه» فلا يقتصر حكمه على النهار. 

وقال محمد فى الموطأ ‏ بعد أن أخرج هذا الحديث -: وبهذا نأخذء والجبار الهدر, 
والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقرها.ه» ومحمد حجة فى اللغة عند 
الجمهور فيؤخذ بتفسيره للعجماء. هكذا أطلق محمد عدم الضمان لا أتلفته المنفلتة» 
ولم يقيده بليل ولا نهار. 

على أن الدابة إذا لم تكن منفلتة» وبقيت تحت إشراف صاحبها تكون مؤذنة عن 
نا دين عد كدي ون لد ككرزن دهن مبوو 0 للك قفي لمطني : القاغة كنيينا انيتا نك يذ 
وتهاراء فينافى حديث حرام السابق فى الوكين حي . 

لكن حديث ( العجماء جبار) يكاد أن يكون متواترا بالنظر إلى كثرة رواته فى جميع 
الطبقات كما توسع البدر العينى فى بيان مخرجيه فى شرح البخارى (4؛ - 405 ). 

وأما حديث حرام ففيه انقطاع؛ فإنه لم يسمعه من البراء؛ وذكر أبيه بينهما من أوهام 
تعس ف ,يكن الروافاف باق الها 

قال ابن عبد البر: رواه مالك وأصحاب الر عق عجة مرسيلة: ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه» ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك» 
وأنكروا عليه قوله فيه: ( عن أبيه). وقال محمد بن يحيى به من لا يحتج بالمرسل» 
ولاسيما فى معارضة ما هو صحيح بالاتفاق . 

وعلى فرض ثبوته يحمل عند أصحابنا على أنه منسوخ لموافقته الحكم سليمان عليه 
الحاكمر زة دقع نه ع القوة ) فين معمول يه فى شرم الاتلام ماه يرما فكالفه: 
فها هو قد ورد ما يخالفه؛ فيكون المخالف لشرع من قبلنا هو الناسخ» على أن للكلام فى 
المسألة معتسعا عند أهل الاجتهاد. فلا يعد أبو حنيفة مخالفاً للحديث الصحيح بمثل 
هداميل مكرن شكانها اراق شد العيند ون رن ةلل 


العقيقة 


- 


4م - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن 


لل 4لا للعقيقة | لسلس ةا سم 


ثابت عن أم كرز عن النبى عَْلّهُ قال: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. لا يضركم 
ذكرانا كن أم إناثا . 

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز عن النبى عَيْه 
قال : عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة. 

حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر أن النبى َه عق عن الحسن 
واس :: 

حدثنا محمد بن بشر العبدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن 

النبى عَْلّهَ قال : الغلام رهين يعقيقة . تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق رأسه ويسمى 

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن لم يعق عنه فليس عليه فى ذلك شىء » . 

عد 6ن 

أقول: وهم النووى حيث قال: عبيد الله بن أبى يزيد ضعفه الأكشرون» بل توثيقه 
موضع اتفاق . 

واختلف أهل العلم فى النسك عن المولود» فقال الحسن والليث بن سعد وأهل الظاهر 
إنه واجبء وبالغ ابن حزم وقال: فرض واجبء ورد عليهم أبو بكر بن العربى وقال: 
والدليل على بطلان قولهم ما ثبت فى الصحيحء واللفظ للبخارى. قال أبو موسى : ولد 
لى ولد فجعت به النبى عَيْكّهُ فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إلى. ‏ 

وحديث أسماء أنها ولدت بقباء» فجاءت بولدها إليه عله ففعل به مثل ذلك» 
وهكذا فعل بولد أبى طلحة؛ ولم يذكر عقيقة فى شىء من تلك الأحاديث لإ قولاً ولا 
فعلاء فلو كانت واجبة لنبه عليها. 

وقال مالك والشافعى وأحمد فى رواية 00000 
النخعى : إن العقيقة كانت تعد واجبة فى عهد الجاهلية. فرفضهاالإسلام - 
وجوبها - فبقيت على الاختيار» فمن شاء ينسك ومن شاء لا ينسك . 

وقد صح عن الإمام محمد بن على الباقر - عليهما السلام - أن العقيقة نسخت 
بالأضحى» وورد عن على - عليه السلام - بسند ضعيف عند الدارقطنى والبيهقى ( أن 
الأضحى نسخ كل ذبح). ‏ ( اا ا 

رموكدايل علي انواس عبارو اورت ا مالك بعرلا عليه ريك 
ابن أسلم بسند فيه مجهول عن النبى عه َيه أنه سعل عن العقيقة قال : لا أحب العقوق 


74 لسل لت ل ل ا ل كج تالتكت الطريقة مدهت 
وقال محمد فى الموطأ: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت فى اللجاهية, وقد فعلت فى أول 
الإسلام» ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله ا ه. 
وقد أخرج محمد فى الآثار عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخضعى كانت 
العقيكه لق اللناهلية» قلعا ال الإسلام برفضت» واخرع ايعنا عن الى معنيفة عو ريد 
عن محمد ابن الحنفية: إن العقيقة كانت فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام رفضت ااه 
بل على أنها مستحبة تشملها الإباحة. 
يا اوري ا 
ويموى حديث زيد بن أسلم ما أخرجه أبو داود والنسائى, والبيهقى وابن أبى شيية 
فى المصنف ‏ واللفظ له - حد ثنا عبد الله بن نمير حد ثنا داود بن قيس . 
جده قال : سكل النبى هته عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق - كأنه كره الاسم - وقال: 
من ولد له ولد فاحب أن ينسك عن ولده فلينسكء عن الغلام شاتان مكافاتان» وعن 
وقد علق النسك عن الولد هكذا على الرغبة:؛ والمجتهد يستعرض جبميع ما ورد فى 
والحديث الأخير فى سنده سعيد بن بشير مختلف فيه؛ وهو منكر الحديث عند أبى 
تعر رده كيدو رخال مااي ولراهوي اوللا ( مكافأتان ) بالفتح 
ا ا 
ةوقال انضاء دكا ين الأغل. عو :تعير ضر اشرق عد سعنية بن المشسين 


ل 48- وضع الخشبة على حدار الحار 5 بعنننت 





عن أبى هريرة أن النبى يَّهُ قال: لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبته على جداره؛ ثم 
قال أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم . 

وذكو أن أبا حنيفة قال: ليس له ذلك». 

ا 0 

أقول : اختلفوا فى شيخ الزهرى اختلافا كبيراء وفى لفظ ( أن يغرز) بدل ( أن يضع) 
بالنون بدل ( بين أكتافكم ) إلى غير ذلك من اختلافات مذ كورة فى شروح صحيح 
البخارى مما لاا يؤثر فى جوهر المعنى . 

وكان أبو هريرة ينوب عن مروان فى إمرة المدينة» فحمل ابن الجوينى قول أبى هريرة 
على أنه قاله أيام إمرته . 
بعض وحسن الخلق» فآما قى الحكم فلا يجبرون على ذلك . بلغنا أن شريحاً اختصم إليه 
فى ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك عن مطية أخيك . فهذا الحكم فى ذلك». 
المعروف الي فى الوصية بقار لا يقضى به. 

وروى ابن وهب عن مالك هو أمر رغب رسول الله يِه فيه وقال ابن القاسم : لا ينبغى 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى ال اال ا الل لل ا 
الجدار» وبه قال أحمد بن حنبل . 

والدليل على ما تقوله أن الجدار ملك موضوعه المشاحة» فجاز له أن يمنع منافعه بغير 
ضرورة كركوب دابته ولباس ثويه ا ه. ظ 

وقوله ( مالى أراكم عنها معرضين) يدل على أن الذين خاطبهم أبو هريرة ما كانوا 
يرون وجوب ذلكء وهم من الصحابة والتابعين فيبعد أن يغيب عن علمهم الوجوب» 


شب ام كن نين > الفكت الطزرففة. بحه 


وسكوت من يسكت على قول من ينوب عن مروان لا يدل على أنهم وافوه» على أن 
الأمير قد يتشدد فى الأمر المندوب إذا رأى إعراض الناس عنهع فيكون قول أبى هريرة من 
هذا القينا . 

وقول عمر فى حديث الموطأ ( لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تسقى به أولا 
وأخراء وهو لا يضرك ) لمن منع جاره من سوق خليج إلى أرضه يدل على أن مثل ذلك 
الأغر مقيةييان لا بعوة قيزر ما إلى فباجى الدازة :وان مره عبتن على :ما إذا كان الأسد 
حل كان طبرت وقد الله مهت كتير نا يقوف لكر قلي شن ري معام تنه 
كذلك الرجل الذى ترك سقى أرضه الخاصة به والزجر للمصلحة شىء غير الحرمة الباتة) 
فإذا حمل النهى فى الحديث على الندب لا يبقى تضاد بينه وبين الأحاديث الدالة على 

والاية الدالة على حرمة أكل المال بالباطل من غير رضى صاحبه بخلاف ما إذا حملنا 
النهى على الوجوب» فبهذا ظهر أن الجمهور فى هذه المسألة على صواب . 

قال الزرقانى فى شرح الموطأ : النهى للتنزيه فيستحب أن لا يمنع عند الجمهور ومالك». 

فلا يكون أبو حنيفة بهذا خالف الأثر الصحيح الصريح» بل يكون جرى على الجادة 

الجمع بين الأحجار والماء فى الاستطابة 

م وقال أيضا: وحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة بن 
ثابت قال : قال النبى يله : فى الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. 

حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين 

98 0 7 0 5 أ امس لحاس ل #6 0 تأمة 

وهم يستهزئون: إن صاحبكم يعلمكم حتى الخرأة» فقال سلمان: أجل أمرنا أن لا 


عضم : 


لل٠86-‏ الجمع بين الأحجار لاغ فى الاسوطظافة صصح حك تح ع 15177 ١‏ يشست 


حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال: خرج 
الح 2 اجعة فال التمين إلى ثلانة اينار فاقيكة زوين اوزوقة اعد 
الحجرين» وألقى الروثة» وقال: إنها ركس . 

وذكر أن أيا حنيفة قال: لا يجزيه ذلك حتى يتوضاً إذا أبقت الثلاثة الأحجار أكثر من 
مقدار الدرهم). 

عا عد كيد 

أقول #معى وختى رعوضا) نكن وسعظيب بالماء كنا فى قول يدرت .رظي الله ععه بت 
فى الموطأ: ( يتوضاً وضوءاً لما تحت إزاره ) أدخله مالك فى الموطأ ردًاً على من قال: إن عمر 
كان لا يستتجى بالماء» وإنما كان استنجاؤه واستنجاء سائر المهاجرين بالأحجار. 

وقول ابن المسيب فى الاستنجاء بالماء إنما ذلك وضوء النساءء والأنصار كانوا 
يستطيبون بالماء . 


ومنهم من يجمع بين الطهارتين الأاحجار والماء كأهل قباء وفيهم نزل قوله تعالئ: 
ويهذا تأحخد والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره» وهوقول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى 


اه. 


ووجه كون الاستنجاء بالماء أحب كونه أكمل فى التطهير. 

وحديث أنس فى البخارى: ( كان رسول الله عَقِتّهُ إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا 
أذاوة قم ماع يس وسكي بد ويخديكة قينا زيضا و كان الع عله رذااى ا ادع اه 
بماء فيغسل به )» مما يرد على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبى عَيْلْهُ بل كان غالب 
أحواله - عليه السلام - الجمع بين الأحجار والماء . ظ 

وفى الاكتفاء بالأحجار لابد من بقاء شىء من النجاسة فى المخرج» وقدر أبو حنيفة 
ذلك بمقدار الظفرء وهو الذى يعبر عنه بالدرهم عنده كما فى مقدمة كتاب التعليم 
لمسعود بن شيبة السندى» بل هذا التقدير مروى عن عمر فى شرح المنية لابن أمير الحاج 
الحلبى. 

فظهر أن أبا حنيفة غير منفرد فى الاستطابة بالماء» وله فيها أدلة ناهضة» ودعوى لزوم 
الاكتفاء بالأاحجار بعيدة عن أن تعضدها حجة كما ترى» والنظافة ليست مما يقدح به 


ال 


تحب 15 النكت الطريفة ‏ د ل 





الطلاق قبل النكاح 

/١‏ - وقال أيضا: «حدثنا عبد العزيز ين عبد الصمد العم عن مطر عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَْنّْه : لا طلاق إلا بعد نكاح, ولا عتق إلا 
بعد ملك. 

حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: لا 
لا طلاق إلا بعد نكاح. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلمت ». 

ع عه © 

أقول: أجمعت الأآمة على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح لقوله تعالى: «ويا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقعموهن # الآية فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إِن 
نكحت فلانة فهى طالق . لا يعد هذا المعلق مطلما قبل النكاح؛ ولا الطلاق واقعا قبل 
النكاح» وإنما يعد مطلقاً بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح: فشكوق هذا خارها 
من متناول الآية» ومن متناول حديث المسور فى سنن ابن ماجه ( لا طلاق قبل النكاح ) 
لأن الطلاق فى تلك المسألة بعد النكاح لا قبله ومثله أحاديث الياب. 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة. وعثمان البتى عالم البصرة» وهو قول الثورى 

والأاحاديث الواردة فى أنه لا طلاق قبل النكاح لا تخلو من اضطراب» ولذا لم 

فاختلف أهل العلم فيما إذا عم أو خص» والعموم مدهي أب حليفة وأصحابه» مادام 
فى الملك» أو مضافا إلى الملك؛ أو فى علقة من لائق الملك كما سبق أن بينت ذلك فى 


وفى حديث ابن عمر فى الموطأ (إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهى طالق فهى 
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كذلك إذا نكحها) قال محمد : وبهذا نأخذء وهو قول أبى حنيفة ا ه. 

وقال عبد الرزاق فى المصنف أخيرنا معمر عن الزهرى أنه قال: فى رجل قال: كل 
امرأة أاتزوجها فهى طالق» وكل أمة أشتريها فهى حرة» هو كما قال. فقال له معمر: أو 
ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح., ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال إنما ذلك أن يقول الرجل : 
أمرأة فلان طالق وعبد فلان حرا ه. 

وأخرج أبن أبى شيبة نفسه فى المصنف عن سالم والقاسم» وعمر بن عبد العزيز 
والشعبى» والنخعى والزهرى والأسود ومكحول وغيرهم فى رجل قال: إن تزوجت فلانة 
فهى طالق» أو يوم أتزوجها فهى طالق» أو كل امرأة أتزوجها فهى طالق. قالوا: هو كما 
قال» وفى لفظ يجوز ذلك عليه ا ه. 

وتابع الشافعى ابن المسيب فى عدم الوقوع سواء عم أو خص وإليه ذهب أحمد» لكن 
دلالة الأحاديث على ما ذهبوا إليه ليست ببينة . نعم احتج الدارقطنى لمذهب الشافعى 
بحديثين فى سننه صريحين فى المسألة» لكن فى سند كل منهما متهم» فلا يصلحان 
للاحتجاج بهما. ( ْ 

فاستبان أن أبا حنيفة قوى الحجة فى المسألة غير مخالف للأثر الصحيح الصريحء» بل 
معه جمهور الققهاء. 

القضاء بيمين وشاهد 

؟ - وقال أيضا: وحدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبى َيه قضى بيمين وشاهد . قال: قضى بها على بين أظه ركم . 

حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس أن النبى َيه قضى بيمين وشاهد . 

حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال: قلت له فى شهادة شاهد ويمين الطالب قال : 
وجد فى كتاب سعد . 

ترما يي يبن سكي عن عا يو اا عن الى الزكاد ( لاجم رين عه العرير 

قال ابن أبى الزناد وأخبرنى شيخ من مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى 
بذلك: 

عدتنا تخي :بن سعنة عن طش ة عن عضيل قال : قسى على عبد الله من ععنة ديادة 

(م ٠١‏ - النكت الطريفة ) 
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ومين الطالب . 
د © عي 

انقطاع فى نظر الطحاوى . 
الترمذى» فيكون هنا انقطاع آخر. 

وأخرج الدارقطنى الحديث بسند له فيه بينهما طاوس» لكن فى سنده متروك» فلا 
يتم ترقيع الخرق بشقهء فخبر يكون فيه انقطاعان لا يناهض الآيات فى الشهادة فى 
الأموال. ظ 

والحديث المتواتر فى قصر اليمين على من أنكرء هذا حال أمثل أدلة القائلين بالشاهد 

وحديث أبى هريرة ما نسيه سهيل فلا تقوم به حجة عند أصحابناء» وحديث ابن علية 
عن سوار عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن فيه زيادة ( عن ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا 
فى كتاب سعد بن عبادة ) عند الترمذى» فيكون فى سنده مجهول وكتاب . 

وعبد الحميد فى خبر أبى الزناد هو ابن عيد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر 
ابن عبد العزيز بالكوفة» لكن ثبت رجوع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فذهب الفرع 
هاي ناهد . 

وقول ابن أبى الزناد عن شريح كما ترى . 

والواقع أنه كان يجيز ذلك» لكن فى الشىء اليسير» وكان يحمل عليه كل ما ورد 
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وقضاء عبد الله بن عتبة فى الخبر الأخير حكم جزئى نجهل قرائنه وملابساته فلا يتم . 

وقال محمد فى الموطأ يعد ذكره الحديث جعفر بن محمد المرسل فى المسألة : ( بلغنا 
عن النيى يِه خلاف ذلك . ذكر ذلك ابن أبى ذئب عن ابن شهاب الزهرى . قال: سألته 
عن اليمين مع الشاهد فقال: بدعة» وأول من قضى بها معاوية» وكان ابن شهاب أعلم 
عند أهل الحديث بالمدينة من غيره» وكذلك ابن جريج أيضا عن عطاء بن أبى رباح . 
قال: كان القضاء الأول لا يقبل إلا شهادة شاهدين» فأول من قضى باليمين مع الشاهد 
عبد الملك بن مروان اه. 

وقد قال الليث بن سعد فيما كتبه إلى مالك فى صدد الرد على بعض مسائل أهل 
المدينة : ( ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد» ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل 
يقضى به بالمدينة» ولم يقض به أصحاب رسول الله عفن بالشام ولا مصر ولا العراق» ولم 
يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمرء وعثمان . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز» وكان كما قد علمت فى إحياء السنن وقطع البدع» والمجد 
فى إقامة الدين» والإصابة فى الرأى» والعلم بما مضى من أمر الناس» فكتب إليه رزيق بن 
الحكيم: إنك كنت تقضى بذلك فى المدينة؛ بشهادة الشاهدء ويمين صاحب الحق» 
فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير ذلك» فلا 
نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين) أخرجه يحيى بن معين فى ( معرفة 
التاريعخ والعلل) عن عيد الله بن صالح - كاتب الليث - عن الليث كما أخرجه أبو 
يعقوب الفسوى فى كتاب المعرفة والتاريخ» ونقله ابن القيم عنه فى أعلام الموقعين بفرق 
يسير فى النصين» والآول من محفوظات الظاهرية بدامشقء ولم يذكر الليث علي - كرم 
الله وجهه - لأنه كان فى صدد ذكر الخلفاء فى المدينة» وعلى ‏ رضى الله عنه - كان 
انتقل إلى الكوفة» وترك يحيى بن يحيى الليثى ناشر مذهب مالك . 

ورزازينة الترظ قن االامالس مزلا الاك فى الشباعن انرا نه ومين ماعن الل بها 
لرئى الليث حتى جرى القضاء على ذلك بالأندلس مدة طويلة كما ترك كثير من كبار 
قضاة المالكية فى الشرق من أمثال إسماعيل القاضى وأبى العباس أحمد بن عبد الله 
الذهلى» وأبى طاهر محمد بن أحمد الذهلى وغيرهم رأى مالك فى ذلك . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد قال أبو حنيفة وأصحابه» والشورى والأوزاعى : لا 
يقضى باليمين مع الشاهدء وهو قول عطاء والحكم؛ والنخعى وطائفة | ه. 
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وفى مصئف ابن أبى شيبه عن سويد بن سروه عن أبى عوانة عن مغيرة عن إبرأهيم 

0 ,: 4 اط ألم١‏ ا ع 
والتيعت :فى الوجن يحون له: لشاهد مم يمينه قاذ الو إلا شهادة رجلين: أو رجل 
و'امرأتين ا هه وبهذ! يظهر أن انشعبى معهمء وكذا الزهرى لما أخرجه ابن أبى شيبه فى 


2 0 


ع سرعم داع سناد بن خالد عين ابن ابن تيعد 


0 
١ 


2 ٠. 5: ١ 
الزهرى . قال: مى بدعة» وأول من‎ 


قضى بيأ معأويه. 


وشى مصنف عبد الرزافق 0 معمرسانت الرشرق عن السمعة 0 لشن قن ا عدا 


فين متنداة اكلشوم بن زياد وهنذ فته كك اتجداين + ما 0 أدلة 5 مئن وجوه الخلل 
موضم فى ألجوه النمى ونصب رايع قفني أجعهما من أ أراد المزريدء ولا يتسع المقام ١‏ كثر 


مال العبد عند البيع 


عم وقال أيضا: وحدثنا اب عيينة عن نزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى عَفِنّهُ قال : 


رسو الله مله : من ل نا مولع لال مخدرط الا لض باز زمر 


صَلْاه 


الله مي - 


عا دو إسواع وا فد رع أبيه قل : قال على من باع عبدا وله مال فماله 
للشائع الا أن 0 ظ 
لباء 5-9 


و 5 ىا اس 
5 5 ا ا اي تل 11 ل الله عه 50 
حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : قال رسول الله عَيثْه من باع عبد! 
. 00 لحا ع.٠‏ 3 : 5 2 4 
له مال قفماله لسيذه الا أن الا 1ك عا 
5 م - 5 
| 5 5 3 ددم * 9 ا 8 
حدنا ابو اد خوص. سقوة علييت و 1 1 ع من ععناء هآر 0 أ مليكة + : قال ل بر سوال 
3 اعد ا . َ لم جما 0 3 - 
' اشيم نك 8 5 
عد اعد جد 
أفه ل أ قري قري | ماك شف د نا لا صنب مد 00 ا2 |2 كضة صحسحف 
سه ل 972 ءءء : ع سهد ور 0 0 0-1 
: ْ اه : ياد 2 2 : 0 3 ا م 1 1 
- ليسية 5 عارص بول الاثار. هد ورد فى 2 اك دن الحادية اس ع نذاصضب 
. 3 0 َ 5 9 2 ع لأس 0 1 0 م 1 
والقفضة 5 ا عثل ويدأ بعاء فبجمع اب احليقة بن عخناه وبيولن ا بان عمف العام ا 
يه سا 0-0 7 





88- حيار الشرط 55 


به ما سوى الخاصء فحرم بيع العيد مع ماله الزائد على ثمنه المجانس له حذرا من الربا . 
وهذا من رسوخ قدمه فى الفقه» ومعه فى ذلك الشافعى . اا 
ومراده أن العبد إذا بيع بمائة دينار مثلاً مع ماله الذى هو عبارة عن مائتى دينار يكون 

فيه بيع الذهب بالذهب متفاضلين . 
ولممسام نان مه مير بسر ود 

أم غير ممعجانس» ومعه فى ذلك أهل الظاهر 
لوعي رينت الاد الاي تمان بين سل عو رايت 

كما هو حكم مقابلة الخاص بالعام. والله سبحانه أعلم . 

خيار الشرط 
-. وقال أيضا: وحدثنا ابن عَلَيَّةَ عن سعيد بن أبى عروية عن قتادة عن الحسن عن 

عقبة بن عامر قال: قال النبى َيِه : عهدة الرقيق ثلاثة أيام . 
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال النبى َيه : لا عهدة فوق أربع. 
حدثنا عياد بن العوام عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال : إما 

جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثا لقول رسول الله عَكْهُ لمنقذ بن عمرو قل : لا خلابة إذا 

بعت بيعا؛ فأنت بالخيار ثلاثا . < 
حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر قال: سمعت أبان بن عثمان 
وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة فى الرقيق فى الخنمى والبطن ثلاثة أيام» وعهدة سنة 

فى الجتون والجذام . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها؛. 

ع* د عه 
أقول : الحديث الأول فيه عنعنة ابن أبى عروبة وقتادة» وهما مدلسان,ء والحسن لم 
يسمع من عقبة» والثانى من مرسلات الحسنء والثالث رأى يقبل لو صح العموم فى 
حديث منقذ بن عمروء ونص فى صلب العقد على ذلكء والرابع أمر لم يرفع إلى 
المعصوم كما ترى» وحديث لا خلابة خاص بالمخاطب وله عَههُ أن يخص من شاء بما شاءء 
وليس لنا القول بالعموم مالم يكن فى الحديث صيغة تدل على العموم؛ وكان له الخيار 

بثلاثة أيام بمجرد أن قال: لا خلابة سواء نص على ثلاثة أيام أم لم ينص عليها . 


وأبو حنيفة والشافعى وزفر يرون جواز اشتراط الخيار بثلاثة أيام فى مجلس العقد فى 
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غير الأموال الربوية» ولا يرون الزيادة عليهاء فإذا تم العقد بينهما بالإيجاب والقبول من 
غير اشتراط خيار ثلاثة أيام فى مجلس العقد لا يكون للمشترى رد المبيع إلا بعيب كان 
فيه عند أبى حنيفة. 

ويرى أبو يوسف ومحمدء وأحمد وإسحاق امتداد الخيار إلى الأمد الذى اشترط إليه 
الخيار طال أم قصر 

ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب كما سبق. 

وقال محمد فى الموطأ عند حديث (لا خلابة ) : ترى هذا لذلك الرجل خامة ا هف 
فلا يكون خيار بالغبن بدون تغرير. 

وقال مكمه ايشا عند ذكر انز ضبن اللدين أنى بكرف المرطا؟ لمكا تعرف غنكدة 
الغلاث» ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل خيار ثلاثة أيام» أو خيار سنة؛» فيكون 
ذلك على ما اشترط . 

وأما فى قول أبى حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام ا ه حيث لم يرد فى السنة 
التخيير بأكثر من ثلاثة أيام فى نظرهء وقد اختلف الرواة فى الشحخص الذدى ورد فيه 


عنويك: ولا خلاية مسنم من يرل :دون عدرو كما عق وميس من عوك : إنه 
حبان بن منقذء والله أعلم» فتبين من ذلك أن آبا حنيفة لم يخالف أثرا ١‏ فعديها ريا 


يفيد الحكم العام فى هذه المسألة . 
ركوب الهدى 
هم - وقال أيضا اخددا ابواعالة من بحري بن أبى الزيير عن جابر قال : قال 
سول الله عه ار كبوا الود المعروق عن دو اير 
جدتار جع عن سنيان ن الى اراد من ال رج عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
و يي 1 و كتيهيا . قال اإجابدة بقال: 
بدنة 000 : أركبها 58 : إنها بدنة ا أر كينها . 


اع د ااي : فنحليها؟ صب جيم 
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بدنة. قال 2 
بالمعروق.. 

وذكر آن أباأعضيفة قال :لآ ترقت إلآ أن بضيني طاحبها جهد 4. 

* #د ود 

أقول : قول أبى حنيفة هو عدم ركوب الهدى إلا عند الضرورة والإعياء وعلى هذا 
يدل حديث مسلم عن جابر عن النبى عَكلّهُ : ( اركبها بالمعروف إذا الجعت إليها ) . 

وحديث أنس مرفوعا عند الطحاوى وفيه (رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال: 
اركبها ). 

وحديث ابن عمر عنده أيضاء وفيه (إذا ساق بدنة فأعيا ركبها)؛ وحديث النسائى» 
وفيه (وقد جهده المشى ) وعلى هذا تعمل تلك :الأحاديث التى ذكرهاابن أبى شيية 
يها بن الرواناتة فيكون أمره - عليه السلام - لصاحب الهدى بالركوب» حيث رآه 
فى حالة جهد . لأن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحادثة والسبب ولا دليل على 
تعدد الحادثة إلا أن بعض الرواة أجمل ما فصله بعضهم. 

وغل بعض الظاهرية فأوجب الركوب» وهذا بعيد عن الفقه وعن دلالة الأحاديث فى 
هذا الباب . 

وأجاز جمهور الظاهرية الركوب مطلقا لكن ينافيه حديث مسلمء وما بمعناه من 
الأحاديث» وأجاز أبو حنيقة وأصحايه. ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق الركوب عند 
الاضطرار» وهو مذهب الشعبى واللحسن البصرى وعطاء. وروى سعيد بن منصور عن 
إبراهيم النتخعى : أن صاحب البدنة يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها . 

وعزا أبو بكر بن العربى المنع من ركوبها مطلقا إلى أبى حنيفة. 

وهذا خطأ محض يخالف المدون فى المذهب . 

وقد قال محمد بن الحسن الشيبانى فى الموطأ: «أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة 
عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح» - ثم ساق 
أحاديث - ثم قال محمد : 9 وبهذا نأخذ» ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبهاء فإن 
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نقصها ذلك شيئا تصدق عا نقصهاء وهو قول أبى حنيفة) اه. 

فبهذا استبان مدارك الآئمة فى المسألة) ووصح أن جوار 00 الضرورة هو 
مقتضى الأآدلة فيكون اوضق يي يلت الران فى المسألة. لامهالقا عورف 
كمذهب الجماعة فى تقييد التجويز بالحاجة كما فى جاءء الترمذى. 

قال الشافعى فى الأوسط : ليس ركوبه إلا من ضرورة. كما فى المجموع, وقد خخص 
ادر العيى وجوه الاخجلق فى زكري الود فى هده الخار زع 1018-2 )مال 
الأول الجواز مطلما وبه قال عروة د بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإمحاق ويه قالت 
الظاهرية . . . وهو المنقول عن الققال والماوردى» والثانى تقييده بالحاجة كما هو المنقول 
الشافحى حيث قال 0 من أل العلم من أصحاب 00 
ار م بر صرح الب ترك عد رار إلى ذلكء» وهو المنقول عن 
آل لشعبى والحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

فلدلك قيده صاحب الهناية من أصحابنا بالاضطرار 5 ذلك» والثشالث كراهة 
الركوب من غير حاجة وهو الذى نقله ابن عبد البر عن مالك والشافعى» والرابع ما قاله 
لجعت إليها حتى تجد ظهرا) ولما روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعى ( يركبها إذا 
إلى جيه ركع عليه تخبر وه 

وعلط فى هذا العزو لآن مذهب أبى حنيفة هو ما نقلناه عن محمد بن الحسن 
وصاحب الهداية) والسادم ى وجوب الركو ب كما نمقله ابن - عبد البر عن بعض الظاهرية 
انته من نل شين ناه همن كلام البدر العينى والواقع أن التجو. : م 3 
والتجويز المقيد مذهب الجمهور ولا قائل بالمنع المطلق . ش 

وقال ابن رشد الحفيد(١):‏ ذهب أهل الظاهر إلى أن ركوب الهدى جائز من ضرورة 


6 ٍ 


ل 5 الأكل من الهدى اه ١‏ 








ومن عير ضرورة وبعضهم أوجب ذلكء وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير 
ضرورة أاه. 
الأكل من الهدى 

7 -- وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن عطاء وعن عبد الكريم عن معاذ 
ابن سعد عن سنان بن سلمة أن النبى عَكهُ قال فى هدى التطوع: لا يأكل فإن أكل غرم . 

حدثدا حفص عن ليث ث عن مجاهد عن عمر قال تع افد :هديا وها "ف خط 
نحره دون الجحرم» ولم يأكل منه. فإن أكل منه فعليه البدل . 

حدثدا ابن علية عن أبى التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن النبى #َكلّهُ بعث 
بثمان عشرة بدنة مع رجا ل وأمره فيها بأمره فانطلق ثم رجع إليه. فقال : أرأيت إن أزحف 

علينا منها شىء؟ قال : انحرها ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم اجعل على صفحتها ولا 
تأكل منها أنتء ولا أحد من رفقتك . 

حدثدا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعى قال : قلت يا رسول الله كيف نصنع 
بما عطب من البدن؟ قال : انحره واغمس نعله فى دمه» وخل بين الناس وبينه . 

وذكر أن أبا حنيفة قال : يأكل منها أهل الرفقة 

علد ##*#د جد 

ا اسن 1 ومعاذ بن سعد مجهول. 

وليث فى الخبر الشانى : هو ابن أبى سليم مدلس مختلط» وقد عنعن» ومجاهد لم 
ممع من عمر 

والحديث الثالث أخرجه مسلم» وأزحف على صيغة المعلوم بمعنى أعياء وهى رواية 
امحد ثين» فلا يعدل عنها إلى قول الخطابى من أنه على صيغة المجهول بمعنى جُعل يزحف 
على المقعد من الإعياء: وإن كان اا امنيا انض ف اللقة: والرواية هى القاضية . 

وناجية فى الخبر الأخير عو ابن عدت الانتلس عبد الراقدس ل عدوت اللي بين 

لا ا ل ل 
ابن معين» وفى نزوائد عدة أحاديث بين عللها أبو الحسن الهيئمى» وقبله الحافظ 
الزيلعى فى ا 


حي 1181 بع ل في جب سوبت الككة الويف ند 


وقد أجازت عائشة - رضى الله عنها - أكل صاحب, الهدى .من هدى التطوع إذا 
عطب فى الطريق كما فى شروح مسلم, والجمهور على المنع الحديث ابن عباس السابق 
ذكرة. 
رخالته) أن زوجها أهدى هد تطوعاًفمطب. وجوه وضمس عله فى دن 5 
فقالت: أكلة أحب إلى من تركه لله اه. [ ْ 

فظهر من ذلك أن مدهب عائشة ة ليس إباحة أكله مطلقاًء بل عند وقوع العطب فى 
موضع لا يوجد فيه فقراء ا من إضاعة المالع ذه رام أرطناء للسماتك 
احدوك صر ا دكات العطب كر ور مار ادا لوقي 

وال متحي ون اميق فى اسار ميرد سي الك 
إبراهيم النخعى عن خالته عن عائشة الوم درضئ الله عدهات قالت #سالقها عن 
وي ستيان ارو يي 1 لكر كله احير جارعم لاسرم 

وقال أبو حنيفة : فإنْ كان واجبا كاف يه احنيت راان نك لم يل مدنا 
الع طاو نا نان لطر وس الحقتين ليه على الفنقرا عات كان اراك قن مكان لا بات 
الفمراء فانحره» واغمس نعله فى دمة ثم |افترين به صفحته» ثم خل بينه وبين الناس 
ياكلون:.فإن اكلة:هنه شيعا فغليك مكان ها اكلة6 وإن شكت ضتغيت به ها أحيبيت» 
وعليك مكانه. 


التطوع ليس على المهدى بدله إذا عطب فسبيله التصدق به على الفقراءء فلا يكون 
اندي ولا لاأسيدانة الأغداء أندنا كلو مضه 

وصولهما إلى المحل» وذبحهما هناك يكون الذبح هو النسك دون اللحمء» فلا يكون سبيله 
الفقمراء. فلا مانع من أكل صاحب البندذئ وغيره. 


واقتصر أبو حنيفة إباحة الكل على هدى التمتع والقران والتطوع عند ذبحه فى 


ل لامم-.هبة السروق للسارق - صلاة الوتر على الراحلة +_ ل _ _ . ل 5 © 1 





كاه رهبي[ "الوق ف 3نلك نف فريندة التنازى السو الخيك عدي 117/ )بوالة 
أعلم. 

8 5 5 لاله .مي . 1 5000 7 5 
الطلقاعي فأتى رسول الله عَيّْهُ فأناخ راحلته ووضع رداءه عليهاء ثم تنحى ليقضى الحاجة؛ 
فجاءه رجل فسرق رداءه» فأخذه فأتى به النبى عَيّْهُ فأمر به أن تقطع يده. قال: يا رسول 
الله تقطعه فى ردائنا؟ أهبه له فال : فهلا قبل أن تأتينى به؟. ْ 
دين لمن لم يهاجرء فقال: والله لا أصل إلى أهلى حتى آتى المدينة» فنزل على العباس 
فاضطجم فى المسجد» وخميصته تحت رأسه؛ فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه؛ فأتى 
النبى #َكهُ فقال: إن هذا سارق» فأمر به فقطع» فقال: هى لهء فقال: هلا قبل أن تأتينى 
به؟ 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا وهبها له درئ عنه الحد ) . 

عد عد كيد 

صيغة انقطاع, وهو مرسل عند مالك أيضا.فى روايات جمهور اصحابه» وما من طريق 
تجد تفصيل ذلك فى نصب الراية» ومع ذلك أخذ بحديث صفوان هذا معظم الفقهاء . 

وأخرجه محمد فى الموطأ بطريق الزهرى عن حفيد صفوان بن أمية صفوان بن 
عِنَك الأه» ثم قال: إذا رفع السارق إلى الام أو القاذف فوهب صاحب الحد حذه لم 
يع للاماة ادايغطل الخد ولكمه عضي ظ 0 

وهر قول اب حنيفة والعامة من فقهائنااه. فأين هذامماعزأة المصنف إلى 
أبى حديفة؟! 2 ظ ظ 0 ا ل 0 

صلاة الوتر على الراحلة ' 

صلى على راجلته وأوتر عليها. قال: وكان النبى يله يفعله. . 


مت ١١8‏ لسسص7ووججب ا ع ا تكتبي كت : ' الفكت الطريقة:. مت 


وقال: الوتر على الراحلة . 

حدثنا وكيع عن سفيان عن ثوير عن أبيه أن عليا كان يوتر على راحلته. 
عانااى اى عدت عه حسف كال كان اشبين لا برو انا انيرك ال عا 
راحلته. ١‏ 

حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع أن أباه كان يوتر على 
الع . * ل ا | 
نتخلفت عنه بالطريق» فقال: ما خلفك؟ فقلت: أوترت . قال: فهلا على راحلتك؟ . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزيه أن يوتر عليها). 

عبد عند عد 

أقول : يرى أبو حنيفة وأصحابه أن صلاة الوتر فرض ععملى لا يكفر منكره» لكن 
تاركه يأثم لكثرة ما ورد فى ذلك من الأحاديث منها حديث (إن الله زادكم صلاق0 ألا ' 
وهى الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) أخرجه أحمد وابن راهويهء وأبو داود 
والترمدى» وابن ماجه والحاكمء وغيرهم . 3 

وقد أخرج الحافظ الزيلعى أحاديث بهذا المعنى, وألف الشيخ عبد الغنى النابلسى 
١‏ كشف الستر عن فرضية الوتر) وساق فيه الأحاديث التى يتمسك به أصحابناء وفعل 
الستر عن صلاة الوتر) - وهو مطبوع . 
لا تجد فى كتاب سواه» فنستغنى بذلك عن التوسع فى بيان أدلة الحنفية فى ذلك . 
وجوب الحج» فلا يفيد عدم ذكر الوتر فيه عدم وجوبه لآن وجوبه فى زمن متأخر كما 
يدل على ذلك لفظ ( زادكم) فى الحديثء على أن وجوب الوتر ظنى فلا يصف فى 
صق الملزاث مين القانة رخويينا بالذليل الظلين ع فلادركوة:الافتضار على الشمض 


بحت جور معلا الو كق هلين لو تكلة بع بيت سني نج سب سس سب سس نح ايه 


ف الأسادريف نداقها لفوضيية الوق انها تعن الفرضن العد ل وهو الرعوته اللكين . 

والمحديث الأول فى هذا الباب فى سنده ابن عجان إنما أورده مسلم فى المتابعات ولم 
لايد وحكى أبن يونس أن أهل الإسكندرية طردوه بسبب الإثفارء والكلام فيه 
على راحلته» ويوتر بالأآرضء ويزعم أن النبى عَبْلّهُ فعل كذلك ا ه. 

وحنظلة ثقة اتفاقا ومن رجال الستة» وباقى الآثار محمول عند الحنفية على ما قبل 
معروما وعن م ا ا 
فى الصحيحين» وآمأ ثوير بن أبى فاختة فركن من أركان الكذب عند الثورى. 

وقال محمددهة فى الموطاً : أخيرنا مالك أخبرنا أبو بكر ين عمر عن سعيد بن يسار أن 
النبى عَّهُ أوتر على راحلته١(١)2‏ ثم قال: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره ( كحديث 
حنظلة ) فأحب إلينا أن يصلى على راحلته تطوعا ما بدا له» فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على 
الأرض» وهصوقول عمرر ين | تلاطاني وضينه لمن ستدره برشو فول ان كسيف والهانة عق 
فقهائناا ه. 

فبدلل, يظهرأن قوة الحجة فى جانيه فلا أقل من أن مذهبه هوالأحوط» والشيخ 
عيد الحى اللكنوى يحب أن يتحاكم إليه فى , بعض المسائل» ويتسرع فى الحكم قبل أن 
يستقصى فى البحثء. فنلفت الأنظار إلى ذلك . 

وكال سحي انما فى لوطا في 0 ال لا فأما الوتر والمكتوبة 
فصلى ) وعن عمر بن ذر عن مجاهد أنه ( ينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض ) وعن محمد 
ينزل لهماء فسألته عن ذلك فقّال: كان رسول الله ينه يفعله. وحكى عن عروة أنه كان 
ينزل للوتر. 

وروت تاحتف ل ا دن 00000 ة الضبى عن إبراهيم يم النخعى أن 


)رعذ لي 0 لأبى بكر بن عم ره لدي الوط فقي ع المسسيمن: 


يسنت أ و ع ا حسمي - النكت الطويفة نبت 


ابن عمر كان ينزل للمكتوبة والوتر» وروى أيضا عن الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن 

وقال محمد بن سيرين وعروة بن الزبير) وإبراهيم النخعى وأبو حئيقة» وأبو يوسف» 
ومحمد لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما فى الفرائض» ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب» ل ل 1 ل 
كذلك كان يفعل» وهذا إسناد صحيح» وهو خلاف حديث الباب . 

وروى الطحاوى عن بكار القاضى عن عثمان بن عمر وبكر بن بكار كلاهما عن عمر 
00 أن ابن عمر كان يصلى فى السفر على بعيره أيما توجه به فإذا كان 

فى السفر نزل فأوتر. ل ل 00 
كان يصلى على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» ويحتمل أن 
يكون صلاته على الراحلة فى رواية فى وقت أن لم يكن بلغه نسخ ذلك» وعلى كل حال 
الحاظر يقدم على المبيح» فيكون قول أبى حنيفة هو الأوثق الأحوط؛ ومن أهل العلم من 
رض هناةة الوتر شان" الر الهاي رفهية لمشي وال ولاك دهنيقطاء و سير سالج 
ونافع» ومالك والشافعى» وأحمد وإسحاق وغيرهم» وبعد العلم بأدلة أبى حنيفة فى هذه 

سؤر السنور 

أبى طلحة الأنصارى عن حميدة : بنت عبيد بن رافع عن كبشة: بنت كعب - وكانت 
تحت بعض ولد أبى قتادة - أنها صبت لأبى قتادة ماء يتوضأ به» فجاءت هرة تشرب» 
فأصغى لها الإناء» فجعلت تنظرء فقال: يا ابئة أخى تعجبين؟ قال رسول الله عَيْهُ : إنها 
ليست بنجس : هى من الطواقين عليكم أو من الطوافات . 

حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال : كان أبو قتادة يدنى الإناء من الهر فيلغ 
فيه» ثم يتوضأ بسؤره. 

0000 


ل 86- سؤر السنور 

فمال: هى من أهل البيت . 
حدثنا البكراوى عن الجريرى قال: ولغت هرة فى طهور لأبى قتادة» فتوضاً بفضلها. 
وذكر عن أبى حنيفة أنه كره سؤر السنور. 


١ 6ه‎ 








د كد اد 

أقول عبيد بن رافع: هو عبيد بن رفاعة بن رافع نسبه المصنف إلى جده. وحميدة: 
هى زوجة إسحاق» وكبشة: خالة حميدة» وكعب : هو ابن مالك» وبعض ولد أبى قتادة : 
هو عبد الله التابعى المشهورء فجعلت تنظر أى كبشة قال ابن منده: حميدة وخالتها 
كبشة لا تعرف لهما رواية إلا فى هذا الحديث» ومحلهما محل الجهالة(١2‏ ولا يثبت هذا 
الخبر من وجه من الوجوه ا هه فيكون من صححه عول على إخراج مالك لهذا الحديث 
فى الموطأ مع ما عرف عنه من التثشبت, لكن هذا تقليد» وعكرمة لم يدرك أبا قتادة, 
وينت داب مجهولة(25), والبكراوى: هو عبد الرحمن بن عثمان البصرى . طرحه الناس» 
والجريرى : هو سعيد بن إياس البصرى بينه وبين أبى قتادة مفازة . 

5 50 . 8 5 1 مرايلهم الى 

وقد حدث قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى عَيْتهُ : ( يغسل 
سوار بن عبد الله العنبرى عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة 
عن النبى عَكْنّه ( وإذا ولغت الهرة غسل مرة) وقال: حسن صحيحء وسوار هذا متأخر 

قال محمد فى الموط ‏ بعد أن ذكر حديث كبشة- : لا بأس بأن يتوضأً بفضل سؤر 
ال وهو قول أبى حنيفة ا ه. 
000 ار عر الماء ا ا : قال أبو حديفة غيره 
أحب إلى منه» وإن توضاً منه أجزأه» وإن شربه فلا بأس به. 

قال محمد: وبقول أن . حنيقة تأخذداه. وأين هذا من عزو المص: م ,؟! فتكون كراهة 
استعمال سؤر الهرة كراهة تنزيه عنده؛ ومعه فى ذلك جميع من سوى أبى يوسف من 
أصحابه حناائض على دالت ابر عدن المرن 


. ؟ ) وقول الذهبى فى النساء المجهولات لا يجدى هنا لعدم انحصار الخلل فى ذلك هنا‎ 2١9 


سح سي ل ا سك كي الكت الويف نت 


الإناء من ولوغه إدا كان 0 0 ونحوه حيث يتنجس الماء إذ ذاك حتماء 
ومع ذلك مقتضى القياس نجحاسة سؤره لكونه سور حيوان غيرمأكول. نكن من 
الطوافات فى البيوت» فيكون فى إيجاب التحرز منه حرج عظيم» فحكم بطهارة سؤّره 
للضرورة كما أشار إلى ذلك لفظ ( فإنها من الطوافات ) فيكون الأعدل عند عدم التيمقن 
بولوغه فى نجاسة أن يحكم على سؤر الهرة بأنه مكروه تنزيهاء وهذا هو الذى فعله 
أبو حنيفة فى المسألة . واللّه سبحانه أعلم . 
ع3 وفال أيككا : : وحدثنا وكيع عن سشتفينال عه ان فس 0 


شرحبيل الآأودى عن المغيرة 8 بن شعبة أن النبى غ32 َيه بال» ثم توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين. 

حدتنا اب دريس عن خضي غن اب طبينات قال :ترايت غلبا بال قانساء كم دوهن 
وكيع عن سفيان عن زبير عن أكتل ل ل 
النعلين. 

0 نبى له صعع 

ا /' ١‏ 
مالك توضاً. فمسح على جوربين من مرعزى7 '2. 

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: رأيت عليا بال بالرحبة» 

وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما 
جنلودا). 


ع 


7< 0 ير .0 *» . 8 - : 0 9 - 
١(‏ ) بكسر فكون فكسر نتشديد وقصر: الرغب نحت شعر العنز . 


940 المسح على الجوريين ل ل ب سس |15 لس 

أقول: قال النسائى فى سننه الكبرى: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية: 
والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام - مسح على الخفين | ه. 

وقال أبو داود فى سننه كان ابن مهدى لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن 
المغيرة أذ النبى يَينهُ مسح على الخفين اه ثم ذكر عن كثير من الصحابة المسح على 
الجوربين. 

وذكر البيهقى حديث المغيرة هذاء وقال: إنه حديث منكر. ضعفه الثورى وابن 
مهدى.» وأحمد وابن معين» وابن المدينى ومسلم. 

والمعروف عن المغيرة المسح على الخنفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه ا ه. قال 
النووى : “كل واحد من هؤلاء لو انفرد لقدم على الترمذى . 

واتفق الحفاظ على تضعيفه. فلا يقبل قول الترمذى إنه حسن صحيح ١‏ ه. 

وقال مسلم: أبو قيس وهزيل لا يحتملان» وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة. وما لآبى 
موسى فى ابن ماجه ليس بالمتصل ولا بالقوى عند أبى داود» ووجه ذلك موضح فى 
نصب الراية» وما يعزى إلى بلال فى معجم الطبرانى فى سنده مستضعفء وليست الآثار 
ثما يعرج نمليه قبل أن يصح حديث فى الباب . 

على أن أبا ظبيان حصين بن جندب لم يثبت له سماع من على عند أبى حاتم» وقد 
روف افضج على اخوريين عن نحو عشرين صحابيا غير من ذكرهم المصنف هنا بأسانيد 
تختلف قوة وضعفاء لكنها أدون على كل حال من روايات المسج على الخفين لآن المسح 
على الخفين مروى عن نحو سبعين صحابيا . 

والجورب قد يكون ثخينا منعلاء وقد لا يكون كذلك - وعلى كل حال كان الجورب 
فى ذلك العصر من الصوف بحيث يدفىء الرجل كما يقول ابن العربى» ولم تكن معروفة 
عندهم تلك الجوارب الرقيقة من القطن وغيره -- فما لم يثبت وصف ما كان يلبسه النبى 
ينه وأصحابه - رضى الله عنهم - ويمسحون عليه من الجوارب لا نستطيع أن ننزل إلى 
مادون ابورب الثخين المنعل» وهو الذى يكون فى معنى الخف» فلا يكون للمتساهلين 
فى المسألة دليل واضحء ولم يرد عن النبى عَينهُ (امسحوا على الجوربين) حتى نستدل 
بعمومه تملى جواز المسح على كل أنواع الجوارب كما فى غاية المقصود فى شرح سنن 
أبى داود . 

وهناك تفصيل جيد فى المسألة . 

والكنونوو أن اباجديفة لاا سيم التمع على المترويين إلا إذا كان مشليع )و لكين 

9م١1‏ - النكت الطريفة ) 


لا ا يبيل ا يي يت ”لفكت الطريفة: حب 


خيلا المذالق على افرده ال كين الحساطا ف ,دك الله ويحكى رجوعه إلى قول صاحبيه 
فى الاكتفاء بالشخينين المتماسكين بأنفسهما على الساقين» واضطربت أقوال الشافعية» 
لكن اقتصر المذهب على الصفيق المنعل» وأحمد مع الصاحبين» ومالك فى الأشهر يرى 
المسح على الخفين من رخصه ا وتفصيل اختلافهم 
فى كقبية القففة: 


فيز أن "آنا حفقة تيقال امرا ثيك م الشارزع #بل فل تغلة غلية السلام على 
ما هو فى معنى الخف . والله أعلم. 


١ 

وجوب الوتر 0 
أخبره عن ابن محيريز القرشى أنه أخبره عن المخدجى - رجل من بنى كتانة - أنه أخبره 
أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد » وكانت له صحبةء فأخيره أن الوتر 
وأجب» فذكرالمحدجى أنه راح إلى عبادة بن الصامت فأخيرهء فتمال عبادة : كلت أبو 
محمد! ' »؛ سمعت النبى ييه يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. من جاء 
بهن لم يضيع من حقهن جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة؛ ومن انتقص من حقهن 
ما ير ا ا لإ 

هو؟ قال مه» أتعقل؟ أوتر النبى عه عَيهُ وأوتر المسلمون . 

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قيل له 
الوقز قال أواثر النجى عه وفيت عليه السلمون: 

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبى إسحق ع عاص بن حمر وال :قال على الوثر 
ليس بحتم كالصلاة ة المكعوية. 

جدتنا اب اللبار ل عواغيه الكرم هن سسنة ين المسيك قال : سن النبى عله الوتر كما 
سن الفطر والأأضحى . 

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى الوتر فريضة. حدثنا 





)١(‏ يقصد بهذم اللفظ هنا (أخطأ) لا تعمد الكذب. 


7 ينه 





ل ١‏ 5- وجوب الوتر 


وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومحمدك بن على قالا : الأضحى والوتر سنة. 
وذكر أن آبا خنيفة قال: الوتر فريضة» . 


نبز يز يخ 


أقول: فى الحديث الأول فى رواية عند الحسافظ الزيلعى زيادة (سأله رجل عن الوتر 
أواجب هو؟ قال: نعم كوجوب الصلاة ) فيكون رد عبادة منصيا على قوله ( كوجوب 
الصلاة) ولم يقل أحد بذلك» ولا يصح أن يقوله أحد لأن وجوب الصلاة بدليل قطعى 
يلزم !كفار جاحده بخلاف الوتر» فإن وجوبه ثبت بدليل ظنى يأثم تاركه, ولكن لا 
يكفر منكر وجوبه» ولذا ذكر عيادة الصلوات الخمس . 1 
الحديث, فتختل دلالة الحديث. 

وأبو محمد الآأنصارى الصحابى : هو مسعود بن أوس عند ابن عبد الب وقيل غيره. 
وتكذيبه بمعنى تخطكته كما هو لغة أهل المدينة على ما ذكره ابن حجر فى التلخيص» 
مالك فى الموطأء فيصححه من يعول على تثبت مالك» لكن فى سنده أبو رفيع الحدجى 

واستغرب ابن دقيق العيد تصحيحه للحديث مع هذا الاعتراف» وذ كرابن حجبان: 
كون صيغته صيغة انقطاع تأييد للوجوب بمواظبة النبى كله والمسلمين جميعاً على الوتر 

وفى الثالث والرابع حجاج وعاصم. وأنت تعرف من هما؟ على أن حجاج بن أرطأة 
الآمة عليه وهى من أدلة الوجوب عنده. 
أبى حنيفة لأنه إنما يقول بالوجوب العملى فيهء وهو ما يكون دليله ظنيّاًء وياثم تاركه 
ولا يكفر منكره بخلاف وجوب الصلوات الخمسء فإن دليله قطعى يكفر جاحده كما 

وحديث ابن المسيب على إرساله بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة لا بالكتاب» وصلاة 
العيدين واججبة عند أبى حنيفة وجوب الوتر» وثيوت تلك الصلوات الغلاث إنما هو 


كج ببتبدويون ييم ا م الت رن . الففت الظريفة هه 


بالسنة» قال ابن الآثير: السنة إذا أطلقت فى الشرعء قإنما يراد بها ما أمر به النبى عَينْهُ 
ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيزأ. ه 

قال آبو بكربن الغرتى فى العارضة : قال أبو حنيفة ار اتاو رماوا 
را يه واحمة وسنة غير واجبة» ورغائب . فالفرض نايت كناب الله والسفة: ما 
فتعلة وستؤول, الله تكله قن جمناعة كالودر» والتقز هداق الثمنة غير الوالغييةتب هاوعد 
الثواب على فعله» والرغائب : ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر من بين أقرانها . 

وقال الشافعى : شرع ثلاثة : فرضأء وسنةء ونافلة . 

وقالظتماؤنا عيعنى امالك شرع أربعلة #قرضاضخة واجية ورغيبة» تفلا 
وهذه اصطلاحات لم يجئ على لسان الشرع إلا بعضهاء فلا يبنى عليها حكم ا ه. 

وحديث مجاهد بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة على أن فى سنده ليث بن أبى سليم» 
وقد أبى ابن عمر نفى الوجوب وإثباته» واكتفى بذ كر مواظية الآمة عليه» وهو من أدلة 
الوجوب كما سبق . 

وحديث الشعبى ينفى أن يكون ضرر ترك الوتر كضرر ترك الصلوات الدمس وهو 
' حق» وليس فيه دليل على أنه يبيح ترك الوتر» وقول الحسن بمعنى أنه لم يكن يرى الوتر 
فرضا كفرضية الصلوات الخمسء. وهو كذلك لأن وجوب الوتر دون وجوب الصلوات 
الخمس على ما سبق. 

وقول عطاء ومحمد بن على : الأضحى والوتر سنة . بمعنى أنهما ثابتان بالسنة على ما 
الملتافه التويطنة كين وال ع يذاك تعدرص ف لهسي تاذ ركوة كوله سخالنا 
لحديث صحيح صريح. بل موافقا تمام الموافقة لأحاديث صحيحة. واثار متعاضدة» وقد 
سبقت الإشارة إليها عند الكلام فى صلاة الوتر على الراحلة . 

وقد مال إلى رأى أبى حنيفة فى الوجوب سحنون وأصيغ من كبار المالكية كما يقول 
ابن العربى فى عارضة الأحوذى, وقال ابن حزم فى المحلى ( ؟ - 77١‏ ): قال مالك الوتر 
لبس رشا لكوع تر كه ادن ركان جنات كوادتم 

وقال الشافعى فى الأم ١(‏ - 0؟١)‏ - عند كلامه فى الوتر وركعتى الفجر- 
أرقض اسلو فى درك ونه نوها عون الى اوها وين قرفتو ده اشهيها انوا جالا 
ممن ترك جميع النوافل. 

وحكى الموفق بن قدامة فى المغنى عن أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا 
ينبغى أن تقبل شهادته. 


عيت قدو بجوي الو م ا ري ررقي 49 1 نيه 


فيا ترى هل يقل معنى كلمات هؤلاء الآئمة عن الوجوب الذى يقول به فقيه الملة أبو 
حنيفة؟ بل ألف العلامة علم الدين على بن محمد السخاوى المقرىء الفقيه المشهور - 
زميل العز بن عبد السلام - جزءا ساق فيه الأحاديث الدالة على فريضة الوترء وقال: فلا 
يرتاب ذو فهم بعد هذا أن صلاة الوتر ألحقت بالصلوات النمس فى المحافظة عليهاء 
وليس هذا من الحنفية» بل من الذين ترجم لهم التاج ابن السبكى فى عداد الشافعية؛ 
وكتابه ( جمال القراء وكمال الإقراء ) بالغ الشهرة» ولو رأى محمد بن نصر المروزى هذا 
الجزء لضاق صدره وطال لسانه . سامحنا الله وإياه. 


وقد حكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة - رضى 
اللّه عنهما - كما حكى ذلك عن إبراهيم النخعى - رحمه الله . 

ومن الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الوتر حديث (إن الله زادكم صلاة ألا وهى 
صلاة الوتر) وقداستقصى الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ذكر طرقه عن عدة من 
الصحابة - رضى الله عنهم - وتوسع فى الكلام على أسانيدهاء ومنها حديث ( الوتر 
حق واجب على كل مسلم) أخرجه أحمد وأبو داود» والنسائى وابن ماجه» وابن حبان 
فى صحيحه. والحاكم فى المستدرك» ومنها حديث ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) 
أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم» وأبو المنيب فى سنده وثقه ابن معين» ومنها حديث 
أبى داود مرفوعا ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره)» وصحح إسناده العراقى» 
وقية إيجاب القضاء على من تام اعت اوانسيه» والقضاء شان الواتجب: 

ومنها حديث عبد الله بن أحمد : أن معاذ بن جبل قدم الشام» فوجد أهل الشام لا 
يوترون» فقال لمعاوية: مالى أرى أهل الشام لا يوترون؟! فال معاوية: أواجب ذلك 
عليهم؟ فقال: نعم سمعت رسول الله مله يقول: ( زادنى ربى عز وجل صلاة وهى 
الوترع ووقتها ما نين العاء إلى طلوع الفجر)» وعيد الرحمن ين براقع فئ سعدف :وإن لم 
يدرك معاذاء لكنه من كبار فقهاء التابعين» وممن بعشهم عمر بن عبد العزيز فى عداد 
العشرة الذين انتدبهم لتفقيه أهل إفريقية» وأى توثيق ومنقبة أقوى وأتم من أن يكون 
موضع ثقة من مثئل عمر بن عبد العزيز؟ فإذا لم يقبل مرسل مثله - مع كثرة ما يؤيده - 
فممن يقبل المرسل؟ . 

وابن حبان إنما يتكلم فى رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عنه» وحال ابن 
زياد هذا معروف» وهذا الحديث ليس من طريقه» وعبيد الله بن زحر الراوى عنه مختلف 
فيه من ناحية ضبطه فقط رغم تهور ابن حبان ضده وقد حكى الترمذى عن البخارى 


- سس 


تونيقه. 


حت 711 لسسع ا بي سوبا جز رج 72ت ا 1 ٠‏ النتكت الظويفة: ند 


وحكى أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح المصرى توثيقه. وقال أبو زرعة: لا بأس به 
صدوق» وقال النسائى : ليس به بأس . 
مدلس وقد عنعن» لكن تابعه الليث بن سعد» وعبد الله بن راشد الذى ضعفه الدارقطنى 
ماجه. وممن ذكرهم أبن حبان فى الثمات» إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة» 

وحديث الأعرابى فى بعض طرقه لم يذ كر الحج. فدل أن هذا كان قبل وجوب الوترء 
ولذا لم يذكر فيه غير الصلوات الخمسء لكن ورد ذكر الحج فى بعض طرقه عند مسلم 
توالخر كيام الى باعليّة العتلاة :«والسلافرهه. 

فالصواب فى الجواب أن وجوب الوتر ليس كوجوب الصلوات الخمس» فإن وجوب 
الوتر بدليل ظنى» ووجوب الصلوات المخمس بأدلة قطعية كماسبق» ولذا لم يكن أبو 
العملى» فيرتد هزء ابن نصر إلى نفسه المروزية» فلا يرد النقض بذ كر الصلوات المخنمس 

الجلستان فى خطبة الجمعة 

للنبى - عَنّهُ - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس . 

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان النبى - عه - يخطب قائما 
أبا هريرة على المدينة» فكان يصلى بنا يوم الجمعة, فيخطب خطبتين» ؤيجلس جلستين. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا جلسة واحدة). 


أقول : اتفق الأئمة على الجلستين والخطبتين» فما عزاه ابن أبى شيبة إلى أبى حنيفة 


8 حصد 





ل©545- الجلستان فى خطبة الجمعة 
هنا غلط بحت لا ظل له من الحقيقة:؛ وإنما الخلاف بينهم فى الجلسة الفاصلة بين 
الخطيتين: فذهب الشافعى إلى أنها واجية» لكن ذهب باقى علماء الأمصار كلهم إلى 
أنها سنة ليست بواجبة» وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك . 

قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن 
الجلوس بين الخطبتين سنة لا شىء على من تركهاء وقال ابن قدامة: هى مستحبة للاتباع؛ 
وليست بواجية فى قول أكثر أهل العلم؛ والمراد بالخطيتين فى مرسل محمد الخطيعان 
اللتان تفصل بينهما الجلسة الثانية . 

0 الآولى فى حديث مولى التوأمة: هى الجلسة التى يجلسها الخطيب عند 
صعوده المنبر» وسنيتها موضع اتفاق بين الأئمة كما سبقء وقد ثبتت من فعل 
يووا وميه وو 0 

والحديث الأول فى كلام ابن أبى شيبة هنا أخرجه مسلم بهذا الستدءى وقد أخرج 
أبو داود تكرير الجلسة عن ابن عمر مرفوعاء لكن فى سنده عبد الله بن عمر المكبر(١)‏ عن 
نافع عنهء وفى عبد الله هذا مقال» وأخرج فى مراسيله تكرير الجلسة من بلاغات الزهرى 
عر رشو ل الله عه - فأحدهما يقوى الآخر حتى أخذ بذلك فقهاء الأمصار. 

وحديث أبى هريرة فيما كان يفعله هو فى خطبته من غير رفعه إلى النبى - لله 
وفى سنده مولى التوأمة.. ظ 

على أن حديث البخارى فى الجلسة الأولى على ما سبق يغنى عن حديث أبى هريرة 
هذاء بل العمل على الجلستين فى جميع الأمصار. 

فلا يتوجه اعتراض ابن أبى شيبة على أبى حنيفة هنا أصلا حيث لم يثبت عنه ما 
عزاه إليه فى كتب حملة الفقه. 

قال الباجى : ولا خلاف فى الجلوس على المنبر يوم الجمعة اه ومثله فى بداية المجتهد 
لابن رشدالحفيدء وقال صاحب الهداية: وإذا صعد الإمام على المنبر جلسء وأذن 
المؤذنون بين يدى المنبر. بذلك 0 اه. وهذا هو المدون فى كتب المذهب 
وكتب الاآخرين. 


فيكون ابن أبى شيبة انفرد بهذا العزوء وانخدع به ابن بطال وابن التين والبرماوى حتى 


١(‏ ) المكبر عبد الله والآخر عبيد الله ويقولون عليه الصغير لأنه جاء على صيغة التصغير والآخر ثقة. 


لي 72 7 أ[ و ف ا تخ سين" الفكك الطريقةة بح 
رموه عن وتر واحد بمخالفة الحديث؛ واغخالف للحديث من نسب إليه مالو يقله كما 
تال الجهن العيع دواله اعلا : 
فضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح 
م9 - وقال أيضا : «حدثنا أبن نمير عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بو االتمو 


عن فيس ان : رأى النبى - ينه - رجلا يصلء بعد صلاة الصبح ركعتينء 
قال القن مد -: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: 62 لم أكن صليت اللتين 


3 ضف 


ال د وول الس لدت 

ا ا 0 الا ا صلاة 
ييه : ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله جعت وأنت فى الصلاة» ولم أكن صليت 
الركعتين قبل الفجرء فكرهت أن أصليهما وأنت تصلى . فلما قضيت الصلاة قمت 
فصليتهما. قال: فلم يأمره ولم ينهه. 

ل 0 

حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبى قال : إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد الفجر. 
حتى أصلى الفجر صليتهما بعد طلو م 556 
أضحى . 

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيهما؛. 

أقول : صح قضاء السنة مع صلاة الفجر بعد طلوع ع الشمس فى ليلة التعريم ى المعروقة» 
بسا ا و ال اي 
ل ا 0115 


وقد ورد الفيع عن دللت ف أاحاديتث تيدر فيكوؤن المسزد اا اا 0 


ل 44- الصلاة بين القيور ‏ ا لل سس 158 سه 
عدو نس وضسو كرجه أنوداودتبينة | النعيد» كو قال اروف عي ر ره و :اين 
فأنه ضصعيف عند أحمد وابن معين» وقال الترمذى: تكلموا فيه من قبل حفظه: وأما 
ثقة دبت من شيوخ مالك» ومن كيار الفقهاء» وهو المعروف وكذا يحيى بن سعيد 
الأنصارى. 

فعخبر مثل سعد بن سعيد هذا كيف يعارض حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر 
اخرج فى الصحاح؟ وحديث عطاء مرسل أيضاء وقول عطاء فى سنده مسمع. 

وقول الشعبى فى سنده ليث بن أبى سليم» والأخيران لغندر وشريك ليسا بمخالفين 
لرأى أبى حنيفة . واللّه أعلم . 
أنس القبرء فجعلت أرفع رأسى أنظر إلى القمر إنما يعنى القبر. 
الور 

حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن أبيه وخيثمة قالا: لا يصلى إلى حائط حمام, ولا 
000 

حداثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الحسن العربى قال : الأرض كلها مساجد إلا 
ثلاثة : الممبرة» والحمام, والحش . 

حدثنا حقص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أنه كره أن يصلى على الجنازة فى 
00 

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بين 
المبور. 


سسدءلاة! نت سمس سس تسل يللم اللفقك الطريفقة ‏ د 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن صلى أجزأته صلاته ) . 
ننه تيع تن 


أقول: الحديث الآول على إرساله فى سنده أشعث؛» وحكى الخطابى عن الحسن فى 
معالم السنن أنه صلى فى المقيرة» والحديث الشانى علقه البخارى وقال: ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على صحة الصلاة مع الكراهة»؛ وليس فى شىء من الآثار الأمر بالإعادة 
فتحمل الاثار على الكراهة مع صحة الصلاة . 

ودليل صحة الصلاة فيها حديث البخارى ومسلم ( .. وجعلت لى الآأرض طيبة 
طهورا ومسجداء فأبما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ) واستثناء المقبرة والحمام 
عند الترمذى والحاكم مضطربء أرسله الثورى بطريق عمرو بن يحيى بدون ذكر 
أبى سعيد الخدرى» ورفعه ابن إسحاق وحماد بن سلمة بطريق عمروء لكنهما ليسا فى 
الثقة والضبط فى مرتبة الثورى» فحكم الترمذى بترجيح رواية الثورى» فلا يصلح هذا 
الخبر لاستقنائهما من ذلك الحديث المتفق عليه الوارد من غير استثناء شىء منه حتى قال 
ابن العربى فى العارضة: لاا يستثنى منها إلا البقاع النجسة» والمغصوبة التى يتعلق بها 
حى العير» وكل حدارت توئ هذا ضعيى حنى حديت السيعة المواطن العن ورد النههى 
عنها لا يصح عن النبى - يَيّْهُ ‏ . 

والحاصل أنه لم يصح حديث مرفوع فى هذا الباب. وحديث عمرو بن يحيى عند 
الحاكم والترمذى معلول بإرسال الشورى كما سبق» وغاية ما يدل عليه الاثار كراهة 
الصلاة فى المقبرة» وأبو حنيفة يقول بذلكء لكنه لا يقول فساد الصلاة فيهاء وعدم 
إجزائها لأنه لا دليل على ذلك» والكراهة شىء وعدم الإجزاء شىء آخر. 

قبال الجر العيض فى عسنلة اذاي مات 63 7 ودفيية القتورف:زانو سينة 
والأوزاعى إلى كراهة الصلاة فى المقبرة» وفرق الشافعى بين المقبرة المنببوشة وغيرهاء فقال: 
إذا كانت مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهمء وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها 
الشفاية كان فلىئ رس :فى مكاة طاهريكها اجر انو صبلاتة: ظ 

وذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فى المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن 
يفرش عليها شىء يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور» أو فى مكان 
منفرد عنها كالبيت والعلو» ولم ير مالك بالصلاة فى المقبرة بأساء وحكى أبو مصعب 
عن مالك كراهة الصلاة قى المقبرة كقول الجمهور. [ 


6 صدقة الخيل والرقيق ل ل سس ]لا! د 


وذهمب أهل الظاهر إلى حرم الصلاة فى المقبرة مطلقل وروى أبن حزم النهى عن 
الصلاة فى المقبرة عن خمسة من الصحابة. وقال: ولا نعلم لهم مخالفاء لكن يعارضه ما 
حكاه الخطابى فى معالم السن عن عبد الله بن عمر أنه رخص فى الصلاة فى المقبرة اه 
وإجزاء الصلاة عند الجمهور عند خلو محل الصلاة من النجاسة كما هو ظاهرء وفى سرح 
الجامع الصغير للإمام محمد زوال الكراهة إذا وضع بين المصلى وبين القبر سترة. والله 
أعلم . 

وأما حديث مسلم فى الجنائز ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) فباب آخر. 
قال أبو بكر بن العربى : تكره الصلاة فى القبور وتحرم الصلاة إليهاء وهو كفرمن 





فاعله.اه. 
والصلاة إلى القبرإن كانت لتعظيمه فهى كفر وإلا فتشبه منكر» فنعوذ بالله من 
الخذلان. 


صدقة الخيل والرقيق 

8 - وقال أيضًا: وحدثنا ابن عيينة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رفعه؛ قال : 
جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن 
أبى هريرة يبلغ به النبى - عَْتّهُ - قال ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة . 

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة 
يقول : قال النبى - عَْنهُ - : لا صدقة على المؤمن فى عبده ولا فرسه. 

حدثنا عبد الرصيع ين سلئنان عن ابن أب خالد عن شيل ين عرك ب وكان قد ادر 
الجاهلية - قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين: خيل 
لنا ورقيق(١2‏ افرض علينا عشرة عشرة قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم. 

حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على فرس الغازى فى 
ويل الله عندقة: تحدكا ابن قدية عن عت الس يقار قال مر نهيد بو الدسيتةة 
فى البراذين صدقة؟ قال : أو فى الخيل صدقة؟ . 


حدثنا أبو أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس فى الخيل صدقة . 





. والتصحيح من انحلى‎ )١( 


ا ا 





النكت الطريفة ‏ ل 

حدثنا الثقفى عن برد عن مكحول قال : ليس فى الخيل صدقة إلا صدقة الفطر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة »). 

د عد د 

عن عمر وعثمان» وابن عباس وزيد بن ثابت - رضى الله عنهم - من إيجاب الركاة على 
الخيل السائمة» وحملوا حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ من رواية الستة ( ليس على 
المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ) على عبد الخدمةع وفرس الركوب للإجماع؛ على أن 
فى عبيد التجارة» وخيل التجارة صدقة كما يظهر من كلام الترمذى؛ وبعد أن خص 
الحديث بهذا الإجماع سهل تخصيصه فى الباقى بالاثار الآتية. 

ثم إن إضافة العبد أ والفرس إل اتناف القت ا فى الدلالة على كل عبد وفرس 
له» بل تلك الإضافة قابلة للحمل على نوع معهود منهماء وهو ما لا يكون للتجارة أو 
الاستتشنال: والأمر فى ذلك إلى المللابسنات والقرائن فى كل إضافة» بل الآثار تعين أن المراد 
بهمانوع خاص منهماء وهو عبد الخندمة وفرس الركوب» وحديثان لأبى هريرة مرفوعان 
عند البخارى ومسلم يثبتان حقا لله فى رقاب اخيل فى صدد بيان أحكام الزكاة. وخاصة 
لفظ ( ولم ينس حق الله فى رقابها ) فلا يكون هذا الحق سوى الصدقة المفروضة فى الخخيل 
بدليل أنه لو حمل على إعارته. وتعهد حموقه من شبع ورى وعدم إرهاق - كما أول 
ظاهر. ش 

وكذلك حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جبير بن يعلى عن 
يعلى بن أمية قال عمر: ( خذ من كل فرس دينارا)» وحديث الشافعى فى الأم فى 
اختللاف مالك والشافعى (لا - )٠‏ عن أبن ع غيينة عن الزهرى عن الساكبب بين يويد أن 
عمرأمر أن ل سين عشرة» أو عشرون درهما أه يعنى على سسا 
ا-ختللاف قيمة الفرس 

وفى غراتي قاللك للدااوقطى ته كفافى الدزاية أن هر عض الرهرين 1ن السنائت 
ابن يزيد أخبره قال: رأيت أبى يقيم الخيل الم لصي الى عير لوطه دن 
غنيك اليبن وفى سان الدارقطنى (ضرب عمر على كل فرس دينار!) وفى حديث أبى 
يوسف عند البيهقى والدارقطنى عن أبى سه سوراف بن الخضرم السعدى عن جعفر 


6- صدقة الخيل والرقيق ل ل لاا م 





ابن محمل عن أبيه عن جابر بن ليف الله اك “قال وضول الله علج -: (فى الخيل 
السائمة فى كل فرس دينار) . 

ومن البعيد على مثل أبى يوسف فى فقهه ودينه: ويقظته وإمامته أن يروى عمن هو 
غير ثقة» ومحاولة تضعيف غورك بعدم أخذ أبى يوسف بروايته بدعة فى الصناعة, 
أفيكون أبو حنيفة وحماد وإبراهيم النخعى ضعفة؟ فى نظر أبى يوسف حيث روى بهذا 
السند فى الاثار: ( فى الخيل السائمة تكون للرجل: تقوم قيمة» ثم يؤخذ من كل مائتى 
دره لتسمعة دزاهم :قال# وقال إناشاة ادامن كل قرس ذيغارا #وجوذتنيه ورك فى 
كونه ضعيفا جد بدون أن نرى له خيرا تالفا مسجلا باسمه فى كتب أهل العلم كونه من 
أضحات جعفر ين محمد د غليهسا السلامت: 

وكان فى إمكان الدارقطنى أن يقول فيمن أخذ عنه مثل أبى يوسف : إنه مجهول 
متناسيا أن كثيرا من أهل طبقته ممن يعدهم بعضهم مجاهيل قد خرج لهم البخارى فى 
صحيحه» ولكن ماذا ينتظر من متعنت لا يتحاشى أن يقول : ( ومن دونه ضعفاء ) فيعد 
أبا يوسف من هؤلاء الضعفاء» وهو يعلم أن توثيقه موضع اتفاق بين ابن معين وأحمدء 
وابن المدينى والنسائى» وغيرهم من الأساطين» وأين الدارقطنى من هؤلاء؟ فلعله لم يفه 
بهذا إلا ليدل على أن كلامه فى عورك : شيخ أبى يوسف» وكلامه فى الليث بن حماد 
الراوى عن أبى يوسف من قبيل كلامه فى أبى يوسف نفسه . 

قال التهانوى فى إعلاء السنن: لم أر تضعيف هؤلاء فى غير كلام الدارقطنى ويدل 
على ذنك ضعم الدهني :شق البوان تحني تعر تشعيفهيها إلن عبد سيواة تيال الله 
السلامة . 

وقال محمد بن الحسن فى الاثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: فى 
الخيل السائمة التى يطلب نسلها إن شعت فى كل فرس دينار» وإن شعت عشرة دراهم. 
وافشعت هالقيس ةع قو كانان كل مالس رورس حسيية وزافنو اقفن كل كرض لكر أ 
انف قال محينة:#وبهذا كله باذ أبنو حتيقة, 

وأقياافن فقولا اقلنس قن اللتيل هجدقة :يلخن من الع بح عه به اتيه قال + غفنوت 
لأمتى ععن صدقة الخيل والرقيق اه وتوسع أكثر من هذا فى الموط فى سرد حججه فيما 
رآ وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه بهذا اللفظ» لكن فى سنده 
عاصم بن ضمرة. وثقه أناس بيد أن ابن حبان يقول فيه: كان ردىء الحفظ. فاحش 


لل74١‏ 
الخطأ. يرفع عن على قوله كثيرا فاستحق الترك اه . 
وما أورده المصنف بهذا المعنى فى هذا الباب بلفظ ( قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق ) أضيق دلالة من ذاك وفى سنده الحارث الأعور. والكلام فيه معروف» ودعوى 
نسخ الصدقة فى الخيل بهذا الحديث عند ابن الجوزى ردها البدر العينى فى عمدة 
القارغ 24149 اكلا » واسا البح :قل كان ادير فى رمن السيعانة قرو عر 
الصدقة فى الخيل» وأن عشمان ما كان يصدقها اه وفى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج 


النكت الطريفة ‏ - لل 





عن عزنل اللدايق عند الرسمن ون 'اتى حسبيقاالكى فن ابن شهاب :وان عفان كان يفدى 
: . ابه 7 . 00 : 9 
فى الخيل فى عهد النبى - عَيَْهُ - وعهد أبى بكر - رضى الله عنه - فمن عدم توسع 
الفتوح إلى بلاد تكثر فيها سوائم الخيول كما بين فى موضعه وأما دعوى الاستحباب فى 
صدقة الخيل فمردودة باعتيار أن الاستحباب لا يدعو إلى تلك الاستشارات الواردة فى 
الآثار. ظ < 

وقول على - كرم الله وجهه - فى الاستشارة (هو حسن لولم يكن جزية راتبة 
المسجل فى هذا العام مع أن عدد الخيل يزيد وينقص لا كالجزية التى تبقى على حالة 
واحدة: 2 

ثم صاحب الصدقة فى إمكانه أن يدفع صدقته إلى مستحقيها بنفسه دون توسيط 
المصدق» فأوصى على - كرم الله وجهه - أن لا يلزم أصحاب الخيول بإعطاء صدقاتها 
جميعا إلى المصدق والعاشر فى جميع السنين رفقا بهم وبالفقراء» فالاستحباب يكون 
منصروفا إلى :هذا لآ إلى الصتدقة نفسهاء فلا يتافئ قول على حا كر الله ويه حاف 

وقد حمل أبو حنيفة الآثار السابقة المفيدة بظاهرها عدم وجوب الصدقة فى الخيل 
على غير السوائم المستنسلة من الخيول من خيل الركوب» وخيل الغزاة بدليل ما سبق من 
حديث ابن عباس فى صلب الكتاب حيث قيد عدم وجوب الصدقة بخيل الغزاة فى 
جيل اللدماوتقوية خبر الآمة لعلف التللعاع قصل عله ضندة) وهو عون باكر ابن 
طافين موه عبية للدت فين أبية اقد قال ايانث ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ 


بل 45- رفع الإمام صوته بأمين لا 





فقتال البمن على فترن الغارئ :فى ييل الله: يعد قنة :قال أبن حجر فى الدراية: إسناده 

فظهر من ذلك أن أبا حنيفة لم ينفرد بتلك المسألة» ون السشولارك ودوك كينا 
ناهضة مع الاعتراف بأن الاجتهاد فى هذه المسألة له متسع» فلا نتسرع فى تخطعة أحد 
الطرفين. والله سبحانه أعلم . 

وقد توسع العلامة التهانوى فى إعلاء السنن ( 5 ١7-‏ ) فى تحقيق هذه المسألة» 

رفع الإمام صوته بامين 

- وقال أيضا: وحدثنا ابن عينية عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة رفعه قأل : 

حدتنا ابويكوين عبان عق ابن إشخاق هن عند اللنا وين وات عن ابي قال «ضنايت 
مع النبى - َه - فلما قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال : آمين. 

حدثدا وكيع عن سفيان عن سلمة عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت 
العبى ب لله جح قرا ؤولا الطالي + فقال > اميق : قنك بها وات : 

عد عد د 

أقول : صح الإخفاء بالتأمين والجهر به من فعل النبى - #َكلْه - فى أحاديث وأحاديث» 
ومن الصحابة من فعل هذاء ومنهم من فعل ذاك» وإنما اختلافهم فى الأفضل منهماأء» 
وطرق الترجيح عندهم مختلفة. وفى الأمر سعةع وهذا ليس مما يتناطح فيه متناطحان . 

وسلمة فى حديث وائل هوابن كهيل» وفى أصلنا ( سلمة بن حجر) وهو خطأء وزاد 
شعبة - فى غير رواية إسحاق عن أبى عامر ‏ بين حجر ووائل علقمة بن وائل» وهو لم 
يسمع من أبيه عند ابن معين» وأما حجر فمخضرم سمع من وائل اتفاقاء فيذكر علقمة 

ومن أدلة الإخفاء حديث أبى هريرة عند البخارى (إذا قال الإمام « غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) فمولوا آمين) حيث لم يعلق تأمين الجماعة على تأمين الإمام» وأما 


معنا للمبسببب_ ‏ _ ب لسمسمتييي ل ين | القت انظ ويف ب 


حرف انميق الغنية دلآلة النات عل اتير اسفن من «لالفسدعلى العافن نفسه 
تليلة لآنة مه ارد ل :دلي غلن أتافين الآمام مع غير جه وتعديوث الى موسى الأشهرف 
. عند مسلم: ( ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قال «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين ) . 

وحديث أبى هريرة عند أحمد والنسائى والدارمى بسند صحيح (إذا قال الإمام ١‏ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول : آمين» وأن الإمام يقول: 
آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وقوله: وإن الإمام يقول: 
آمين . فيه دلالة ظاهرة على الإخفاء بامين» وإلا ما احتيج إلى بيان ما يفعله الإمام . 

وحديث شعية عن سلمة عند أحمد وأبى داود الطيالسى وأبى يعلى الموصلى فى 
مسانيدهم » والطبرانى فى معجمه.؛ والدارقطنى فى سننه . والحاكم فى مستدركه عن 
وائل ( أنه يَكنْه صلى فلما بلغ «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . قال: آمين» وأخفى 
صوته ) ولفظ الحاكم: وخفض بها صوته» وقال صحيح الإسناد» ولم يخرجاه اه . 

وخالفه الثورى وقال: ( رفع بها صوته ) عند الدارقطنى والبيهقىء وتابعه العلاء بن 
صالح ومحمد بن سلمة:» لكن الأول روى أحاديث مناكيرء وله أوهام كما فى الميزان 
والنقدرمية والقاق ذافني واف اللنتييف علي ها فن المبوان وواية عن اظنو وات قل 
يصح أن يقال: إن شعبة خالفه الثقات . 

وأما رواية إبراهيم بن مرزوق عن أبى الوليد عن شعبة على موافقة رواية الثورى فشاذة 
تخالف رواية أبى داود الطيالسى ومحمد بن جعفرء ويزيد بن زريع وعمرو بن مرزوق» 
وغيرهم كلهم عن شعبة وقالوا فيه ( وأخفى بها صوته ) أو ( خفض بها صوته ) . 

ومع ذلك إبراهيم بن مرزوق ممن اختلف فيهء وممن يخطىء ولا يرجع», فلا يكون 
المحفوظ عن شعبة إلا ما رواه الجماعة عنه» ثم رواية شعبة مرة عن حجر عن علقمة) ومرة 
عن حجر عن وائل مباشرة إنما هى بسبب سماع حجر من الاثنين كما نص عليه حديث 
أبى مسلم الكجى فى سننه» حيث قال: ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن 
كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال: وقد سمعه حجر من وائل» وحديث 
دي واو لطم انين ف سمد ةو نظو شكية فد الك معدض ف حمر انا القهيى سيت 
علقمة بن وائل عن وائل قال: وسمعته من وائل» فلا يكون فى رواية شعبة اضطراب» 


ماقت ويتلاة القدق و مضق شق الواق سمي ب حت لايد 
وحجرين عنبس له كنيتان: أبو العنيس» وأبو السكن كما نص عليه ابن حبان» وثناء 
شعبة على الثورى لا يوجب ترجيح روايته عليه. 

وكان أحمد ويحيى بن سعيد وحماد بن زيد يرون شعبة أثبت وأحفظ وأتقى» وكان 
لا يدلس ولا يخطىء إلا فيما لا يضرء فترجح روايته على رواية الشورى» ولا ترجيح 
لرواية الثورى بمتابعة ضعيفين له كما سبق. 

فاتضح وجوه ترجيح رواية شعبة على رواية الثورى هنا وسقط ما أطالوا به فى توهيم 

وقد توسع مولانا النيموى فى آثار السنن» ومولانا ظفر أحمد التهانوى فى إعلاء 
السنن فى تحقيق المسألة» وقال الإمام محمد بن الحسن فى الاثار ( أخيرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم قال: أريع يخافت بهن الإمام: سبحانك اللهم ويحمدك» والتعوذ من 
الشيطان» وبسم الله الرحمن الرحيم» وأميق قال زبه تانفد 4 وهو فقول آبى حكيقة ومفله 
فى الآثان لأبى 0 

وجهر النبى عَيّْهُ فى بعض الأحيان وجهر من جهر بها من الصحابة محمولان على 
التعليم عند كثير من أهل التحقيق بأدلة ليس هذا موضع بسطهاء وأخرج عبد الرزاق فى 
مصنفه بلفظ ( خمس يخفيهن الإمام ) عن إبراهيم وال ا 
ربنا ولك الحمد ). 

ولاشك أن (آمين) دعاء؛ وإخفاء الدعاء هو المنصوص فى كتاب الله تعالى» قال الله 
تعالى : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ولم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله البحمن 
الرحيم» ولا بامين» ومذهب ابن مسعود فى الإخفاء معروف . 

قال ابن جرير فى تهذيب الآثار ( وروى ذلك عن ابن مسعود وروى عن النخعى 
والشعبى وإبراهيم التيمى أنهم كانوا يخفون بآمين» والصواب أن الخبرين الجهر بهاء 
واخخافتة صحيحان» وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء. وإ نت تجار فض 
الصوت بها إذا كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك ): كما حكى صاحب الجوهر 
النمى» فإن أن هذا الموضع ليس بموضع تهويلء بل الآأمر سهل ميسور . 

صلاة الليل وفصل شفع الوتر 

- وقال أيضاً: «حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقبق عن ابن عمر أن 

النبى يِه قال : صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر. 


9م؟١‏ - النكت الطريفة ) 


سا١‏ سس للسصسسسسل هس ههببفهفي القكت الطريقة ‏ دا 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبى يه قال: صلاة الليل 

ب لي ل 0 
يي ا ا دوو 0 
قال: كان النبى عَيّهُ يسلم فى ركعتين من صلاة الليل . 

حدثنا يزيد عن ابن عون عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: مر على أبو هريرة وأنا 
أصلى فقال: اقصل» فلم أدر ما قال» فلما انصرفت قلت : ما افصل؟ قال: افصل بين 
صلاة الليل وصلاة النهار. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبى عمرة عن حبيب بن جبير قال: فى كل 
ركعتين تسليمة» حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار عن سالم أنه قال: صلاة الليل 
مثنى مثنى . 


حدثنا محمد بن أبى عدى عن ابن عون عن محمد قال: صلاة الليل مثنى مثنى 


والوتر ركعة من آخر الليل . 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن 1ه شعت صليت ر كعتين» وإن شعت أريعا وإن شعت ستا لا 


ظ عد عد يد 

أقول : نظر أبو حنيفة إلى تلك الأحاديث» وإلى حديث عائشة - فى صحيح البخارى 
- (ما كان رسول الله ييه يزيد فى رمضانء ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة, 
يصلى أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلى أربعاء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن؛ ثم يصلى ثلاثاً)» وهذا صريح فى أنه كان يصلى صلاة الليل أربعا أربعاء 
ويصلى الوتر ثلاث ركعات. 

وإلى حديث عائشة ئشة أيضأ عند أبى داود - بطريق زرارة عن سعد بن هشام عنها 
( كان يصلى صلاة العشاء فى جماعة ثم يرجع إلى أهله في ركع أريع ركعات» ثم يأوى 
إلى فراشه ) -- وهو الحفوظ عند أبى داود - . 

وهذا نص على أن صلاة الليل أربع ركعات» وإلى حديث ابن الزبير - عند أحمد - 


او وسلاة الليل وفصل شقع الوتر يبي 118 لس 
(صلاته عليه السلام بالليل أربع ركعات )؛ وهذا أيضاً نص على أن صلاة الليل أربع 
ركعات. | 

ولم تنفرد عائشة فى رواية ما أخرجه البخارى عنها فى صدر الكلام» بل روى ذلك 
النديك عننة رسال من الشتهابة حرطي الل عتهم توقلا ضاق البكاز العيقن الفاظهم فى 
عمدة القارى "١‏ -151 ). 

ولاه ) سعسيظة اننا إلى هلاه الرواياك عن عات فى أعتداف ركلف تدع غايه 
السلام - بالليل فحملها على اختلاف الأحوال من اتساع الوقت وضيقهء وعد المتطوع 
فى سعة من ذلك كله إلا أن الأفضل فى صلاة الليل هو الأربع لتلك الأحاديث الصريحة» 
وصلاة الليل مثنى محمولة عند أبى حنيفة على أن كل شفع من صلاة الليل فى حكم 
صلاة مستقلة» ولو لم يسلم فى كل شفع بحيث لا يسرى الفساد إذا وقع فى غير الشفع 
الذى وقع فيه الفساد فلا يعاد إلا ذلك الشفع» وكذلك فى كل شفع يكون صلاة على 
النبى عَيه . 

وفذا عمسي واضلةة الليل مسن مق عبن الى بحي جنيب ين الآولة على أن 
المتطوع فى سعة أن يسلم فى رأس كل ركعتين من صلاة الليلء إلا أن الأربع أفضل 
لكونها أشقى لطول أمد التقيد بالصلاة من غير فصل» فلا يكون الاختلاف فى عدد صلاة 
الليل اختلافاً ذا شأن» بل كل يرجح ما كان النبى ينه عليه فى أغلب الأحوال فى نظره. 

على أن قوله تعالى : ف ومن الليل فتهجد به نافلة لك © فى صلاة الليل» وهو مطلق 
فيترك على إطلاقه من غير تقييد بعدد» ويرى الشافعى أن الأفضل فى صلاة الليل والنهار 
ركعتان» لكن الحديث الذى تمسك به» وأخرجه أصحاب السنن الأربعة اختلف فى رفعه 
وركفة: 

وقدح الحاكم فى ذكر النهار فى معرفة علوم الحديث» وأعله النسائى أيضاء ويرى 
أبو يوسف. ومحمد أن الأفضل فى صلاة الليل ركعتان لظاهر حديث الباب» لكن نظر 
الإمام أدق وأشمل كما رأيت. 

وأما الإيثار فى تلك الأحاديث فحمله أبو حنيفة على إيثار الشفع الذى سبقه بضم 
ركأعتة لبجه دون كليم على تزانن: ال كتفكون: كنبا يالل عق للق بحديف عي الله دن 
دينار الذى أورده ابن أبى شيبة في هذا الباب» وهذا الموضوع يتحمل مناقشة طويلة إلا 
أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من الإيثار بشثلاث بدون سلام فى الشفع الأول تدل عليه 


“0 1 النكت الطريفقة ‏ ل 





الواافويل ديع اران عضا نسطنة تسكن الخعائى برتقانا روسل لمعف يمه فى 
آخرهن )» وحديث ابن مسعود عند الدارقطنى والبيهقى ( وتر الليل ثلاث كوتر التهار), 
الليل)»؛ إلى غير ذلك من الأحاديث المدونة فى معانى الآثار ونصب الراية» وإعلاء السنن 

ومع أبى حنيفة فى ذلك الثورى وصاحباه وغيرهم» ولا شأن لصلاة الليل المتنفل بها 
فى صلاة الوتر. فإنها صلاة قائمة بذاتها عندهم» وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنه - 
عليه الصلاة والسلام - ( كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر 
وثلاث» ولم يكن يوتر بأقل من سيع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة)» فهكذا نصت على 
الوتر بثللاث» ولم تذ كرالوتر بواحدة» فدل على أنه لا اعتبار للركعة اليتيراء قاله البدر 
العينى . 

نعم ورد فى بعض الروايات التخيير بين الإيتار بواحدة» وثلاث» وخمسء. لكن هذا 
البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها أخرجه أبن عبد البر فى التمهيد. ونتحدث عنه 
فى المسألة الآتية ببسط . ١‏ 
السبعة وأهل الكوفة على ما فى عمدة القارى 5١‏ - 5ه :٠‏ ) ومن أراد المزيد على ما هنا 
فليراجع ابر السباداين من إعلاء السئن للعلامة التهانوى» فإنه جمع فأوعى» فجزاه الله 
عن العلم خيرا. 

الوتر بر كعة واحدة 

- وقال أيضاً: وحدثنا هشيم عن خالد عن عيد الله بن شقيق عن ابن عمر أن 
النبى كله قال : الوتر واحدة. 

حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى عَكِّهُ قال: إذا خشيت الصبح 
فأوتر بركعة. 


ل 48-الوتر بركعة واحدة ألما 





عنه ابن عباس فقال : أصاب السنة . 

حدثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بركعة» فقيل له 
فقال: إنما استقصرتها بها. 

حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سالت عطاء أوتر بركعة؟ قال: نعم. 

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سمر ابن مسعود وحذيفة عند 
الوليد بن عقبة» ثم خرجا فتناوماء فلما أصبحا ركع كل واحد منهما ركعة. 

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله ينه : صلاة 
الليل بعتي مسد فا نحشي العيه افار كركف 

حدثنا ابن إدريس عن ليث أن أبا بكر كان يوتر بركعة ويتكلم فيما بين الركعتين 

والركعة 

حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد قال : الوترركعة من آخر الليل . 

عدن نيهم عن عل برواسكاد عن عطاء عن اين عباس انه وريز كمه 

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبى قال: كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر 
يسلمون فى ركعتى الوتر» ويوترون بركعة. 

حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان عن سعيد ونافع قالا: رأينا معاذا القارئ سم 
فى ركعتى الوتر 

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: كان الحسن يسلم فى ركعتى الوتر. 

وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يوتر بركعة. 

ع د ا 

أقول : عاد المصئف إلى بحث الوتر رابع مرة ليرد هنا على أبى حنيفة من جهة أنه ل, 
يرى الإيتار بركعة واحدة بتيراء» وكان بحث أولاً من جهة أنه يصلى على الراحلة وثانيا 
من جهة أن صلاة الوتر سنة لا واجبة» وثالئا من جهة أن صلاة الليل مثنى.مثنى» وصلاة 
الوتر من صلاة الليل» فيسلم على رأس الركعتين منها على خلاف ما ذهب إليه أبو 
حديفة فيهما جميعاء وهذه البحوث معداخلة فليغدرنا القارئ الكري إذا رأى بغض إعادة 
وتكرير فى هذه الأبواب . 

والواقع أن الروايات اختلفت فى أن أقل صلاة الوتر ركعة واحدة؛ أم ثلاث ر 
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بتسليم بعد الشفع» أو بغير تسليم إلا فى آخر ا لركعات» فاتسع نطاق الأخذ والرد فى 
ذلك» حتى مجد الصحابة والتابعين» وأئمة الفقه والحديث يختلفون فى أنها واجبة أم غير 
واجبة» ثلاث ركعات أم ركعة واحدة. 

فرأى أبو حنيفة أن أغلب الصحابة على أن الوتر ثلاث ركعات فقال معهم: إنها 
ثلاث ركعات» ورأى أغلب القائلين بالثلاث لا يرون الفصل بينها بسلام» فحذا حذوهم 
وقال: لا يفصل بين الشفع والواحدة منها بسلام؛ ورأى أن أغلب علماء الصحابة 
والتابعين يرونها اكد من سنة الفجرء وهى واجبة عند بعضهم وفى الوتر ورد الأمر بمضائه 
عند فواته. والقضاء شأن الواجبات؛ فحكم بوجوب الوتر بعد استعراض جميع ما ورد 
من الأحاديث فى تلك الآبواب . 

وبعد تقرير ما يجمع به بين تلك الأخبار»ء فوجد بعد النظر المديد فى تلك الاثار أن 
الواحدةء وفصل الشلاث يسلام مما نسخ بالآدلة التى نصت على الثلاث بدون فصلها 
بسلا 


ويحديث النهى عن البتيراء لآنه تقرر عند أهل العلم أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا ' 
يقدم الحاظر لكلا يلزم تكرير النسخ» فيكون الحديث الذى ينهى عن الفصل بينها 
بسلام» ويمنع من البتيراء هو امتعين والمعمول به» فيكون باقى الآثار محمولة على ما قبل 
النهى قبل استقرار الأمر. 

وقد ذكرت جملة صالحة من الأحاديث الدالة على أن الوتر ثلاث ركعات وأنه لا 
يفصل بين ركعاتها بسلام فى المسألة السابعة والتسعين عند الكلام فى صلاة الليل» وأنها 
مثنى مثنى ») فلا أعيد هنا ما ذكرت هناك» فأتحدث أولا عن حديث البتيراء الذى أخرجه 
أبن عبد البر فى الععديناك عدف قال + هبه قناعت الله كينا بين ترسف اتنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل , بن الفرج حدثنا أبى حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة 
حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد أن رسول الله عفن نهى 
عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها ) . ظ 

قال الحافظ الزيلعى: شيخ ابن عبد البر هنا هو ابن الفرضى الإمام الشقة الحافظء 
والحسن بن سليمان هو أبو على الحافظ» قال: ابن يونس كان ثقة حافظاا. ه»ء وقال ابن 
حجر فى لسان الميزان عند كلامه فى قول صاحب الوهم والإيهام ( ليس دون الدراوردى 


حك 29 الو كن يؤكفة و اكرة م ع يط 11/17 تبنت 
من يغمض عنه ) : يريد بذلك عثمان وحده.؛ وإلا فباقى رجال الإسناد ثقات مع احتمال 
أن يخفى عليه حال بعضهماه. 

وكان أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس شيخ ابن الفرضى محدث مصر ثقة تقيا 
كما فى .حسن المحاضرة والشذرات» فظهر أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات من غير 
كلم سوق عشماو ين محمد برو رنيعة اكدى وهر ايضا لم يفك فيه اح من انمه 
الجرح والتعديل من القدماء غير العقيلى» فإنه قال فى كتاب الضعفاء ‏ وهو من نوادر 
الخطوطات المحفوظة فى ظاهرية دمشق - : الغالب على حديثه الوهم اهم قال صاحب 
الجوهر النقى : ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى» وكلامه خفيف» 
وقد أخرج له الحاكم فى المستدرك اه فيكون الحاكم وثقه. 

وقوله ( وكلامه خفيف ) بمعنى أن العقيلى على تعنته وطول لسانه على كثير من 
الأئمة» وثمات الأمة لم يتكلم فيه إلا بتلك الكلمة الخفيفة بالنظر إلى كلامه فى الآخرين 
حتى اضطر الذهبى أن يقول فيه فى ميزانه: (لو ترك حديث على بن المدينى ) وصاحبه 
محمد «البخارى » وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبى شيبة» وإبراهيم بن سعد وعفان» 
وأباق العطار وإسمراكيل » وازهر السعان وسهدر ين السده وثانت البعاتي :وير بو عبد 
الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» ولماتت الاثار واستولت الزتادقة» ولخرج الدجالون» 
أفمالك عقل يا عقيلى؟ أتدرى فيمن تتكلم؟. . كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء 
أوثق منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات توردهم فى كتابيك» فبذا مما لا يرتاب فيه 
محدث ) إلى آخر ما ذكره الذهبى فى ترجمة على بن المدينى : شيخ البخارى . 

فمن يتجرأ على أمثال هؤلاء لا يتحاكم إليه فى أحوال الرجال إلا باحتياط بالغ بل 
من طالع كلامه فى حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة النعمان» وزفر» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسن وسائر فقهاء الأمة يعرف مبلغ تهوره واستطالته» سامحه الله وألهم من 
تكلم فيهم العفو والصفح عنه. 

وكلام عبد الحق الأشبيلى المتوفى سنة 5 ١ه‏ ه. وكلام أبى الحسن بن القطان الفاسى 
المتوفى سنة 574 ه فى عثمان بن محمد فى زمن متأخر ترديد لكلام العقيلى(١)‏ فقط 
5 كنت احبيت إن انقل تعن مااقاله العتيق قية ين كقارب الستعفاء العيهي اله اشرو باهررة سهدت 

فكتبت إلى فضيلة الأستاذ الكبير حجة الأدب السيد عبد القادر المغربى حفظه الله فى هذا الشأن؛ فأجاب 


دعد الا ملستي د انه يفت فى الكعاتى عن وميه بو مشي عذام ري ع فيه ع 
أصدقائى من الأساتذة الأفاضل هناك أيضاً - فاشكر فضلهم - فلم يجدوا ذكراً لهذا الاسم فى الكتاب - 
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وتقليد له» وقول الدارقطنى فى ابنه محمد أنه ضعيف لا يسرى إلى أبيه» وعثمان وايته 
محمد كلاهما تمن رووا عن مالك وقد أخرج الحاكم فى المستدرك (” - 5 ) بطريق 
عثمان بن محمد بن عثمان ين ربيعة - شيخ مالك - حديث ( لا ضرر ولا ضرار) وقال: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم وأقره الذهبى وكفى هذا توثيقا لعثمان بن محمد» وقد 
روى عنه الحافظان قبيطة المتوفى سنة 551١‏ هه وعياس الدورى المتوفى سنة 7١/١‏ ه 
وروى هو عن مالك عند الخطيب وغيره كما فى تزيين الممالك للسيوطى وعن عبد العزيز 
الدراوردى عند ابن عبد البر والحاكم كما ترى. 


ثم إن حديث النهى عن البتيراء مشهور بين الصحاية حتى وقع فى حديث اين عمر 
بطريق الأوزاعى عند الطحاوى بلفظ ( سأل رجل ابن ععمر عن الوتر» قأمره آن يفصل» 
فال الرجل: إنى لأخاف أن يقول الناس هى البتيراء فقال ابن عمر: تريد السنة هذه 
السنة ) والناس إذ ذاك هم الصحابة وكبار التابعين. 

وبلفظ آخر- فى تأويل البيتيراء على خلاف تأويل الراوى باستكمال أركان ركعة 
دون ركعة - فيما أخرجه البيهقى فى ( معرفة الستن )» وقد تقله الحافظ الزيلعى . 

وان اححدية ان عاتن قينا الكرسنه الحارع فى معاتق الآثار ذاكرا أن البعيراء: 
هى الثلاث التى لا يسيقها تطوعء» فتكون البتيراء هى ثالثة الوتر إذا فصلت من الشفع» 
ولفظه ( إنى لآكره أن تكون بتراء ثلاث ولكن سبعاً أو خمسا)» ومثله عند محمد بن 
نصر فى جزئه فى الوتر» وفى معنى النهى عنها النصوص الواردة فى الثلاث من غير سلام 
إلا فى آخرهن» وقد سبق ذكر كثير منها فى باب صلاة الليل . 

وقال الإمام محمد بن الحسن فى الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان 
يسلم فى الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته؛ قال محمد : ولستا نأخذ 
نوكا ركنا ناتف رق لصون اللاي مسو ابن عباتر س رضن اله نهو كت ولا تر ان 
يسلم بينهما. قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة حدثنا أبو جعفر ‏ يعنى الياقر - قال: كان 
رسول الله ينه يصلى ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث ععشرة ركعة: ثمان 
ر كعات تطوعاء وثلاث ركعات الوتر» وركعتى الفجر - يعنى سنة الفجر - . 





- المذكور» فعلمت أن العقيلى عدل عن رميه بالوهم» حيث لم يذكر ذلك فى الكتاب المدذّكورء وهو 
مستقى من كتاب كبير له فى الضعفاء؛ ومنه كان نقل صاحب الجوهر النقى رميه بالوهمء فبرجوع 
العقيلى عن ذلك يبقى كلام عبد الحق وابن . القطان الفاسى الذى هو ترديد لصوته مردودا يرزوال 
مستندهماء فيبقى توثيق الحاكم وإقرار الذهبى من غير معارض . 
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قال محمد : أخبرنا أيو حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: ما أحب أنى تركت الوتر بشلاث» وأن لى حمر النعم» قال محمد: أخبرنا 
غووائ سبو رن غدل الله المتنسووى غود ظعرو ين درة عن ابن غبهذة قال قال يبه ادبن 
مسعود : الوتر ثلاث كثلاث المغرب . 

قال محمد: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب . قال محمد : 
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس - رضى الله عنهما --: الوتر 
كصلاة ال مغرب . 

قال محمد : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حد ثنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : 
ما أجزأءت ركعة واحدة قط كع ولعيو ا ا 1 
إبراهيم النخعى عن علقمة قال : أخبرنا عبد الله بن مسعود : أهون ما يكون الوتر ثلا 
ركعات. قال محمد وروي مي و 
ابن هشام عن عائشة ئشة أن رسول الله عه كان لا يسلم فى ركعتى الوترا ه والكلام فى 
رجالها مستوفى فى إعلاء السنن» وأبو حمزة متكلم فيه. 

وآخرج الحاكم أنه قيل للحسن للحسن أن ابن عير كان يسلم فى الركعتين من الوتر فقال : 
( كان علمر أفقه منه» وكان ينهض فى الثالثة مكبراً) وهذا يرد على ما حكاه المصنف فى 
هذا الباب عن الحسن» وما ذكره المصنف من سمر ابن مسعود وحذيفة عند الوليد بن 
عقبة فى سنده انقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس فضلاً عن ابن مسعود 
وحذيفة» بل كان ميلاده بعد وفاة أبن مسعود. 

وفى الاثار لأبى يوسف: نهى ابن مسعوه معدا عن الإيتار بواحدة. وفى صحيح مسلم 
من حدديث ابن عباس مرفوعا ( ثم أوتر بثلاث ).2 وأسند الطحاوى إلى أبى الزناد أنه قال : 
وعيت عن الفقهاء السبعة - منهم ابن المسيب - ( أن الوتر 7 ث لا يسلم إلا فى 
آخرهن )» وإسناده حسن كما فى آثار السئن للمحدث النيموىء. ولا يتسع المقام 
لتسجيل جميع ما ورد فى ذلك» ولعل فيما ذكرنا كفاية فى بيان أن أبا حنيفة لم يخالف 
الأثار» وإنما جمع بينهاء وأخذ بالأقوى منها. 

وفى روايات المصئف هنا عيد الله بن شقيق الناصبى» وحجاج بن أرطأة» وليث بن 
أبى سليم» وعسل بن سفيان» وابن عجلان مع انقطاعات كثيرة مع عزو خلاف ما صح 
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عن أناس إليهم» منها ما عزاه إلى ابن عباس أنه قال عن معاوية ( أصاب السنة ) مع أنه 
الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس أنه استنكر صنيع معاوية 
ْ فى الإيتار بواحدةع وقال: ( من أين أخذها الحمار؟ ). وفى لفظ بكار بن قتيبة عن عثمان 
ابن عمر عن عمار عن عكرمة عن ابن عباس ( من أين ترى أخذها؟ )؛ فلعل بكارا تورع 
عن النطى بيكلمة الجمار واللّه أعلم . 

ووقع الحديث السابق بلفظ ( أصاب ) فقط فى رواية الطحاوى والبيهقى» فلو صح عن 
ابن عباس هذا الحمل على التقية لأنه كان حاربه تحت راية على - كرم الله وجهه ‏ فلا 
(أصاب السنة فى إيتاره بركعة واحدة)» وإنما قال: (أصاب )2 ولا مانع من أن يصيب 
معاوية فى شىء سوى هذا فيكون الكلام من المعاريض» على أن الإيتار بواحدة سنة 
قيمة لكنها منسوخة - فى نظر أصحابنا - بأدلة سبقت الإشارة إليها. 

وبعد الإحاطة بما سردناه هنا وفى المسائل ( 88 و١931‏ و97 ) تتبين قوة حجة أصحابنا 
فى قولهم بوجوب الوتر وجوبا عمليال وبالإيتار بثللاث ركعات من غير سلام فى الشفع 

وبجواز التنفل فى الليل باثنتين وأربع من غير قصر على الاثنتين» وبأن صلاة الوتر 
رجحه فى تلك المسائل» وليس معنى هذا منع أهل الاجتهاد من أن يروا خلاف رأيه. 
ورد من المنع من التشبه فى الوتر يصلاة المغرب فمعنى الندب إلى تقديم نحو شفع تطوعا 
على الإيتار بثلاث بخلاف المغرب لأنه لا يقدم فى فرض المغرب التطوع بنحو شفع لا 
معنى الإيتار بواحدة لكلا تشبه بصلاة المغرب . 

وفيماقلنا جمع بين الأدلة كما نجد محقيق ذلك فى الجزء السادس من إعلاء الستن 
مولانا المحدث ظفر أحمد التهانوى» حفظه الله وكذا فى بغية الألمعى . 

ومن التهور البالغ ما جرى عليه محمد بن نصر المروزى فى جزء الوتر له من الالتفات 





)١‏ ذكره أبن حبان فى الفقات» وقال : إنه مستقيم الحديث» ذكره العينى فى مغانى الأخيارء وهو همذ كور 
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الحديث ) ينادى بما قلناء وهو جماع للروايات من غير أن يفطن لوجوه الجمع بينهاء 
فيناقض نفسه» حيث يرى الوتر بغلاث» ثم يعير سمعا لتوهم كراهة الوتر بثلاث بحمل 
حديث عراك وقول ابن عباس وقول عائشة الصريحة فى تقديم شفع على الثلاث على . 
لي د التتطار مان رك واحدة» وأين سنده فى روايته عن سليمان 
السا رايا شاذًا عزاه اللّه؟! . 


والغريب أن هذا الرجل الورع يجد لذة فى مضغ لحم أبى حنيفة عن جهل فى كل 
مرة؛ ولعل ورعه لا يتم إلا بذلك - فى نظره - وهو الذى كان يرى إصلاح ابنه إسماعيل 
بزبره عما كان يتعاطاه مفسدالمروءته فيابى أن يزبره عنه: ولا يأبى أن يلغ فى دم إمام 
الأئمة وزفقيه الملة بكل وسيلة بمناسبة ومن غير مناسبة . وللّه فى خلقه شئون 
المجلوس على جلود السباع 
قات وقال أيضا ‏ تحدتنا عبد اللهين المارك ويزيد بن غارون عن سعيد ين أبن غروبة 
عن قتاهة عن أبى المليح عن أبيه قال: نهى النبى عَلّهُ عن جلود السباع أن تفترش . 


وعليها صفة مور فنزعها ثم ركب . 

تعبا طباض على ب للك فارسائك اناكم عزن جار لبجو با ره 
جلود السباع . 

حدثنا ابن مير عن حجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا 
على جكلود السباع. 

حليمّنا ابن علية عن يزيد الرشك عن أبى المليح قال: نهى النبى عَْنّْهُ عن جلود السباع 
أن تفترش . 


حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن على : أنه كره الصلاة فى جلود الثعالب . 
وذكر ف 1 اتتحجية قال 2 اتاب الود لا 
عد ا 
أقول: هناك أحاديث تدل على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ - منها حديث 
( هلا انتفعتم بجلدها؟ ) فى صحيح البخارى» ومنها حديث (أيما إهاب دبغ فقد طهر), 
كما فى الموطأ وغيره - فجمع الجمهور بين هذه وتلك بأن المنع خاص بما إذا لم تكن 
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مدبوغعةء والترخيص فى الجلود المدبوغة. وفى سرد تلك الأحاديث طول» ومع ذلك 
اختلف أهل العلم فى ذلك على أقوال : فإباحة جلود الميتة كلها بعد الدباغ سوى الخنزير 
والكلب وطهارتها ظاهرا وباطنا فى اليابس والمائع مذهب الشافعى . 

واستثناء جلد الخنزير فقط مذهب أبى حنيفة» وهما على اتفاق إلا فيما يستثنى . 


وطهارة ظاهرها بالدباغ فى اليابس مذهب مالك فى المشهور عنه؛ وطهارة جلود 
مأكول اللحم فقط بالدباغ مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى ثور وطهارة الجميع مطلقا 
مذهب داودء وعدم طهارة شىء منها مذهب أحمدء ثم رجع حيث علم الاضطراب 
وسائر العلل فى حديث ابن عكيم الذى روى النهى عن الانتفاع بها مطلقاً» والتقييد 
بالماكول أو بالطاهرة يخالف إطلاق الحديث . 

وتعميم الانتفاع ينافى تخصيص الطهارة بالدباغ: فيكون حديث أبى المليح محمولاً 
على ما قبل الدباغ لغلا يتنافى مع أحاديث الدباغ المطلقة» وفى كتاب ابن سعد قال 
محمد بن الأشعث لعائشة - رضى الله عنها _: آلا نجعل لك فروا تليسيه فإنه أدفاً لك؟ 
قالت : إنى لأكره جلود الميتة فقال: أنا أقوم عليه ولا أجعله إلا ذكيّاء فجعله لها فكانت 
تلبسه. رواه معن ومطرف عن نافع عن القاسم بن محمد به على ما فى عمدة القارى ( 4 
-.44). 

وروى سعيد بن منصور فى سئنه عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس أن 
عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه قلنسوة بطانتها من جلود الشعالب» فألقاها عن رأسه 
وقال: وما يدريك؟لعله ليس بذكى . وهذا دليل على أنه لو علم أنه ذكى لم يكره له 
لبس ما هو فيه» وحديث ابن عباس عند مسلم فى فرو أبن وعلة ( دباغه طهوره ) من أدلة 
الإباحة» وأخرج الطحاوى فى المشكل بسنده إلى مطرف بن عبد الله أنه دخل على عمار 
'بن ياسر وإذا خياط يخيط بردا له على مطرفة ثعالب» وأخرج أيضا بطريق حجاج بن 
أرطأة عن أبى الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغت» وأسند إلى 
أبى أيوب أنه كره الركوب على الصفة من النمورء ولم يكره الركوب على السرج الذى 
حدبتاه عمور. 

ويرى الطحاوى أن كراهة من كره ذلك من الصحابة - رضى الله عنهم - لمشابهة ذلك 
ركوب العجمء ثم ذكر ما فعله التابعون فى ذلك» فحكى عن عروة بن الزبير أنه كان له 
سرج نمورء وحكى أيضأً بسنده إلى يحيى بن عتيق أنه رئى الحسن البصرى على سرج 
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منمر كما رأى محمد بن سيرين على سرج منمر. 

ثم قال الطحاوى : واستعمال هؤلاء التابعين ذلك يدل على أنهم لم يروا الركوب عليه 
محرما. والصفة للسرج كالمثيرة للرحل كما فى مجمع البحار» ويروى عن أنس أنه كان 
يلبس فرواً أحمر. وفى سند النهى عن الجلوس على جلود النمور أسد بن موسى يروى 
مناكيرء وعاصم بن ضمرة لا يرضاه ابن حبان» وفى سند النهى عن الميشرة من جلود 
السباع يزيد بن أبى زياد كان رفاعا والكلام فيه متشعب» والنهى عن صفف النمور فى 
حديث معاوية فى سنده حمران لا يحتجون به قال ابن سعدء وفى السند الآخر 
أبو السمح دراج» وحديث ابن معدى كرب فى سنده أسد ويقية. 

وصفوة القول أن أبا حنيفة إنما أباح استعمال جلود السباع المدبوغة فيما إذا لم يكن 
فى استعمالها معنى التشبه بالمجوس ونحوهم.ء ولكن هذا مما يختلف باختلاف الزمن» 
ولذا ترى التابعين يستجيزون ذلك أكثر من الصحابة لهذا المعنى» ثم الترفه البالغ كان ما 
يكرهه السلفء فيابى الحريص على دينه أن يسلك سوى طريق التمعدد» لكن مقتضى 
التقوى مما يخالف مقتضى الفتوى» ولكل منهما رجال. واللّه أعلم . 

كلام الإمام أثناء الخطبة 

٠‏ - وقال أيضا: وحدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبى يِه 
تنيع تقال للناض :] داكيو اهمه غنيك اللهقين مسيعينة :وهو هن النانت خلس 
فقال: يا عبد الله ادخل . < 

حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال: جاء أبى والنبى عه يخطب» 
فقام بين يديه فى الشمسء فامر به فحول إلى الظل . 

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : إن كانوا ليسلمون على الإمام وهو على المنبر فيرد . 

حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال : كانوا يستأذنون الإمام 
وهو على المنبر» فلما كان زمن زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على أنفه فهو إذنه . 

حدثنا حفص عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفانى 
والنبى َه يخطب يوم الجمعة؛ فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز 
فيهما. 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام أحدا فى خطبته». 


+« ع #* 
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أقول : الآثر الآول فيه عنعنة ابن جرع وهو مدلس وإن جاز المنطرة. استمتع بسبعين 
امرأة. قال الشافعى» وربما يكون عن الخراسانى» وعلى كل حال هو خبر مرسل أرسله 

والخبر الثانى فيه رواية إسماعيل بن أبى خالد عن فيس بن أبى حازم الخضرم: وهو 
كبر وخرف وجاز المائة والجمهور على أنه لم ير النبى عله وكان مقدمه إلى المدينة بعد 
وهذا الخبر لو صح لثبتت له رؤية» وأبوه أبو حازم من الصحابة . 

وقد ذكر ابن حجر قيساً هذا فى الإصابة فى القسم الغانى والقسم الثالث من حرف 
انقاف» وأيد هناك ما ذهب إليه الجمهور من أنه لم يره ينه . والأثر الشالث فيه رواية 
شريك عن جابر الجعفى على أن هذا وخبر ابن سيرين حكاية ما كان عليه اللأمويون فى 
العراق . 

وأما حديث سليك فهو صحيح أخرجه الستة» إلا أن لفظ بعض الرواة ( والنبى عله 
وأجابوا عن ذلك بأن الحديث مع سليك كان قبل البدء فى الخطبة بدليل ما ذكره 
النسائى فى السنن الكبرى تحت عنوان ( باب الصلاة قبل الخطبة ) فيكون معنى 
( يخطب ) وهو على شرف الخطبة . 8 

وبأن النبى َيِه انتظره إلى أن فرغ من صلاته فى رواية عند أحمد والدارقطنى» وإن 
كان رفعهاوهمالء لكن إذا تعدد الخرج فى المرسل يحتج به عندهم» والحديث قبل 
الشروع فى الخطبية» والصلاة أثناء سكوت الخنطيب ليسا مما يخالف المذهبء على أن 
عدم الصلاة فى أثناء الخنطبة وعدم الكلام أثناء خطبة الخخنطيب . 
عن أبى هريرة أن رسول الله يَينّْهُ قال: إذا قلت لصاحبك أنصتء والإمام يخطب فقد 
لغوت» ومنها قوله عليه السلام: (صدق أبى . أطع أبيا) لأبى ذر فى رواية البيهقى 
حينما شكا أبيا إلى الرسول عَهْنه» حيث لم يجبه عن سؤاله فى آية أثناء الخطبةء ثم قال 
أبى له بعد الفراغ من الصلاة : ( مالك من صلاتك إلا ما لغوت )» ومثله فى صحيح 


وروى مالك فى الموطأ عن الزهرى ( خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 
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الكلام »» ومثله فى موطأ محمد» وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن على وابن عباس 
وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» وأخرج عن عروة : إذا 
قعد الإمام على المنبر فلا صلاة» وعن الزهرى فى الرجل يجئ يوم الجمعة والإمام يخطب : 
يجلس ولا يصلى . وفى مسند ابن راهويه بسنده من حديث السائب بن يزيد ( فإذا 
خرج ععلمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة ) إلى أن قال: ( فإذا سكت المؤذن خطب ولم 
يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته ) . 

وأما سلام الخطيب فأخرجه ابن ماجه عن جابر ( كان إذا صعد المنبر سلم ) لكنه واه 
بل حكم ابن أبى حاتم عليه بالوضع» وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر بلفظ 
كات إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منيره من الجلوس فإذا صعد المنبر 

جه إلى الناس فسلم عليهم )» لكن أعله ابن عدى بعيسى بن عبد الله الانصارى وهو 
منكر الحديث . 

ومرسل عطاء فى ذلك المعنى مخرج فى مصنف عبد الرزاق» ومرسل الشعبى فى 
مصنف ابن أبى شيبة» لكن فى سند الثانى مجالد كما تجد تفصيل ذلك فى نصب 
الزانة لذ يكرن كن هده الأغبارمى القرة ما يضلح لفكون ردا كاقيا علن أبى فياف 
وأصحابه فى المسالتين جميعا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هل فى الاستسقاء صلاة وخطبة؟ 

٠١‏ - وقال أيضاً: وحدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق عن عبد الله بن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاءء فقال ابن 
عجارن دما عت ا فرائر لكوي البدى كله امعواقيها مسعالا اشترعا مخرينا «لستلى 
ركعتين كما يصلى فى العيدء ولم يخطب خطبتكم هذه. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق قال: خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصارى 
نستسمى» فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم. . 

عزفنا بسو جد ناس قد مسرن قاذل انق كدياه صحران غلك العرير فى الالعيياء 
بدأ بالصلاة قبل الخطبة . قال: واستسقى وحول رداءه. 

حدثنا شبابة بن سوار عن اين أبى ذئب عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن 
زيد» وكان من أصحاب النبى لَه أنه رأى النبى عَفْنّْهُ يوم خرج يستسقىء» فحول إلى 
الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة» ثم حول رداءه» ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما وجهر. 
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النكت الطريفة ‏ ع 
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة الاستسقاء فى الجماعة ولا يخطب فيها)». 
لقوله تعالى : # استغفروا ربكم إنه كان غفارا 4« يرسل السماء عليكم مدرارا # علق نزول 
العيتث لمجرد الاستغفارء ولأحاديث صحيحة اقتصرت على الدعاء فى الاستسقاء 
كحديث أنس فى الصحيحين فى رجل دخل المسجد» فقال: هلكت المواشى والأموال» 
فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله يديه ثم قال: (اللهم أغثنا) الحديث؛: وحديث 
آبى اللحم عند أبى داود والترمذى» وحديث عامر بن خارجة عند أبى عوانة (اجثوا على 

الركب» ثم قولوا: يارب يارب ). 

ولاب حنيقهة يلف فن ذلك 

أخرج المصنف فى مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعى أنه خرج مع المغيرة 
ليستسقى» فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلى» وروى عن عطاء الأسلمى عن 
فى الحجج لأبى حنيفة بحديث الثورى عن أبى رباح عن عطاء بن أبى مروان عن أبيه 
قال: خرجت مع عمر بن الطاب نستسقى فلم يزد على أن قال : استغفروا ربكم إنه كان 
غقارا اعتة توالا حنانى انار وان كانك”قوال على واو الأقتسار على الامعشفان الكها لا 
تنفى أن الصلاة والخطبة مسنونتان فى الاستسقاء كما ورد فى أحاديث صحيحة 
كحديك عبد اللهبن زيد بن عاصم المازتى فى الأضول الشعة على الخعلاف فى الخطبة؛ 
وأحاديث أخرى مخرجة فى نصب الراية وغيره. 

والسكوت فى بعض الأحاديث عن الصلاة لا يدل على نفى سنيتها مع ورودها فى 
أحاديث أخرى صحيحة» ولذا خالفه صاحياه فى المسألة, وإن كان من أصل أبى حنيفة 
ره الراقد إلى التاقض سندا ومعداً: والله سيتحاتة وتغالى اعلم : 

والمصنف عزا إليه نفى الجماعة( 2١‏ فقط فى صلاة الاستسقاء مع أنه يرى أنه لا صلاة 

وقت العشاء 

5 - وقال أيضا: «حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن 

عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم 





9(١)أى‏ صلاتها فى جماعة . 
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عن ابن عياس قال : قال رسول الله يَكْْه : أمنى جبرائيل عند البيت مرتين» فصلى بى 
العشاء حين غاب الشفق» وصلى بى من الغد العشاء ثلث الليل الآول» وقال: هذا 
أتى النبى يله فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيعاء ثم أمر بلالا» فأقام العشاء 
الآخرة عند سقوط الشفق» ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل» ثم قال : أين السائل عن 
الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت العشاء . ظ 

حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عيد الله بن سليمان بن ثابت قال: حدثنى 
عبدالله» فقلناله: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبى يَكهُ فقال: صلى بنا النبى عَيهُ 

حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن صفية ابنة أبى عبيد أن عمر بن الخطاب 
شغلتم ففيما بينكم وبين أن يذهب "ثلث الليل» ولا تشاغلوا عن الصلاة » فمن رقد بعد 
ذلك فلا أرقد الله عينه . يقولها ثلاث مرار. 
أبا حنيفة قال : وقت العشاء بنصيف الليل » . 

خ# ‏ ع شيا 

أقول : ليس أبو حنيفة يحدد منتهى وقت العشاء بتنصف الليل» بل يمده إلى طلوع 
الفجر وفك بسط الطحاوى القول فى معانى الأثارء واستعرض الآثار الواردة فى منتهى 
وقت العشاء من ثلث الليل فى رواية ابن عباس وأبى موسى وأبى سعيد» ونصف الليل 
فى رواية أبى هريرة وأنس» وعامة الليل إلى طلوع الفجر فى رواية عائشة - وكل هذه 
الروايات فى الصحيح - ثم قال الطحاوى: فثبت بهذا كله أن الليل كله وقت لصلاة 
العشاء الآخرة» لكن على أوقات ثلاثة» فإلى الثلث أفضلء وإلى النصف الفضل دون 
ذلك» وما يعد نصف الليل أدون. ظ 

ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبى موسى 9وصل العشاء أى 
الليل شعت ولا تغفلها» وعن أبى قتادة عن النبى عَيْكّهُ وليس فى النوم تفريط إنما التفريط 

1 (م ١١‏ - النكت الطريفة ) 


مح ١‏ النكت الطريفة ‏ ل 





أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى) أخرجه مسلم . 

فدل على بقاء وقت الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى(١2‏ كما فى نصب الراية . 

وفى حديث أبى هريرة عند الترمذى ١لولا‏ أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى 
الحديث الأول تكلم فيه بعضهم., لكن لم يمنع ذلك من تصحيح الحديث عند الترمذدى 
فيما عزا إليه . والله أعلم . 

القسامة 

١ .#“‏ - وقال أيضا : وحدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد أن القسامة 
كانت فى الجاهلية فأقرها النبى عَيّْهُ فى قتيل من الأنصار وجد فى جب لليهود . 

قال: فبدأ النبى َيِه باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن تنحلف» فقال 
النبى عَكِهُ للأنصار: أتحلفون؟ قالت الأنصار : لن نحلفء فأغرم النبى مَل اليهود ديته 

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى قال: دعانى عمر بن عبد العزيز فسألنى عن 
القسامة فقال: إنه قد بدالى أن أردها : إن الأعرابى يشهد» والرجل الغائب يجىء 
فيشهدء فقلت: يا آمير المؤمنين إنك لن قستطيع ردها. قضى بها النبى عَيْهُ والخلفاء 
بعلاهة. ٠‏ 

حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائى عن بشير بن نهيك أن رجلا من 
الأنصار يقال له سهل بن أبى حثمة أخيره أن نغرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا 
فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا 
ولاعلمنا قاتلا. قال فانطلقوا الى نبى الله فقالوا: يا نبى الله انطلقنا إلى خيير فوجدنا ظ 
أحدنا قعيلاء فال النبى عليه السلام الكبر الكبر( ' 2. فقال لهم : تأتون بالبينة على من 
قتل قالوا: ما لنا بيئة . قال: فيخلفون لكم قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره نبى الله 
أن يبطا دمهع فوداه عمائة من إيل الصدقة. 





. إلا صلاة الصيح فوقتها إلى طلوع الشمس‎ )١( 
كلسجنات الأكووفا:‎ ةىأ)؟١‎ 


“اه ١‏ -- القسامة ا د كه 





ومحيصة ابنى مسعود» وعبد اله وعبد الرحمن ابنى فلان خرجوا يمتارون بخيبر» فعدى 
على عبد الله فمّعل: قال: فذكروا للنبى #َكلّهُ قال: فقال رسول الله ينه تقسمون 
مخسيين نزتم عحقوة ©« فقالواء يا تسدول الله كيف نفس ولع تكتيند؟ :قال فعبرتكم 
يهود . قالوا: يا رسول الله إذا تقتلنا اليهود. قال: فواده رسول الله عَكْلهُ من عنده. 

حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار قال: القسامة حق 
قضى بها رسول الله يله بينما الانصار عند رسول الله - عَْْه - فإذا هم بصاحيهم 
يتشحط فى دمهء فرجعوا إلى النبى - عَيِتّْهُ ‏ فقالوا: قتلنا اليهود - وسموا رجلا منهم - 
ولم تكن لهم بينة» فقال: لهم النبى - ييه - شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم 
برمتهء فلم تكن لهم » فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه اليكم برمته» فقالوا: يا 
رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب » فاراد رسول الله - َيه - أن يأخذ قسامة 
اليهود بخمسين منهم؛ فقالت الأنصار: يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف متى ما 
يقبل هذا منهم يأتوا على آخرنا فواده النبى عَكنّهُ من عنده . 

وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم) . 

تب نا نيبا ' 

أقول: فال ابن عبدالبر: ما نعلم فى شىء من الأحكام المروية عن رسول الله ينه من 
الاضطراب والتضاد مثل ما فى هذه القضية» فإن الآثار فيهامتضادة متدافعة» وهى قضية 
واحدة اه»ء وقال عثمان البتى والحسن بن صالح. والثورى وابن أبى ليلى» وابن شيرمة 
والشعبىء وإبراهيم النخعى وأبو حتيفة» وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: يبدأ فى 
القسامة بأيمان المدعى عليهم فيحلفون ثم يغرمون الدية» وحلفهم يدفع عنهم القصاص 
دون الدية عندهم» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحجتهم حديث 
سعيد بن عييد عند البخارى وفيه قوله عليه السلام للمدعين ١‏ تأتون بالبينة على من 
قعلهء قالوا: ما لنا بيئة. قال(١):‏ فيحلفون . قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود . فواده بمائة من 
إبل الصدقة » ولم يكلف المدعين الحلف كما ترى بل طالبهم بالبينة» وهذا الحديث مؤيد 
بالحديث المشهور ١البينة‏ على المدعى واليمين على من أنكر» وبحديث الأشعث : 


وروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن أن أبا بكر 


)١١‏ وزاد هنا ابن حزم: ( فتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ) وليس هذا فى رواية سعيد عند 
المحلى ننلفت إلى ذلك النظر. 


حجن 35١‏ ببس ا ا ل تح صا * الكت الطو يقهت مسد 
القوو اليا ننه جور 

وفى رواية أبى معشر: القسامة تستحق فيهاالدية ولا يماد فيها. كذاقاله قتادة, 

وأما مالك والشافعى وأحمد فيرون استحلاف المدعين على أن فلانا هو القاتل مع 
تبيين مابينه وبين المقتول من العداء » فإذا حلف هكذا خمسون منهم أن فلانا هو 

وتمسكوا بحديث البيهقى بطريق مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج عن عمرو بن 
سششعيب بسنده مرفوعا(البينة على من 'دعى واليمين على من أنكر إلا فى القسامة» 
وبحديث يحيى بن سعيد فى القسامة وفيه وفيقسم منكم خمسون أنهم - يعنى اليهود 
- قتلوه قالوا: كيف نقسم على ما لم نره؛: لكن الحديث الأول فيه علل قادحة » فالزبجى 
متروك الحديث عند البخارى» وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عند اليخارى 
أيضالء ورواية عمرو بن شعيب مختلف فيها بين النقاد. والزنجى على ضعفه خولف: 
خالفه عبدالرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا . 

واختلفوا على الزنجى فساق عثملك بن محمد الرازى عن الزنجى عن ابن جريج عن 
عطاء عن أبى هريرة» فتلك وجوه خمسة من العلل حول دون التمسك بهذا الحديث 
الشاذ الخالف لرواية الجمهور. 
ومع ذلك ليس الاستحلاف فيه سوى تمهيد لطريق الحكم بما عند المدعى عليهم من 
نكول أو حلف لأن تكليف من لا علم عنده بالقاتل يدعو المكلف إلى الإباء من الحلف» 
فيأخذ الحكم طريقه من غير منازع » ومن الدليل على ذلك عدم ورود يناء حكم على 
حلف المدعين فى حديث ماء وهذا هو فقه أبى حنيفة فى المسألة جمعا بين الآدلة . 

ولعل القارىء الكريم يجزم بعد الإحاطة بما أسلفنا بمبلغ توغل ابن القيم فى باطل 
المشاغبات من غير ورع يحجزه عن الاسترسال فى المغالطات» ولاسيمافى ياب مخالمة 
الأئمة للاحاديث الصحيحة الصريحة فى زعمه فى أعلام الموقعين» وهو رجل هواه فى 
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ةماسقلا-١١7#‎ 

والواقع أنه باخس الحظ فى علوم الحديث ورجاله مع قلة ورع» فلا يقف عند حده؛ 
فيتجرأ على أن يخطب فى كل ناد» ويسلك فى كل واد» فيغتر به بعض الأغرار» فيهلك 

مع الهالكين فى المعتقد» ومسائل الفروع فى آن واعة نيال الله المنلامة .وفك كسفنا 
ا ا وأما الأحاديث التى ذكرها ابن 
أبى شيبة فى هذا الباب فالأول منها من مراسيل ابن المسيب» فلا يحتج به من لا يحتج 
بالمراسيل» ولا سيما عند وجود معارض أقوى كما هناء على أن تكليف المدعين بالحلف 
وإباءهم لى يترتب عليها حكم سوى ما ذكرناه من التمهيد للحكم واستكشاف الحال» 
والثانى من مرسلات الزهرى . ظ 

وقد ذكرنا أن رأى عمر بن عبد العزير فى ذلك مشروح فى صحيح البخارى وشروحه 
راجع عمدة القارىء ( ١5١7-١١‏ )» وهو من لا يرون القود بالقسامة» على أن الزهرى 
يرى استحلاف المدعى عليهم فقطء فلا يخالف قوله قول أصحابنا والثالث هو الذى عول 
عليه البخارى» وأخذ به أصحابنا» فهو حجة لأآبى حنيفة لا عليه» والرابع فى سنده 
حجاج بن أرطأة» والكلام فيه معروف» ولا سيما فى روايته بطريق عمرو بن شعيب» 
والخنامس فى سنده سعيد بن بشير: صاحب قتادة» فظهر أنه ليس فى تلك الأحاديث ما 
ا 0 
جلدم ل ل 
واللّه أعلم . 

وقد توسع البيهقى فى السنن فى تأييد الرأى المدون فى مذهبه؛ وركب الصعب 
والذلول فى ذلك» لكن من سوء حظه انبرى له صاحب الجوهر النقى فكشف عن دخائل 
بيانه» وحقق المسألة تحقيقاً لا مزيد عليه» ولخص الزبيدى ذلك فى عقود الجواهر تلخيصا 
0 فليراجعهما من شاء المزيد» ويعد الطحاوى تكليف المدعين بالقسامة فى بعض [ 
الروايات على معنى أتدعون وتأخذون ؟ إنكاراً منه عليه السلام عليهم لا على معنى 
أنهم لو -حلفوا لكانوا يستحقون لوعن حمر فين رذ كول الدعي علي واستدل 
على ذلك بحديث الزهرى المرسل 9إن رسول الله يك قضى بالقسامة - أى بالقسم - 
على المدعى عليهم». 

ثم قال : والزهرى إنما أخذ القسامة عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من 
أصحاب رسول الله يِه فكان هذا ما أخذه عنهم» ثم توسع فى الكلام» وحكى قضاء 
عمر فى القسامة بمئل ذلك ثم قال: هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد - رحمهم 


متحن ةعزن 777ا7ا7ا77لاس ,“)لكوك لكلو فق حم 


لله - وهم لا يرون القسامة إلا على المدعى عليهم. 

ويؤيد ؤللك تحيف ازخ عباس :مرفوظا قن الكقبي السيعة أةترصول الله عله كال ولو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
غليه ) هذا لفظ مسلمء ولفظ الباقين أن النبى عَكِّهُ قضى أن اليمين على المدعى عليه) 
فيكون استحلاف المدعين فى القسامة لمجرد استكشاف الحال لا ليجعل لهم الدية أو 
المصاص بمجرد حلفهم على ما لا يعلمون لو اجترءوا على الحلف» أو لاستنكار المطالبة 
بالدم من غير بينة كما يراه الطحاوى» فيكون الاستفهام إنكاريا عنده» وإن كان هذا 
يخالف مذهب ابن حجرء فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فى هذه المسألة حديئا صحيحا 
صريحاء بل جرى على المهيع الرشيد السديد . والله أعلم . 

صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 

٠١ 4‏ - وقال أيضا: وحدثنا ابن عييئة عن أبى الزبير عن عبد الله بن بايا عن جبير بن 
مطعم عن النبى عَيْله أنه قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
الفجرء وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس . ٠‏ 

حدئنا أبو الأاحخوص عن ليث عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وأبن عياس طافا يعد 
العصر وصليا. 

اا 00 
بالبيت بعد العصر وصليا. 
58 ا ا وذكروا أن أي حنيفة قال - 
حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة). 


لبذ يذ قية 


أقول : في الحديث الأول أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن ») وفى إسناده اضطراب راجع 


6 - شراء السيف المحلى ينوع حليته 


سنن الدارقطنى» وفى الخبر الثالث والرابع ليث بن أبى سليم» وفى الخبر الخامس الوليد بن 
جميع قال ابن حبان . فحش تفرده فبطل الاحتجاج به. 

وقال الحاكم: لو لم يذكره مسلم فى صحيحه لكان أولى . 

وفى الأنبر الآخير الأجلح ضعفه النسائى» وقد أخرج ابن راهويه عن معاذ بن عفراء أنه 
طاف يعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل» فسكل عن ذلك» فقال: نهى رسول الله عله 
عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ويعد العصر حتى تغربء وورد 
استثناء الصلاة بعد الطواف من أن تكره فى الوقتى » عند الدارقطنى» وفى سنده أبو 
سعيد رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره» وكل ما ورد فى الاستثناء ضعاف . راجع 
نصب الراية ( 564-1١‏ ) وأما حديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب فمخرج فى الصحاح والسنن من حديث ابن 
عباس وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى وغيرهم - رضى الله عنهم - فلا يعارضه مثل 
تلك الاثار المعلولة» فتبقى كراهة ركعتى الطواف فى الوقتين داخلة فى ذلك الحكم العام 
كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وقد سبق شىء من ذلك فى المسألة التاسعة 
والثلاثين. والله أعلم. . 
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شراء السيف اخلى بنوع حليته 

٠‏ - وقال أيضا: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد 
ابن أبى عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبى عَْلهُ يوم خيبر 
بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فأتى النبى يِه 
فذكر ذلك له فقمال : لا حتى تميز ما بينهما. قال: إنما أردت الحجارة قال: لا حتى تميز ما 
بينهما قال : فرده حتى ميزه . 

حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبى قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمرع 
ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم. 

حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبى قال: سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص . 
قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن. 

حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى بفضة إلا 


ف- :1 
بعرض( '2. 


١١)ماسوى‏ الذهب والفضة. 


* 6.٠ 


النكت الطريفة لل 


خداتا عبيدالاعلى عو مغر عن ال هر انه كان بر كر معراء سيف لفن ا 
ويقول : اشتره بذهب يدا بيد . 





وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم) . 
ا د 

أقول : سعيد وخالد وحنش إفريقيون من أفراد مسلم» واختلف الرواة عن فضالة بم 
يختلف به المعنى كما ساق الطحاوى ألفاظهم بأسانيده إليهم فى معانى الآثار» وتكلم 
على معانيها بحيث لا يبقى لها وجه دلالة على تحريم شراء السيف امحلى بنوع حليته. 
وفى نقل كلامه طول . 

على أن فك القلادة المنظومة من ذهب وأحجار يجعل الذهب فى جانب» والأحجار 
فى جانب من غير إحداث خلل فى الصياغة:؛ فيباع الذهب بالذهب مغلا بمفل بكل 
سهولة بخلاف السيف المحلى» فإنه لا يمكن فيه فصل الفضة مثلا منه إلا بإيراث خلل فى 
الصنعة وإحداث تلف فيهاء فلا يكون هذا من باب بيع القلادة أو الطوق أو الحلقة إذا لا 
يحصل خلل فى الصنعة فى فصل الذهب أو الفضة منها. 

على أن رواية الليث فى حديث فضالة عند مسلم كون دنانئير الشمن أقل مما فى 
القلادة من الدنانير» فلا يخالف حديث القلادة رأى أبى حنيفة فى اشتراط كون الثمن 
أكبرء فزال إمكان الاحتجاج بحديث فضالة» وبأثر أنس فى هذا الموضوع . 

وأما قول شريح فيذوب أمام الآثار الصحيحة عن كثير من الصحابة وجلة التابعين 
كما سيأتى» فليكن قوله قولا من الأقوال فى مسألة خلافية» وكذا قول الزهرى.. 

وأما ما عزاه إلى ابن سيرين وقتادة: «٠‏ أنه لا بأس بشراء السيف المفضضء والخوان 
الملمضض والقدح بالدراهم») وهذا كما ترى خلاف ما ذكره.هنا فكأنه رد على نفسه 
بنفسه؛ لكن عثمان بن مطر متكلم فيه؛ إلا أنه روى أيضا فى المصنف عن وكيع عن 
إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( لا بأس ببيع السيف المحلى 
بالدراهم» بل روى ابن حزم بسنده عن عمر وعلىء وابن مسعود وأتس» وطارق 
وخباب-رضى الله عنهم - ما بمعناه فى المحلى (/-435 ). 

وساق ابن حزم بسنده أيضا تجويز ذلك عن الحكم بن عتيبة والحسن البصرى وإبراهيم 
النخعى والشعبى وحماد بن أبى سليمان» وسليمان بن موسى وشيخه مكحول وسفيان 
لثورى . 


ل 1٠١5‏ قضاء الأريع قيل الظهر 3 سسسب[ ة#9 سس 

وقد أخرج الطحاوى بطريق ابن جبير عن ابن عباس : أنه اشترى السيف المحلى 
بالفضة» وقال: روى مثل ذلك عن جماعة من التابعين اه وقد حدث محمد بن الحسن 
عن أبى يوسف عن ابن أبى عروبة عن أبى معشر عن إبراهيم النخعى أنه قال: فى بيع 
السيف الى إذا كانت الفضة التى فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك» وروى محمد أيضا 
عن أبى يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبى قال: لا بأس ببيع السيف 
ا محلى بالدراهم لآن فيه حمائله وجفنه ونصله اه. وروى الطحاوى بسنده عن الحسن أنه 
كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة باافضة 
والسيف بالفضل اه. 

وروى ابن أبى شيبة بسنده عن طارق بن شهاب - وهو ممن رأى النبى عَنْهُ -: كنا 
نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه اه ومن لا يرى حجة فى أقوال الصحابة - رضى الله 
عنهم - وآثار التابعين لا يبالى بنبذ تلك الاثار» لكن أبا حنيفة ليس ممن لا يلتفت إلى 
أقوال الصحابة وآثار التابعين . 

فتبين أن لأبى حُنيفة أسوة حسنة بهؤلاء» ورأيه على طبق رأى إبراهيم النخعى 
وجعادي اى ملييان رمع مجان فى هده المسألة المجتهد فيهاء فلا يكون مخالفا 
للأثرء ولا لفهم أهل الأثر. والله أعلم . 

قضاء الأربع قبل الظهر 

٠‏ - وقال أيضا: و حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال: كان النبى عَونّهُ إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها . 

حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بنى أود عن عمرو بن ميمون قال : من فاتته أربع 
قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين. 

وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها). 


نيا نا نآ 


ا 00 عه ة بلفظ كان 
وسو لله ييه إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر) ورجاله ثقات 
غير قيس بن الربيع وقد وثق فيكون حسنا. 


بآ النكت الطريفة ‏ ل 





وفى جامع الترمذى عن عائشة أيضا ( أن النبى كه كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر 
صلاهن بعدها) عن عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عنهاء ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء وروى 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبى َه نحو هذاء والحديث فى نظر الترمذى حسن 
غريب . 

وقضاء الأربع قبل الظهر عند فواتها بعد الظهر موضع اتفاق بين أبى حنيفة وصاحبيه 
كما نص عليه ابن الهمام وقاضى خان وغيرهما إلا أن محمدا يرى تقديمها على شفع 
الظهر بخلاف أبى حنيفة وأبى يوسف فإنهما يريان قضاء الأربع بعد شفع الظهرأخذا 
بلفظ شعبة عن خالد الحذاء - وهو الذى عند ابن ماجه - وأخذ محمد بظاهر رواية ابن 
المبارك - وهى التى عند الترمذى - فظهر من ذلك أن ابن أبى شيبة غلط فيماعزاه إلى 
أبى حنيفة. وليراجع (إعلاء السنن ) للعلامة التهانوى ( /ا١-8/‏ ) من أراد المزيد على ما 
هنا. واللّه أعلم. 

الصلاة على الشهيد 

3ل توقال ايها ة وعدتنا شبابة تن سوان عن ليك بسع عن ابن شهنات عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبى ينه كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد فى قبر واحد وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 

خدثنا غعبيد الله بن موسى عن اسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس قال: ا كان يوع 
أحد مر النبى يَْلّهُ بحمزة وقد جدع ومثل به فقال: لولا أن تجد صفية لعركته حتى 
يحنشره الله من بطون السباع والطيره ولو يصل على اخناء من الشهداء وقال: أنا شهيد 
عليكم اليوة: 

وذ كوو أن آنا تحعيفة قال صنل ضلن الضيية: 

ظ عد عد يا 

أقول : اختلفت الروايات فى الصلاة على الشهيد فأخذ أبو حنيفة بالاحوط فال 
بوجوب الصلاة على الشهيد» واحتج على ذلك بحديث عقبة بن عامر د أن النبى عَلْْهِ 
خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت») أخرجه البخارى فى المغازى . 

وتأويل ابن حبان والبيهقى للحديث بالدعاء تأويل بارد يرده لفظ وصلاته على 
الميت ) فى الحديث» وأخرج الحاكم فى المستدرك فى الجهاد من رواية جابر أنه صلى على 


حجب ؤرة اج ايكلفل اللحية ع ع 1 1 


["سحبيد 


حمزة بدلريق أبى حماد الحنقى قال ابن عدى ما أرى فى حديثه بأسا وكان أحمد بن 
صالح اأنديث» واضطرب الذهبى فمرة يصحح حديثهغ» وأخرى يقول: قال النسيات) 
متروك كما فى بغية الألمعى فى تخريج الزيلعى . 
فى مصنفه عن الشعبى مرسلاء وطال الأخذ والرد فى الروايات» والأصل المتبع عند 
الفمهاء :ند تعارض النفى والإثبات الأخذ بالإثبات لما عند المثبت من زيادة علم. 

وقال محمد بن الحسن فى الحجج: سبحان الله العظيم كيف تثرك الصلاة على 
الشهيد وقد جاءت الآثار المعروفة المشهورة التى لا خلاف فيها أن رسول الله ينه صلى 
على شهداء أحد وحمزة. اه وفى نصب الراية توسع بالغ فى سرد ما ورد فى ذلك من. 
الآثار والكلام فيهاء فليراجعه من أراد المزيد . . 

تخليل اللحية 

- وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال: رأيت 
عمار بن ياسر توضأً وخلل لحيته؛ فقلت لهء فقمال: رأيت النبى 2ه فعله . 

حدثدا ابن مير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبى وائل قال: رأيت عشمان توضأً 
فخلل لحيته ثلاثاء ثم قال: رأيت النبى عَيَّْهُ يفعله. ظ 

حدثدا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته . 

حدثدا هشيم عن أبى جمرة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته . 

حدثدا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته . 

عدفا ريدي انان عن مهرين بات الناشتكيفن اب طني قال ريك انان 
توضا ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته» وقال: رأيت رسول الله عَكِلَّهُ فعله. 
فريك الرقاشي غين أتنين أن النى ع2 لل طيعة: 


حدثدا وكيع حدثنا الهيثم بن جماز عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبى َيه قال : 


عحج ١:‏ اإي يول حلمب ربخل و نتن" الكق الطوفقة: د 


الت رول تقال إذا وماك عا در 

وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية). 

أقول : قال الحافظ الزيلعى الروايات فى تخليل اللحية عن النبى عَيْتهُ كلها مدنخولة: 
وأمثلها حديث عثمان. أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث عأمر بن شُقَيق: وقد 

وتوسع الحافظ الزيلعى فى نصب الراية» فى بيان علل الأخبار الواردة فى ذلك سوى ما 
تقدم»ء وتخليل اللحية عند غسل الوجه فى الوضوء مستحب عند أبى حنيفة كما هو 
المنصوص فى كتب المذهب» وليس بحتم عنده ولااسئة مو كدة لا فى الآثار الواردة فى 
هذه المسألة التى لم يصح فيها حديث كما علمت. 

القراءة فى الوتر 
ا : ل صَلابلم د > 5 

عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله ميث يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد . 

حدثنا محمد بن أبى عبيدة حدثنا أبى عن الأعمش وطلحة عن ذر عن سعيد بن 
وقل يا أيهنا الكافروة »وقل هوالله اتحد. 

حدثنا شبابة عن يونس عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبى عَيِْهُ كان يوتر بشلاث يقرأ فيهن بسبح أسم ربك الأعلى» وقل ياأيها الكافرون» 
وقل هو الله أحد . ش 

حدثنا شبابة عن شعية عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن 
النبى عله أوتر بسبح اسم ربك الأعلى . 

ركو ان سوا عون مح بلي ايها الب اال ال 


كن كنن ‏ تنا 


ه.ا 





ل -1١٠١‏ القراءة فى الجمعة والعيدين 


أقول: حاول المصنف أن يحتج على أبى حنيفة من جهة؛ فاحتج له من جهة أخرى 
حيث إن تلك الأحاديث كلها تدل على أن الوتر ثلاث ر كما قو ميدهف 
أبى حنيفة» وكان المصنف حاول أن يرد عليه فيما سبق . 

ومذهب أبى حنيفة فى تلاوة القرآن فى الصلوات كلها مبنى على ما يتيسر للمصلى 
كما دل على ذلك كتاب الله الكريم: وتلك الأخبار لا تفيد البت والإلزام بقراءة تلك 
السور فى الوتر» فللمصلى أن يقرأها ويقرأ غيرها على ما يتيسر كما وقع فى إحدى 
الروايات عن عائشة عند الطحاوى كان رسول الله - َه - يقرأ فى وتره فى ثلاث 
ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين 4» ليس بينها لا سبح اسم ربك الأعلى» ولا قل يا أيها 
الكافرون. 

وفى المنتقى للباحى : قال ابن نافع فى المجموعة إن الناس ليلتزمون فى الوتر قراءة قل 
هو الله أحد والمعوذتين مع أم القرآن وما هو بلازم» وهذا ينفى الوجوب اهء بل يفيد 
المنقينة ور اق وها ونور شاع الصيلى وعليه العمل : 

وأما دعوى أن أبا حنيفة كان يكره تخصيص سورة يقرأ بها المصلى فى الوتر مطلقا 
فليس فى كتب المذهب آثر يستند عليه فى تلك الدعوىء» وإن كان تخصيص مالم 
يخصصه الشرع مكروهاء على أن الاقتصار فى التلاوة على سورة خاصة إن كان بحيث 
يحمز العامة على اعتقاد أن الاقتصار عليها واجب فيكره إذ ذاك الاقتصارء بل الأولى 
فى القنقل فى السور كينا كان رسول الله - يَيِنّهُ - يفعله مع مراعاة أغلب أحواله عليه 
السلام فى القراءة موالك سيكبانة علي 

القراءة فى الجمعة والعيدين 

1 وقالأيضا: وحدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله‎ - ١٠ 
أبى رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة» فصلى بنا‎ 
. أبو هريرة الجمعة » فمرأ بسورة الجمعة فى السجدة الآولى وفى الآخرة إذا جاءك المنافقون‎ 
قال عبيد الله فادركت أبا هريرة حين انصرف فقلت إنك قرأت بسورتين كان على‎ 
عرصنية اتدت يقرا ينها فى الكوفة انال ابوهريرة : إتى سمعت رسول الله ينه يقرأ‎ 

حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال : 
كان رسو ل الله فته يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فأما سورة الجمعة فيبشر بها 


به !ا يبي سح ب ب ا حتت لفقت الظطويفة: حم 
المؤمنين ويحرضهمء وأما سورة المنافقين» فيوئس بها المنافقين ويوبخهم. 

حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان 
ابن بشير أن النبى عَيْلّهُ كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» وهل 
أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع العيدان2 2١‏ فى يوم قرأ بهما فيهما. 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن النعمان بن 
بشير عن النبى - عَلّهُ - بنحو حديث جرير. 

حدثنا يعلى بن عبيد عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن سمرة قال: كان النبى 
ينه يقرأ فى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية. 

جدلنا ابن عبية عرح عزون معو قال #حمفف غيين اللددين هبد الله ين ععية يعول 
خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثى بأى شىء قرأ النبى عَكهُ فى هذا اليوم قال: قرأ 
بعاف واقتربت . 

وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة ليوم الجمعة والعيدين»). 

| ع اع 

أقول: إن المصدف غير موفق هنا أيضا فى ادعاء أن الجمعة والعيدين لها سور خاصة 
يمرأ بها الإمام؛ فهل هو ذا قد ذكرمرة قراءة سورة اللجمعة وسورة المنافقين فى ركعتى 
لمعه ا كرهرة ارق ترارة سي الميذريك الأعلى زوفل اناه ستديية العافية فى 
الجمعة والعيدين والجمعة فى رواية ورواية ثم ذكر قراءة (ق ) واقتربت» وهذه تدل على 
أنه لا قراءة خاصة فى الجمعة والعيدين» بل الأمر فيها مبنى على التيسير» قال الله تعالى : 
فاقرأوا ما تيسر من القرآن © من غير إلزام بسورة خاصة فى الصلوات كلها - غير 
الفانحة . 

وهنا أيضا حاول أن يحتج على أبى حنيفة» فاحتج له فى المسألة نفسهاء وفى مسند 
البزار من حديث ابن عباس قراءة 9 عم يتساءلون 4# وإ والشمس وضحاها # فى العيدين 
وعدا قاايؤيك نظا ذكرناف لولة أن كن يده ابومية برح سبار.: 

والاقتصار على الفاتحة فى العيد ما أخرجه أحمد بسند فيه شهر بن حوشب . 

مسحي قراءةأسوزة المع اقل اولوح كني انوي ممالل بوالشا فسن : 

وقال أبو حنيفة: هى وغيرها من السور سواء قاله الباجى . والتخيير هو الأصوب بالنظر 


97 مسي 





ل١١١-المذى‏ وأثر الاحتلام فى الثوب 
إلى الأدلة مع استحباب فرك با كان نهل عل يدون اقتصار على سورة خاصة عندما 
يخاف من اعتقاد العامة وجوب قراءتها خاصة فإذ ذاك يكره عند أبى حنيفه. والله أعلم . 
المذى وأثر الاحتلام فى الثوب 

- وقال أيضا: وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن 
عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة» فكنت 
أكثر الغسل منهء فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: وإنما يكفيك من ذلك الوضوء) 
قال: قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى قال: وإنمايكفيك كف من ماء تنضح به 
من ثوبك حيث ترى أنه أصاب 4 . 

حدثدا أبو الاأحخوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أجنب الرجل فى 
ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء . 

حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق قال: قال رجل من الحى لأبى ميسرة: إنى أجنب 
فى ثوبى فأنظر فلا أرى شيعا. قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب» فإن ذلك 

حدثدا جرير عن منصور عن إبراهيم فى الرجل يحتلم فى الشوب فلا يدرى أين 
موضعه . قال : يتضح الئوب بالماء . ظ 

حدثنا محبوب القواريرى عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل: إنى أحتلم 
فى ثوبى . قال : اغسله . قال: خفى على . قال : رشه بالماء . 

حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير. 

حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إن ضللت فانضح . 

دكن قا ثرا حعيقة كال لااستسه نولا وونة و ااقاء إلا شرا . 

تين تي يا 

أقول : ساق المصنف المذى والاحتلام فى مساق واحدء مع أن المذى نجس اتفاقاء فلا 
يزول إلا بالغسل عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى 
وإسحاق» وهم حملوا النضح فى الحديث على معنى الغسل وهو يأتى بهذا المعنى فى 
اللغة» ولذا ورد فى الموطأ وسنن أبى داود ( فلينضح فرجه) فى هذا الحديث نفسه فى 


موضع (ليغسل ذكره) عند مسلم» وحمل أبو حنيفة النضح على معنى الغسل المزيل 


ع 70 يو عبت حا ا ل ع امه نس عي “الكت الظويفة .من 
للنجاسة والقذر للنص على نجاسة المذى» ولإقامة أحد اللفظين مقام الآخر فى هذا 
الحديث فى الروايتين . 

ولولا أن المراد بالنضح هوالغسل لما أقيم أحدهما مقام الآخر فى الحديث, ولا زالت 
النجاسة به لو حمل على معنى الرش لأنه لا يزيد النوب إلا تلطخا وفساداء وهذا وذاك 
يعينان المراد هنا من النضح المشترك فى الأصل بين الغسل والرش» وفى عمدة القارئ 
805-1١9‏ و8065 ) تفصيل معنى النضح لغة. 

راطالا كاه دام انيه مساك امدق اثن ساسع عا ةنون فرك الاين وغيةا: 
الرطب فى الصحي حين من الدليل على أن المنى يغسل للاستقذار لا لكونه مجساء 
فسوقهما فى مساق واحد لا يكون متزنا. 

وأما الكلام فى الأخبار التى أوردها المصنف هنا . 

فالأول فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن هنا كما عنعن فى جامع 
الترمذىء فلا تقوم به حجة إلا أنه مذ كور بلفظ ( حد ثنى ) فى سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجه فتزول هذه العلة على تلك الرواية فيصلح للاحتجاج به على أن يكون النضح 
بمعنى الغسل لما تقدم. 

والثانى موقوف على ابن عباس» وفى سنده سماك بن حرب» وما يقع فى ثوب من 
أجنب يكون منيا لا مذياء» فيخالف حكم هذا حكم ذاك كما سبقء وإزالتهما بالغسل 
كما هو المراد فى الحديث من النضح. . 

والخبر الثالث رأى أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمدانى المخضرم من أفاضل أصحاب 
ابن مسعودء وكلامه ربما يكون نوعا من المزاح لو صحء والراوى عنه : هو أبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعى» وهو على جلالة قدره ممن يذكر بالتدليس والاختلاط» ولم 
يقل سمعت فتكون صيغته صيغة انقطاع . 

على أن كلامه فى الاحتلام» وحكمه غير حكم المذى. 

وقال إبراهينم فى الخبر الرابع ( ينضح الثوب بالماء ) بمعنى يغسله كما سبق. 

ومحبوب القواريرى فى الخبر الخامس ضغفه أبو حاتم الرازى والدارقطنى» وشيخه 
مالك بن حبيب لا أعرفه. والخبر السادس فيه نضح عمرء وهو بالمعنى السابق» وزييد بن 
الصلت ممن ولد فى عهد النبى يَيلّه وكلام ابن المسيب بمعنى الغسل أيضا . 


فظع ل داعى إل الامتعاض من مراعاة أ حنيفة الطتهارة البالغة فى كل سشىء 


لل -١1١#‏ الصلاة أثناء الخطبة - قضاء القاضى بشهود زور 5 انيت 


المعنى الذى تعينه القرائن. والله سبحانه أعلم . 


الصلاة أثناء الخطبة 





- وقال أيضا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر 
قال: جاء سليك الغطفانى والنبى عله يخطب يوم الجمعة فقال له: صلبت؟ قال: لا. 
قال: صلى ركعتين تجوز فيهما. 
سكي ضينك ملعةة د كعتير: وإن شفيت لجلصية: 

حدثنا مشيم أخبرنا منصور وأبو حمزة ويونس عن الحسن قال جاء سليك الغطفانى 
والنبى َيه - يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين فأمره النبى #َيَِهُ أن يصلى 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى » . 

ليذ تناز تنا 

أقول : قد سبق الكلام فى حديث سليك فى المسألة الموفية للمائة» وبينا هناك أن 
صلاته وحديث النبى عَقِنْهُ معه ما كان أثناء الاستمرار على الخطبة» وأن العمل المتوارث 
بين جمهور الصحابة والتابعين هو الامتناع من الحديث والصلاة أثناء الخطبة» وأن قد 
صح أحاديث فى النهى عن الكلام أثناء الخطبة» فلا نعيد هنا ما سبق بيانه. 

فإذا رضنا أن حديث 1 للف مبيح» وحديث المنع من الكلام حاظر» فالحاظر هو الذى 
يؤخذ به لغلا يتعدد النسخ» على أن لللاجتهاد متسعا فى المسألة بالنظر إلى أدلة 
الفريقين . واللّه أعلم . 0 

فضاء القاضى بشهود زور 

٠٠‏ - وقال أيضا: وحدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب : بنت 

أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله مله : إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم 


(م ١5‏ -- النكت الطريفة ) 


يي 77 ل 7ب بلطت ا تس الكت الطرففة: حت 
أن يكون الحن بحجته من بعضء وإها أقضى بينكم على نحو ما أسمع منكمء فمن 

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من 
" الأنقار يكتهيهات إلى .رسول الله عله دق مر اريف متوصا "قد ورسية اريت نيما 'بيقة 
فقال رسول الله يَكّهُ إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعضء» وإنما أقضى بينكم» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهء فإنا 
أقطع له قطعة من النار يأتى بها يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حمى 
لأخى يا رسول الله فققال رسول الله تكله آما إذا فعلتما فاذهبا واقتسماء وتوخيا الحق» ثم 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه. 

حدثنا محمد بن بشر العبدى حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة 
فمن قضيت له من حق أخيه فإما أقطع له قطعة من النار. 

وذكر أن أباحنيفة قال: لو أن شاهدى زور شهدا عند المقاضى على رجل بطلاق 
امرأته ففرق القاضى بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما». 

نينا تيا لنيية 

المتخاصمين كما يظهر من نص الحديث فلا يشمل الحكم بعدم استكمال البينة 
واستتمام تزكية الشهود بقدر الطاقة البشرية فإذ ذاك إذا حكمنا بعدم نفاذ الحكم إلا 
ظاهرا عند فرض أن الشهود شهود زور واعتبرنا ظاهراوباطنا فى الموضوع تعطلت الأحكام 
لها من عظة بالغة حكيمة تصدر من قاض تحمل المتخاصمين على الإنصاف وإيصال الحق 


وقد وصل النبى عَبْنّهُ إلى تلك الغاية السديدة بعلك العظة الحكيمة»؛ وقد وجه القضاة 


ل -١١*‏ قضاء القاضى يشهود زور | سس سس 1 353 لسسسم 


بهذا الإرشاد الحكيم إلى طريق استخلاص الحق» فلو توجهوا هذا التوجه لما ضاع حق 
ولشمل العدلء وأبو حنيفة لا يزعم أن شهادة الزور جريمة تافهة بل يقول إنها من أكبر 
الكبائرء وعذاب الله أكبر. 


لكن إذا سعى القاضى فى تعرف دخائل الشهادة بقدر ما تصل إليه الطاقة البشرية ولم 
بين لمعه رذالينا فشك عتدهى الشهادة قتقطر أذ تقول ان شكنية تافل اغا 
وباطنا لكلا تشمل الفوضى ونعد عقوية من تسبب فى ضياع الحق إلى الله سبحانه فى 
الدنيا والآخرة بقدر عظم جريمة هذا الجانى بل لا نرى القضاء بعلم القاضى لعلا يؤدى 
إلى ضياع الحقوق فى عهد قضاة السوء. 

وما قلت فى المسألة فى تأنيب الخطيب : ثم مسألة نفاذ حكم القاضى ظاهرا وباطنا 
هو مقدضى الأدلة وإن كان شاهد الزوريائم إثما عظيما لككن لا يحول ذلك دون نفاذ 
حكم القاضى ظاهرا وباطناء وإلا لزم إياحة وطئها ‏ فى تلك الحكاية ‏ للزوج الأول فى 
السر فيما بينه وبين الله وإباحة وطئها للزوج الجديد بحكم الحاكم وأى قول يكوة اقبي 
وأشنعء ا ا اك 
السرءوالاخر فى العلاتية 

ونعة رف أن أباحنيفة لا يمكنه أن يرى مثل هذا الرأى رغم كل تشنيع» بل التشنو 
يرتد على توق تي وس تمي كوا ضووز انه رابو سنيف سن لبر الا ومن ن أن يحدث 
الفوضى فى الأ حكام» وأما عدم تفريج العاسى بيدهها يناد عليه حال الشاعاين مين 
من مسائل أبى حنيفة» وإنما مذهبه التروى فى الحكم مطلقا اه. 

وبما قلت فى المسألة فى إحقاق الحق: لو لم ينفذ قضاء القضاة ظاهرا وياطنا لزم تجويز 
فكين المراة روسهنا رق ضاء القاشن: ظاهراء وعكين زوصديا الا ر لبناطفاك وما ذلك من 
لوازم شنيعة لا يقر بها عاقل . 

والحديث فى اقتطاع الحق باللحن لا فى الحكم بالشهود» قلا يكون له دخل فيما هنا. 
ومن الدليل على نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطناء قضاء القاضى بالفسخ فى باب 
التحالف واللعان فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا. 


د اا صيس سي سد اا م ين . الذكت الفلرودة. حم 

ولا شك أن إحدى اليمينين كاذبة ومع هذا ينفدذ الفسخ اتفاقاء وكذلك أحد 
المتلاعنين كاذب بيمين» ومع هذا تنفذ الفرقة ظاهرا فاظاة وكذااجتهاد القاضى فى 
"فباع القاضى شيئا من أموال الميت لأجل الدينء فإنه ينفذ البيع فاف وواملنا اخ 
المذاهب» فلا أقل من أن ينفذ حكمه بالتفريق فى هذه المسألة التى لو لم نمل بنفاذه فيها 
ظاهرا وباطنا لاختلطت الأنساب وشملت الفوضىء ولا سيما أن قضاء القاضى يرفع 
الخلاف اتفاقا ‏ والله سبحانه أعلم . 

هل تقتل المرأة إذا ارتدت؟ 

4 - وقال أيضا: وحدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ْله : من بدل دينه فاقتلوه . 

حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإاحدى ثلاث : الشيب الزانى» والنفس بالتفسء والشارك لدينه المفارق 
للجماعة. 8 

حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال فى المرتدة تستتاب فإن تابت وإلا 

حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : تقتل . 

حدثنا ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن حماد قال تقتل : وذكروا أن أبا حنيفة قال: 
لا تقتل إذا ارتدت ». 

ظ 0 00 

أقول : تلك الأاحاديث والآثار صحيحة لا غبار عليهاحتى رواية عبيدة عن إبراهيم 

ابن الحسن عن أبى حنيفة فى الآثار» وحديث ( من بدل دينه فاقتلوه) يعم الرجل 


ل -1١4‏ هل ققتلالمرأة إذا ارتدت ‏ بسب !]ا لس 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن امرأة على عهد رسول الله يله ارتدت فلم 

وقد طال كلام المحدثين فى حفص بن سليمان القارئ راوية قراءة عاصم المعروفة بين 
القراءات السبع فأسقطوه» لكن وثقه وكيع وأخرج له النسائى فى الخصائص متابعة» وقال 
أحمد فى رواية أبى على الصواف عن عبذ الله بن حمد غنه: صالح. وقال حنبل بن 
إسحاق فى روايته عن أحمد مرة: مايه بأس» ومرة: متروك الحديث . وقال محمد بن 
سعيد العوفى عن أبية: لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلماء فيكون فى ذلك بعض تقوية 
له ولاسيحاى كر الخرام لهذاالحديث. ظ 

وفى روى ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن 
دصي 1ص عام عو الى روويق عن انو ناس قال ا ل عدون 
عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه اه.. 00 

وتابعههما محمد بن الحسن فى الآثار وساق الحديث بهذا السند ثم قال 00 
ولكنا نحبسها فى السجن حتى تموت أو تتوب اه وعنعنه الثورى عن بعاصم وساق | 
تسيكدة الب مر الرزاق عنه فى أواخر الجهاد من المصدف . 


وبطريةةه ساق الدارقطنى فى السنن إلا أنه قال» عن الثورى عن أبى جو عا 
ثم ساق الدارقطنى رواية أبى. مالك النخعى عن عاصم» فجعله متايعا لآبى حنيفة» لكننا 
فى غنية عن متابع مثله فى أحاديث أبى حنيفة» وأخرج الدارقطنى فى سننه أيضا بطريق 
خلاص بن عمرو عن على : المرتدة تستتاب ولا تقتل» وخلاس من رجال الجماعة. وثقه 
جماعة. فتضعيف الذارقطنى لا يكون إلا تحاملا . 


وأخرج عبد الرزاق نحو مايروى عن على أيضا عن عطاء والحسن وإبراهيم يم النخعى 
كما فى نسب الراية» لكن الصحيح عن إبراهيم هو ما سبق من محمد بن الحسن وروى 
قتل المرتدة فى عدة ولاماكو في امانوااعا و 3 حديقه م بالوضعء نه 
العمدة هى ما سبق . 


الحديث السابق مرفوعا. لكن اتهم الدارقطنى عيد الله بن عيسى فى هذا السند إلا أن 


سي يتس بسي وو بج وجل “انفقو الطووفة. مد 
الدارقطنى انفرد بهذا الاتهام . 

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن إسحاق التسترى عن هرمز بن معلى عن 
محمد بن سلمة عن الفزارى عن محكول عن ابن لأبى طلحة اليعمرى عن أبى ثعلبة 
للضي عر مهاه بر جيل الوسر ل الله تلك كال لد ابا ريكلا ركناضن الإنناا دادعيدة 
فإن تاب فاقبل منه. وإن لم يتب فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن تابت فاقبل منها. وإن أبت فاستتبها. 

وقال أبو الحسن الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى وفيه راولم يسم قال 
مكحول عن ابن لأبى طلحة اليعمرى: وبقية رجاله ثقات اه وكلام ابن عدى فى فزارى 
يروى عن ابن المنكدر» ثم محمد بن سلمة هنا: هو الحرانى من رجال مسلم وهو بعيد 
عن تدليس الشيوخ لآن توثيقه موضع اتفاق . 

وفى أخبار أبى حنيفة لابن أبى العوام الحافظ : حد ثنى محمد بن أحمد بن حماد قال 
حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئُ قال حد ثنا عبد الله بن الوليد العدنى 
قال حد ثنا سفيان الثورى عن رجل عن عاصم .2١(-‏ قال أبو بشر( الدولابى ) وحدثنى 
صاحب لنا يكنى أبا بكر» ويعقوب بن إسحاق قالاء حدثنا أبو يوسف العطار الفقيه 
أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان عن أبى .حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن 
ابن عباس: فى النساء إذا ارتددن قال: يحبسن ولا يقتلن. قال وكيع: كان سفيان يسأل 
عن هذا الحديث بالشام فرما قال حدثنا النعمان عن عاصم وربما قال بعض أصحابنا اه. 

وقال أبو عدى فى الكامل: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن زهير 
ابن حرب قال: سمعت يحيى بن معين» يقول: كان الشورى يعيب على أبى حنيفة 
عدا كانه روطن او رزو عر لازي م ا ره 
فلما خرج إلى اليمن دله عن عاصم . ثم قال ابن عدى حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد 

حدثنا على ب بن الحسن بن سهل حدثنا محمد بن فضيل البلخى حدثنا داود بن حماد بن 
فرافصة عن و كيع عن أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس فى النساء إذا 
"ارتةون كال #يضسسه: :ولا يمقلن: 


وقال وكيع كان سفيان يسأل عن هذا الحديث بالشام» فربما قال: حدثنا النعمان عن 


. علامة على تحول سند الحديث إلى سند آخر وبلفظ آخر: هى علامة حاصرة بين سند ين لحديث واحد‎ )١( 


65- الصلاة فى خسو ف القمر ةيج 








عاصم» وربما قال: بعض أصحابنا اه وتلك الآدلة هى أدلة أبى حنيفة فى استتابة المرتدة 
من غير أن تقتل مع ما اعترف به الجميع من أن العقوبات مما يدرأ بالشبهات . وزد على 
ذلك نهى النبى عَيْتّهُ عن قتل النساء والصبيان فى الحروب» فإذا كانت الكافرة الأصلية 
موضع رفن» فالمرتدة الطارئة الكفر بدار الإسلام أولى بالرفق تمكينا لها من العودة إلى 
حظيرة الإسلامء ومن توحم فى اكع بق تك الجبناء والصبيان والذ رارى معنى غير معنى 
الرفق بالضعاف معناسيا أن رسول الله يكل ما بعت ليكو جابيًا ولا خازتا لحظام الذنياء 
بل ليكون هاديا ورحمة للعالمين» فقد أبعد فى الهبوط إلى درك نازل جدا بالنظرإلى 
مستوى الدغوة الإسلاهية » واللهسبيحاته ولى التسداية: 

6 - وقال أيضا: وحدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبى بردة قال: 
اتكسق الشنهسن أو القتمر على عهيك رسول الله عله فقال: إن الشسس والقنسر أيعاة مق 
آيات الله لا يتكسفان لموت أحد من الناس فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلى . 
فلان أن النبى ميته قال إن كسوف الشمس آية من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة . ظ ْ 


حدثنا ركيع حدثنا هشام الدستوائى عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عائشة قالت : صلاة الآيات ست ركعات فى أربع سجدات . 

حدثنا .جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق 
السماء فافرعوا إلى الصلاة . 

حدثنا ركيع عن سفيان عن عاصم بن أبى النجود عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير 
أن النبى - صلى فى كسوف الشمس نحوا من صلاتكم يركع ويسجد 

وذكر أن أباحنيفة قال: لا يصلى فى كسوف القمر». 

جا عند 

أقول : ظاهر ما عزاه إلى أبى حديفة أنه لا يرى الصلاة فى خسوف القمرء وهو عزو 

باطل لانه يرى صلاة لكسوف امس وضلا تحر العيع ان الأول تصلق 


بالمجماعة نعمتدمع وبإسرار 0 ويدون اشتراط الخطبة والئانية إ اتما تصلى انفراداء ومعه 


لسلس بن ل 





النكت الطريفة - 


فى ذلك مالك وهما لا يريان الجهر بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس لأن أكثر الرواة 
. يقتصرون على الإسرار بالقراءة فيهاء والزهرى انفرد برواية الجهر, والمنفرد أقرب 0 الغلط 
اق التماخة” [ 

وكذلك لا يرى مالك ولا أبو حنيفة الخطبة شرطا فيها لأن الخطبة فى صلاة كسوف 
الشمس كانت بعد انجلاء الشمس فى بعض الأحاديث فلو كانت شرطا لكانت أثناء 
الكسوف» فتكون الخطبة فى صلاة كسوف الشمس مجرد إلقاء عظة للجمع الحاشدءولم 
تنقل الجماعة فى الأحاديث إلا فى صلاة كسوف الشمسء فلا تصلى عندهما صلاة 
خسوف القمر إلا فى حالة الانفراد» قصرا للجماعة على موردها فى السنة» وابتعادا عن 
ابتداع الجماعة فى صلاة خسوف القمر مع عدم ورودها فى السنة . 

وسوق الأحاديث الدالة على ذلك يخرجنا عما نحن بسبيله من الاختصارء والواقع أنه 
كثر الاختلاف فى الصلاتين كل الاختلاف فى كيفيتهماء وعدد الركوع فى كل ركعة - 
وعدد الركعات والجهر بالقراء» والإسرار بهاء وغير ذلك كما تجد ال 
الراية وإعلاء السننء والجوهر النقى وغيرها. 

وأكثر الفقهاء ينتحون ناحية الترجيح بين تلك الاثار بوجوه ترجيح تلوح لهمء 
فيأخذون بما ترجح عندهمء ويتركون ما عداه؛ وأصحابنا يرون أن صلاة الكسوف كباقى 
الصلوات فى أعداد الركوع فى كل ركعة حيث تعارضت الروايات فى العدد مع الجهل 
بالمتأخر» ومع العلم بتعدد الكسوف . 

وقد صح الركوع الواحد فى أحاديث منها حديث أبى حنيفة عن عطاء بن السائب» 
وهو من قدماء الرواة عنه» فتكون روايته عنه قبل اختلاطه؛ وإذا كانت رواية 
السفيانين(! » وشعبة عنه قبل اختلاطه كما يقول ابن دقيق العيد» فبالأولى أن تكون 
رواية أبى حنيفة عنه كذلك لتقدمه عليهم على ما يقول الحافظ ابن قطلوبغاء وصح 
الركوعان فى الصحيحين وغيرهماء والثلاثة والأربعة فى مسلم وغيره» بل من الرواة من 
أبلغ عدد الركوعات فى كل ركعة إلى عشرة» والتعارض والاضطراب يوجب التساقط 
والرجوع إلى المتوارث فى باقى الصلوات وهو راي كل ركعة فتترجح عندنا 
رواية الركوع الواحد لهذا الجخ الظاهر. 


ل 5١١-الأذان‏ والإقامة عند قضاء الفائتة 7137 تمت 


ثم دلول الركوع مما ورد فى الروايات» فيحتمل جدا أن يرفع بعض الصفوف رؤوسهم 
من الركوع استطالة لنمدة» ثم يعودوا إلى الركوع عندما علموا أن الإمام لم يرفع رأسه 
بعد فظن من بعدهم من الصفوف تعدد الركوع, فروى روأة» التعدد على أن جوابنا ظ 
فيما يزيد على الواحد يكون كجواب القائلين بالركوعين فى الزائد عليهماء فليهمس 
بدلك فى أذن ابن القيم المتعود آل يهول فى كل مسألة اجتهادية. وأن يستبيح حريم 

ومسللك ابن جرير فى المسألة الجمع بين الاثار الواردة بأن حملها كلها على التخيينر 
وفى ذلك ح مم النزاع موضع لا يعلم فيه المتقدم من المتأخرء وهذا جميل» لكن فى الاثار 


الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة 





5 - وقال أيضا: «حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبى عبيدة 
عر عه لله قال: شغل النبى يَقتّهُ الملشركون يوم الخندق عن أربع صلوات . قال: فامر 
بلالا فأذن وأقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام 
فصلى العشاء . ٠‏ 0 
الخدرى عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر. والمغرب والعشاء حتى ‏ كفينا 
ذلك» وذلك قول الله تبارك وتعالى : # وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 4 : 
فقام رسول الله ينه فأمر بلالاء فأقام فصلى الظهر كماكان يصليها قبل ذلك؛ ثم أقام 
فصلى العصر كما كان يصلبها قبل ذلك» ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل 
ذلك» ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك: وذلك قبل أن ينزل 9 فإن 
4 : ع ا وى 

وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن فى شىء منها ولم يقم). 

د عند غناو 
150 ويل نه كله وق ل اسن ويمعروينا؟ شال شداف :تر ]الا تمان انا ار سيول الله 
أحرسكم. فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه» فما استيقظوا إلا بحر الشمس» 





ا 


نومة ينامها المسافر آآخر الليل للاستراحة . 


لماش رلنقءئطللس سس نف فففكتالطريقة - 
فقام رسول الله َيه فتوضا وتوضاً أصحابه وأمر المؤذن فأذن فصلى ركععين؛ ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى الفجر بأصحابه» وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلى فى وقتهاء ثم قال 
محمد : وبه نأخذء وهو قول أبى حنيقة اها. 00 

فظهر بذلك أن مذهب أبى حنيفة فى الفائتة الأذان والإقامة» فيكون ماعزاه المصنف 
إليه هنا غير صحيح . نعم هو لايرى تكرير الآأذان فى كل فائتة عند قضاء عدة فوائت فى 
مجلس واحد» بل يرى كفاية أذان واحد فى الأولى» وتكرير الإقامة عند قضاء كل 
منهاءوهذا هو المنتصوص فى الحديث الأول فى هذا ألياب . ٠‏ 

وأما كفاية أذان الحى وإقامته لمن صلى فى بيته» فقد أخرجه المصئف فى المصئئف 
بإسناد صحيح عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله فى داره. قتمال أصلى هؤلاء 
خلفكم؟ قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء ولم يأمر بأذان ولا إقامة اه فليست بداخلة فى 
موضوع بحثنا هنا . ظ 00 | 
البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد 
0- وقال أيضا: «حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى سمع مالك بن أوس بن 

والشعير بالشعير زبا إلا هاء وهاء. رسيم 

حدثنا وكنيع عن سفيان عن خالد عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن 
الصامت قال قال رسول الله مَك : «الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد». 

حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدى حدثنا أيو المتوكل الناجى عن 
أبى سعيد الخدرئ قال : قال رسول الله ييه : البر بالبر» والشعير بالشعير مثلا بمثل ويدا 
بيك . ش ٠‏ 

عد 2# 


أقرل ‏ المع قالط تق عرو قلدة الجتالة إلى اد شينيظه ابوناة ال للنقانة سناع + 


لل 1١١8‏ هل تجوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب لل ا 5١‏ د 


الوا ااا و وو ا 


السهو الفظيع؟ 


ان ة على الفقير القادر على الكسب؟ 

ابن جنادة قال ا 4 : الصدقة 000 

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
واه اا 0 
قال ا : لا تحل الصدقة ماي وو 

وذكر أن أبا حنيفة رخص فى الصدقة ة عليه وقال جائزة ». 

00 

أقول: ذو مرة بالكسر بمعنى ذى قوة» والسوى بفتح السين وتشديد الياء بمعنى 
وقال ابن حبان : أعرابى صدوقء وللكلام فى طرق هذا الحديث لم يخرجه البخارى 
ومسلمء وقوله تعالى: 4إنما الصدقات للفقراء # الآية يشمل الفقير الزمن والفقير 
الصحيح . 

وخبر الاحاد ولو صح لا يصلح ناسخالما هو قطعى الشبوت» ولا مخصصاله وهذا 
الحديث غملى ما فى أسانيده من الكلام لو حملناه على ظاهره لعارض تلك الآية» وليس 
فيه قوة المعارضة للكتاب» ولو حملناه على أن الفقير القوى الصحيح الجسم لا تحل له 


تحبححه 4 11 





النكت الطريفة ‏ ل ل 


ويرشد إلى هذا التأويل قوله عَيلّهُ «ليس المسكين بالطواف ولا بالذى ترده الحتمرة 
والتمرتان ولا اللقمنة واللقمتان ولكن المسكين الذى لا يسأل ولا يُفطن له فيُتصدق 
فلئه ]4 وابسر: ليس المسكين السائل بخارج عن أسباب المسكنة وأحكامها لكنه غير متكامل 
أسباب المسكنة كالمسكين المتعفف عن السؤال . 


التى بها تحل الصدقة من الحرمان من أسباب الكسب وحلول جائحة والتورط فى حمالة 
وغير ذلك سوى الف الندى» هر العترض فى لكاب 


00 50 بواظارك السدات الدفن أمره النبى عه على قومه - 

الصدقة ولم ينكر عليه النبى عَيهُ 8 عه بل أعطاه من الصدقة» كما فى حديث السخاوى 
دسنده إليه» وكذا حديث قبيضة بن انمارق حيث طلب الصدقة بسبب حمالة تحمل بها 
وكفالة تورط فيها فأعطاه النبى عَيْه من الصدقة قة وقال: 9إن المسألة حرمت إلا فى ثلاث : 
رجحل غتدر كديالة مجلاك ل« لاله سك يزذنيا م تسيهل ف ره اماق بات 
باجعا عفني نه وخبازيع اله اانا سدس مسي قافا مرو تبان | ناكا الى شيا ا 
يمسكٌ ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه قحلت له 
السألة حتى يصيب قواما من عينش أو سدادا من عيش» كما روى الطحاوى عن يونس 
عن سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة. 

وزاد القاضى بكار فى روايته عن الحجاج , لمان ع ا 
«ورجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها الإصلاح» وكل هؤلاء ليسوا من الزمنى 
العاجزين عن الاكتسباب» ومع ذلك؛ تحل لهم الصدقة فى اللبشرع كما ترى» وكم 
كص اليدوم اقيا ردن اميق )فى تقب لمجال لكان ادا وقد اعدد قسر 
افحنات الحاجة من كل جانب» فيستحق الصدقة كل الاستحقاق مع صحة الجسمء 
ا ا 


ل -١١5‏ التهى عن بيع وشرط 71 





الصدقة بل أخذ بعموم الاآية وجعل الصدقة جائزة . لكل فقير فيختار المتصدق أيا شاء 
من الفقراء باعتبارما يلوح له من أحوالهم . 

وليس فى هذا مخالفة لخبر صريح صحيح بل فى هذا جرى على موافقة كتاب الله 
والآثار الواردة فى إباحة الصدقة للفقير مطلقاء وهو الموافق الحكمة التشريع. والله أعلم . 

النهى عن بيع وشرط 

49 - وقال أيضا: و حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن ابن جريج عن عطاء 
عن جابر أن النبى عَفْتّْهُ قال له: قد أخذدت جملك بأربعة دنانير» ولك ظهره إلى المدينة . 

حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا عن الشعبى عن جابر قال: بعته بأوقية» واستثنيت 
حملانه إلى أهلى» فلما بلغت المدينة أتيته فنقدنى» وقال: أتراتى إنما ماكستك لآخذ 
جملك ومالك؟ فهمالك. وذكروا أن أب حنيفة كان لا يراه . 

0# # # 

كمافى الموطأ ومعانى الاثار؛ ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فكاد أن 
يكون من مواضع الإجماع فيما يقول الطحاوى . 

ودليلهم من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ( نهى عن بيع 
وشرط ) علمى ما أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث (8؟7١)‏ والخطابى فى معالم 
السنن والطبرانى فى الأوسط وابن حزم فى النمحلى ( 4١15-4‏ ) فى قصة طويلة معروفة. 

وحديثه أيضا (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ) على ما أخرجه أبو داود 

ويرى الطحاوى أن معناه المنع من اشتراط شىء لا يقتضيه البيع فى صلب العقدء 
ويقول: هذا شرطء. وعقد البيع أيضا شرط» فهما شرطان» وكذا ذكر ثمنين على 
تقديرى النقل والتأخير» فيدخل هذا الاشتراط تحت حكم حديث عائشة ( كل شرط 


اح 11 





الفنكت الطريفة ا 


وأما حديث ( المسلمون عند شروطهم ) فلا يشمل مالا يبيحه الكتاب والسنةع 
لآن شرط المسلم لا يكون إلا ما أباحه الشرعء وأما حديث جابر فقد اضطربت ألفاظه كل 
الاضطراب فى أصل الخبر وفى الشمن حتى فيما ذكر من الروايات فى الصحيحين إلى 
خمس وما فوقهاء والاختلاف أشد فيما سواهماء وهذا نات من الاسترسال فى الرواية 
بالمعنى» ولا دليل على أن استثناء الحملان كان فى صلب العقد . 

والذئ المكوكاهيه الاسماعيلى والطحاوى وابن حزم من بين تلك الروايات أن البيع 
صورى ليس فيه نقد الشمن ولا تسليم المبيع فما لم ينقد الشمن ما كان ليجب على جابر 
تسليم البعير» فكان من حقه أن يركبه إلى أن يقبض الثمن ويسلم المبيع وهذان ما تما إلا 
فى المدينة» وكان الرسول عله يقصد التفضل عليه من مبدأ الآمر فى صورة بيعم لحكمة 
ذكرها الإسماعيلى فيكونان فى دور المساومة لا البت فى البيع. 

ويدل على ذلك قوله عليه السلام فى آخر الحديث : أترانى نما ماكستتك لآخذ جملك 
ومالك؟ ما كنت لاخذ جملك فهما لك . والمماكسة المناقصة فى الشمن» حتى إنه عليه 
السلام استغفر لجابر خمنسا وعشرين مرة فى أثناء مفاصلته فى الشمن» بل لفذا : ولك 
ظهره حتى ترجع. ولفظ : أفقرنى ظهره إلى المدينة .ولفظ : أفقرناك 0 فى الروايات 
تدل على أن الإركاب كان تبرعا منه عليه السلام مباشرة . 

.واستدل الطحاوى بقوله : أترانئ إنما ماكستك لأخذ جملك ومالك فهما لك'. على 
أن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة): وهذا ظاهر وإن لم يعجب القرطبى متناسيا 
أن النظر فى الروايات بالمعنى يكون إلى مجموعها لا إلى لفظ خاص منها وقد أجاد البدر 
العينى فى عمدة القارى 5 -- 155 ) الرد على توهم القرطبى ونص كلام ابن -حزم فى 
أن البيع ما كان تم بينهماء فى المحلى (8 - 1١5‏ ). 

فظهر أن حديث جابر لا يرد على رأى أبى حنيفة فى المسألة» وأما محاولة ابن القطان 
الفاسى فى القرن السابع تضعيف أبى حنيفة فى روايته فتطاول على إمام شطر الأمة 
احمدية معيب» وعدوان عليه فظيع. ظ 0000 


بجحت 14ت اللحهى كن وق شراط حب عيبب بج با ا يم ل 117 حدم 


وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيقول عنها البخارى: رأيت أحمد وابن 
المدينى وابن راهويه وأبا عييد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. ما تركه أحد من المسلمين قال البخارى : من الناس بعدهم؟ اه. وتفصيل 
القول فيه فى تهذيب التهذيب» على أن حديث جابر حكاية حال لاا عموم لها. 

وأما حديث بريرة فقد سبق بيانه فى بحث اشتراط الولاء فى البيع بحيث لا يرد على 
رأى أبى حديفة لا هنا ولا هناك» ونزيد هنا أن استشكال كلمة ( واشترطى لهم الولاء ) 
فيه فى رواية مالك عن هشام بن عروة موضع اتفاق بين أهل العلم» حتى أن يحيى بن 
أكثم أنكرها بالمرة على ما ذكره الخطابى فى معالم السنن يسنده إليه لعدم وجودها فى 
رواية الجمهورء ولم تقع تلك الكلمة فى رواية مالك نفسه عن نافع وعن يحيى بن 
سعيد» ولا فى رواية يونس بن يزيد والليث بن سعد عن الزهرىء ولا فى رواية شعبة عن 
المحم ود رواية ربيعة عن العامتم بن محمد . فاستحقت رواية هؤلاء بالتعويل دون 
رواية المنفرد الظاهرة الشذوة لفظًا ومعنى» سواء كان ذلك المنفرد مالكا أو شيخه هشاما. 

بل لو ا<ستلف الزهرى وهشام وحدهما لفضل الزهرى عليه فى الأتفاق والضبط 
والحفظ فى نظر الطحاوى وغيره» فكيف ومعه هؤلاءء ووهم راو فى كلمة لا يسقطه من 
منزلته بين الحفاظ فيما لم يهم فيه. 


ومن عدها زيادة من ثقة» تكلف تأويلها بحمل ( لهم ) على معنى ( عليهم ) مثل 
قوله تعالى #8 ولهم اللعنة »4 ونحو ذلك مما يأباه السياقء» والآقرب أن تحمل على معنى 
الوعيد بما ظاهره أمر وباطنه نهى كقوله تعالى 8 اعملوا ما شئعتم # ١‏ واستفزز من 
استطعت منهم » على رأى محمد بن شجاع الثلجى . 

وفى المعتصر ( 7407 ): عد مالك منفردا بتلك الرواية عن هشام لكن فى الصحيحين 
متابعة أبى أسامة له إلا أنه مدلس وقد عنعن فى البخارى» واستبدل بذلك لفظ ( ثنا) فى 
مسلم وكثيرا ما يقع فى الكتب مثل هذا الاستبدال» وانفرد هشام بها حقيقة ثابتة» وقد 
أخذ أبو حنيفة بحديث بريرة فى القول ببطلان اشتراط الولاء للبائع كما فى موطأ الإمام 
محمد وعلق قا بنه أن يناع كبا سيق يكون حديث بريرة على الجادة فلا تمس رأى 
أبى حنيفة من قرب ولا بعد . 

ومن الغريب ما قاله ابن حزم فى المحلى ( 1١17-4‏ ) من عد اشتراط الولاء للبائع فى 
قصة عائشة منسوخًا بخطيته عليه السلام فى إبطال كل شرط ليس فى كتاب اللهء فكانه 


ا ا ا ل ا ا 1 1 1011 





النكت الطريفة ‏ بل 
تناسى أنهما فى قصة واحدة. والصواب أنهم رغبوا فى الاشتراط أولا لكنهم لما علموا 
أنه باطل عدلوا ولم يدخلوا الاشتراط فى العقد. فاطردت قاعدة أصحابنا أن الشرط 
اوعان او اا وال ويا ا ا 

1111ذؤظص 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن النبى عَهْلْهُ قال: من وجد متاعه عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به. وذكروا أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء». 

ع اع 


أحق به»» وحديث أبى بكر بن عبد الرحمن: ١‏ أيما رجل باع سلعة فأفلس الذى ابتاعها 
ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فوجدها فهو أحق بها» أرسله مالكء وقال الدارقطنى : 
إسناده لا يضح عن الزهرق» وقال ابن عبد البر: هو مرسل فئ جميع الموطآت . 

ثلاث طرق» وليس فيها ذكر للبائع, وات 100 

0 3 
منهاء ولا'شك أن الطرق التى توافق رواية البخارى:هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة 
فيكون الاعتماد على لفظ البخارى وليس فيه لفظ البيع. 0 

007 يوي و ا عي ا 
قتادة عن خلاس عنه؛ وإ ل ا ا 
وزفرين الهذيل ومعحمد بن الحسن) وهم يرون أن نفظ ( مال ) فى ( ماله ) إنما يضاف إلى 
مالك النضاعة» وذلك إنما يتصور فى الوديعة والغازية والمسروق والمغصوب التى تبقى 


كحم - من وحد متاعه عند مقلس 0 





السلعة فيها تحت ملك المالك الأصلى دون من عنده) لآن المبيع مل٠»ك‏ المبتاع للاملك 
يا يا ا و 1 
مدني ماعن انيف بل اليل إن الارريدره قروز منارنة عن لايرف إلا 
ا الاي اع ا و0 
او الوارد بطرق شتى بدون أى علة. 

كلو ان الح وديف رن بو ري كان لقان لاع دي 
من أهل العلمء ولم تتحرم عتذهم الأصول والضوابط العامة بيخلااف غيره مهما أطالوا 
الكلام» وقد توسع البدر العينى فى عمدة القارى ( 57-5 ) و( البناية شرح الهداية ) فى 
سرد شكرك المخالفين والرد عليهم لكن لا يتسع المقام لتلخيص ذلك كله. 

وسيةه الطحاوى فى معانى الآثار في المقارنة بين الآدلة واستتخلاص الصواب من بينها 
كما هو شأته فى اليحوث المتشعبة» وليس أبو حنيفة بمنفرد في رأيه هذا بل معه من سبق 
ذكرهم من كبار الأئمة» وأخرج الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن عبد الرحمن بن 
زياد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ( أنه أسوة الغرماء ) وأخرج بهذا الطريق أيضا عن 
أبى حنيفة وأبى يوسىف ومحمدل. 

وقال ابن حنزم في المحلى (/: 7): فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال : ( هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها 
بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو أسوة الغرماء ) وهو 
فهو فيها أسوة الغرماء. 

وقال الشعبى فيمن أعطى إنسانا مالا مضارية فمات فوجد كيسه بعينه: فهو 
0 اويا وا ا تا قاف 
5007 

ومن ادعى ضعفا فى رواية خلاس عن على قد تناسى أن خلاس بن عمرو من رجال 
الكتب الستة وأنه قد وثقه كثيرون» وأن من توهم الاستغناء عن كتاب فى معرفة آراء 

(م ١6‏ - النكت الطريفة ) 


حو ل يب جب ا 1ت كمف حكن القت الكلروقة .عد 


الباردة . 
المزارعة 

١‏ - وقال أيضا: « حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
000 م إالِنَ ع ٠.‏ 0 . ًَ 0 0 
أن رسول الله عَيْثّه عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر. 

حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيه 
عامل أهل خيبر بالشطر. 

جد اسحاعيل عر عبد اوعدن ب جحاوا ص ا عن يا درن محم ين مار عن 
الوليد بن أبى الوليد عن عروة بن ع الزبير قال :كان ريد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج 
إنما أتاه رجلان قد اقتتلاء فتمال فال رسنول الم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا 
المزارع . 

حدثدا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطى أرضنا 
بالثلث والنصف» فلم يعب ذلك علينا. 

وحدثدا وكيع حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدى عن صخر بن وليد عن 

1ق نا لعب انر 

عد عد د 

أقول : تابع أبو حنيفة فى ذلك إبراهيم بو الحف كو كان يز أ أرطن مشيسر ] ارص 
خراج مقاسمة على الخارج من الأرض» وليس هذا من المزارعة فى شىء وله أدلة يتمسك 
)١9‏ يكثر أصحابنا الأخذ برأيه وبروايته لآن الأول تبين أنه يكون بأثر مروى كما يقول الاأعمش» وسقنا سنده 

فى (التأنيب ) ولآن مراسيله صحاح بل هى أقوى من مسانيده كما يظهر من جامع الترمذى» وقال ابن 


عبدالير فى التمهيد بعد أن أقر بذلك: وليس النخعى بمعيار لغيره» فلا تكون مراسيل مالك أقوى من 
مسانيده أه. 


77١-الفهى‏ عن بيع حاضر لباد لاحي 


بهاء لكن الأرفق بالناس ما عليه العمل المتوارث فى تجويز المزارعة بشروط مبينة فى الفقه . 


سالمًا وطاوسا كانا لا يريان بذلك بأساء وذلك أنه كان لطاوس أرض يؤاجرها اه. 





كان محم بن تليق فى الآقارة أخيرنا ابو سعيفة عن عاذ السال طاوبا رسام 
فال إن طاوسا له أرض مزارعة فمن أجل ذلك قال ذلك . قال محمد كان أبو حنيفة 
يأخذ بقول إبراهيم ونحن نأخذ بقول سالم وطاوس لا نرى بذلك بأسا . 
اشعرك أريعة نفر على عهد رسول الله يَكْلّْه فقال واحد : من عندى اليذرء وقال الآخر: من 
عندى العملء» وقال الآخر: من عندى الفدان» وقال الآخر: من عندى الأرض» قال : 
فالغ رسول الله عله الب الأرض» وجعل لصاحب المفداآن اندرا مسمى ) وجعل 

وقد ساق الحافظ الزيلعى فى نصب الراية أحاديث النهى عن انخابرة - وهى المزارعة - 
وجعل النهى للتنزيه» ومن الدليل على ذلك ماأخرجه أبو داود والنسائى بطريق عروة عن 
زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد 
اقتعلاء فتمال النبى عَفِهُ : وإن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع قوله: فلا 

5- وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن أبى الزبير سمع جابرا يقول عن النبى يِه : 
لا يبيعن حاضر لياد. 

حدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عَكلّه : لا 
يبيعن حاضر لياد. 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن النبى َيه قال: لا يبيعن حاضر 
لباة: 


نت اا ا ع تو تن القكة الطريفة بيجت 


لا يبيعن حاضر لباد. 
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال : نهينا أن 
يبيع حاضر لباد» وإنّ كان أخاه لأبيه وأمه. 
حدثنا ابن عيينة عن سالم الخنياط عن أبى هريرة وابن عمر قال أحدهما نهى وقتال 
الآخر لا يبيعن حاضر لباد. وذكر أن أباحنيفة رخص فيه). 
ع ش*ه 


أقول : ظاهر الحديث النهى عن توسط الحضرى فى البيع بين من يسكن المدن وبين 
أهل البادية سواء كان بأجر أو بغير أجر» وهذا يكون بنيابة الحضرى عن أهل اليادية فى 
بيع بضائعهم للحضريين: أهل المدن» وحمل أبو حنيفة هذا النهى على ما إذا ضر هذا 
التتوسط أحد الطرفين كالنهى عن تلقى الركبان» فإن الأصل فى شرع الأحكام فى 
المعامللات أن تكون معقولة المعنى . 

وهذا هو المعنى المعقول فى هذا النهى لأن قاعدة اليد الواحدة كثيرا ما تضر المنتج 
والمستهلك أو لأحدهما. وربما يكون التوسط لأجل تنظيم المعاملة بين البدوى والحضرى 
بحيث لا يلحق بأحد الطرفين أى ضررء فلا يكون أى داع للمنع على هذا التقدير فى 
النظر العقلى والمصلحة المعقولة» وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» وهم بهذا 
ماخالفوا الحديث الصحيح الصريح» بل تابعوه بعد أن فهموا المعنى على وجه الصحة. 

وبعد هذا يبقى النظر فيماإذا كان يشمل الحديث النهى عن شراء الحضرى من 
الحضريين لأجل أهل البادية» فالقائلون بعموم المشترك يقولون: نعم» لكن هذا مما لم 
يشبت عن الشافعى وإن عزوه إليه نظرا إلى بعض مسائله» وإلزام المرء بلازم قوله فى نظر 
الملزم تقويل له بما لم يقله نصا على أن هذا ما لا يثبت فى اللغة أيضا اللهم إلا إذا حملنا 
اللفظ على معنى مجازى يشمل المشتركين» فيكون من قبيل عموم المجاز لآ من قبيل 
عموم المشترك كما فصل فى موضعه. 

وقد ورد فى حديث ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر عن النبى يَيَنَهُ : لا 
يبيع حاضر لباد ولا يشترى له عند الطحاوى فيشمل النهى البيع والشراء من غير تكلف 
عموم المشترك» أو عموم المجاز لولا أن فى سنده ليث بن أبى سليم» وحديث يونس عن 
سفيان عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا عند الطحاوى ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس 
وورق الله يعطنيع مو يعض »ونال على غلة الع لآ الوسيط يكو عتارقا بالتسعرة :فيكوت 


0757# حكم التصدق لآل محمد يله ا 7758 سم 


مظنة أن يغر أحد الطرفين» فيستمتع بالفائدة على ضرر أحدهماء فمنع من توسط 
وسيط ليعود ما يتوخاه من الفائدة إلى أحد الطرفين مباشرة . 
وهذا معتى ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) على ما أرى» وهذا لا يمنع من 
النصح لمن استنصح عند ظهور بوادر الغرة» ولا يعجبنى قول الطحاوى فى معنى 
الحديث . والله سبحانه أعلم . وتلقى الركبان» وبيع الحاضر للبادى كلاهما من واد واحد. 
فينفذ العقد إلا أنه يخير البادى عند وصوله إلى السوق كما سبق فى تلقى الركبان . 
والمنع منهما لحماية الفقراء المستهلكين والمنتجين من جشع الأغنياء فى الأسواق كما 
هو ظاهر وأبو حنيفة لم يرخص فى هذا ولا فى ذاك مطلقاء بل عند عدم وجود أى ضرر 
لأحد الدلرفين كما أسلفناه عند الكلام فى تلقى الركبان» وإطلاق الكلام فى العزو فى 
الموضعين ليس بجيد كما فعل المصنف هنا وفيما سبق وابن المنذر فى الإشراف فى 
الموضعين,» ورخص عطاء فى بيع الحاضر للبادى كما ذكره البخارى وأسنده عبد الرزاق . 
وحكى سعيد بن منصور عن مجاهد (أما اليوم فلا بأس)» وقول أبى حنيفة ليس 
على هذين الإطلاقين» بل المنع منه عند الحوق الضررءوعدم المنع عند انتفاء الضرر كما 
جين وو عن إراعيي المتفي وا ارين كرا مق دوجول عانى كراقية المتريه حا 
عدم وجرد الضرر» وعلى كراهة التحريم عند وجوده. والله سبحانه أعلم . 
حكم التصدق لآل محمد يله 

:1 بو لاو وا اا ويا 0 
رسول الأه يَكْلَّه رأى الحسن بن على أخذ تمرة من الصدقة فلاكها فى فيه فقال النبى عَيْنْهُ : 
كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة 

حدثدا وكيع عن شعبة عن الحكم عن أبى رافع - أن النبى عَيكّهُ بعث رجلا من بنى 
مخزوم على الصدقة» فأراد أبو رافع أن يتبعه فسأل النبى َوه فقال: أما علمت أنا لا تحل 
لنا الصدقة؟ وأن مولى القوم من أنفسهم. 

حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبِيْه عن جده عن 
أبى ليلى قال: كنت عند رسول الله ينه فقام فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام - 
يعنى حسنا أو حسينا: فأخذ تمرة فجعلها فى فيه» فاستخرجها النبى عَيّْهُ وقال: إن 
الصدقة لا محل لنا. 


حددنا الفضل بن دكين حد ثنامعرف حدثتنى حفصة بنت طليق امرأة من الحى سنة 


بنن سمي اي حت لا ول بيج لتكت الطريقة” حصن 
تتشعين عن جدى أبن ععرية وشيةاين مالك قال: كفت عند النبن عه هال سا ذات 
يوم» فجاء رجلى بطبق عليه تمر» فقال: ما هذا أصدقة أم هدية؟ فقال الرجل : بل صدقة» 
فقدمها إلى القوم» والحسن منعصر بين يديه فاخذ تمرة فجعلها فى فيه» فنظر رسول الله 
كه إليه فأدخل إصيعه فى فيه ثم قال بها( '2» ثم قال: إنا آل محمد لا ناكل الصدقة. 

حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبى مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص 
بعث إلى عائشة ببقرة» فردتها وقالت: إنا آل محمد لا نأآكل الصدقة. 

حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد : قال حد ثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله يَكلَهُ بهدية على طبق» فوضعها بين يديهء فقال: ما 
هذا؟ فذكره بطوله. 

حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قعادة عن أنس أن النبى عه وجد تمرة 
فقال: لولا أن تكونى من الصدقة لأكلتلك . وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالى 
ينى هاشم وغيرهم ». 

ع ا 

أقول : هذا ببحث طويل الذيل أطال الكلام فيه الطحاوى فى معانى الآثار وسرد 
الأحاديث وناقش الاراء إلى أن قال: فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره 
قد كان محرما على رسول الله كه وعلى متائر بنى هاشم» والنظر أيضا يدل على استواء 
حكم الفرائض والتطوع فى ذلك . 

ثم ذكر وجه دلالة النظر عليه ثم قال- : وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
رحمهم الله وقد اختلف عن أبى حنيفة فى ذلك فروى عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات 
كلها على بتى هاشم 

وذهب فى ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنماكانت حرمت عليهم من أجل ما جعل 
لهم فى الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم» ورجع إلى غيرهم يموت 
رسول الله يِه حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم: 
وقد حد ثنى سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة فى 
ذلك مثل قول أبى يوسف فيهذا نأخذ» فإن قال قائل: أفتكرهها على مواليهم؟ قلت. 
نعم لحديث أبى رافع الذى قد ذكرناه فى هذا الباب . وقد قال ذلك أبو يوسف فى كتاب 


(١)أى‏ أخرجها والقول يطلق على الفعل . 


ل ١1578‏ ردالسلام فى الصلاة بالإشارة 7 لس ااا[ 9# لس 
الأملاع» :ونا علمت اخدا من امتحارا تخالقه فن ذلك اهن.. 

وحديث أبى راقع عند الطحاوى بمعتى حديثه فى الباب إلا أن رواية الطحاوى عن 
القاضى بكار وابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى رافع مولى رسول 
الله عه عن أبيه أن رسول الله عَكِلَه بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى 
رافع: اصدحينى كيما نصيب منهاء ققال: حتى أستأذن رسول الله يَكِلّهُ فأتى النبى مَل 
وهذه الرواية أتم وأوضح من تلك . 
بنى هاشم ومواليهم جميعاء لكن قوله هذا ليس بمطلق كما يفيده عزو ابن أبى شيبة» بل 
فقراء يشماهم قوله تعالى : «( !نما الصدقات للفقراء © . والله سبحانه أعلم . 

رد السلام فى الصلاة بالإشارة 

4 - وقال أيضا وحدثنا سفيان ين عيينة عن ريد ين اسلم عن ابن عمر قال: دخل 
رفول الم حك ارمع ين تمرو ول غوف على كمه ودعفلك عله وجال شن اذ شيا + 
ودخل معهم صهيب . فسألت صهيبا: كيف كان رسول الله َه يصنع حيث كان يسلم 
عليه؟ قال: كان يشير بيده وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل». 

ع* © شآ 

أقول: هناك أحاديث تدل على أن أناسا سلموا على النبى يه وهو يصلى» فرد 
عليهم إشارة بيذذاه أو أصبعة فعد ذلك طائمة وذ للسلام بالإشارة فى الصلاةق فرخصوأ 
فى الرد بالإشارة فى الصلاة على السلام. منهم: مالك والشافعى وأحمدء وهناك أيضً 
أحاديث تدل على أن أناسا سلموا عليه وهو يصلى» ولم يرد عليهم لا بالإشارة ولا 
يبغيرهل وقال لهم بعد فراغه من الصلاة : (إن فى الصلاة شغلا)» فذلك دليل على أن 
المصلى معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ونهئ لغيره عن السلام 

وفى حدديث جابر عند مسلم: ( لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أتى كنت أصلى ) 
وحديث اين مسعود فى الصحيحين ( كنا نسلم على رسول الله يَقِله وهو فى الصلاة 


حت ابت ل ليبس سس ع 'الففت الطريقة: ‏ عب 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا ) . 

ففى هذين الحديئين نفى الرد على السلام فى الصلاة مطلقا - فشمل القول والإشارة 
لآن الرد أعم منهما وقد نفاه كما ترى. 

وستاويفة أبن :داوم ره تنا يك اللهاوره ستعمه عن كنا يونس برو كبر عن سحمة ب 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبى غطفان عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يله : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء - يعنى فى الصلاةق- من أشار فى 
صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعنى الصلاة- ) قال أبو داود هذا الحديث وهماهف 
ولم يذكر وجه ذلكء فعبد الله ثقة من رجال الجماعة» ويونس صدوق من رجال مسلمء 
ومحمد بن إسحاق قد طال الأخذ والرد فيه» وكثير من النقاد وثقوه إطلاقاء واستقر الآمر 
عند الجمهور على أنه مدلس لا يحتج بحديثه وحده إذا عنعن( . 

لكن لا يستلزم هذا رد كل ما عنعن فيه» وأصحابنا يأخذون بروايته إذا كانت تدل 
على ما هو الأحوطء ولا سيما عند وجود قرائن تؤيدهاء وكان ابن المدينى شيخ البخارى 
- يحتج بحديث ابن إسحاق» فلا يكون رد عنعنته موضع اتفاق» فيحسب حساب 
حديثه فى باب الاحتياط عند احتفافه بقرائن» ويعقوب بن عتبة ثقة» وأبو غطفان بن 
طريف ثقة غير مجهول إلا عند من كثر جهله . ٠‏ 

فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الأحاديث فمنعوا من الإشارة لرد السلام فى 
الصلاة» وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد الإنشارة» وعدوا أحاديث الإشارة دائرا أمرها 
بين أن تكون للنهى عن السلام على المصلى» وبين أن تكون للرد على السلام على أكبر 
تنزل لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث (إن فى الصلاة شغلا )» وعند الاحتمال يسقط 
الاستدلال» فيكون ما ذهب إليه أضحابنا هو الموافق جلال الصلاة» وللاحتياط الذى 
تقتضيه تلك الأحاديث المانعة من الإشارة فى الصلاة لرد السلام» على أن الحاظر يقدم 
فى الأخذ به على المبيح عند أهل العلم, واللّه أعلم . 

هل فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ 

2198 وقال انها وه نا انو قال الأتسي عه مسي نون سي طن موار وين تسل 
ابن عمارة عن آبيه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَبَّْه : ليس فى أقل من خمسة 
أوساق صدقة. 

حدثنا أبو أسامة قال حدثنى الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 


(١)أى‏ لم يذكر لفظ التحديث أو الإخبار. 


ل ©؟9١-‏ هل فيما دون خمسة أوسق صفقة ‏ -------- سسسسل--- 2 _759#]؟ سد 


أبى صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول 
الله عَكه يقول : لا صدقة فيما دون خمسة أوساق . 
أبى هريرة عن النبى يله قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. 

وذكو أن أبا حنيفة قال: فى قليل ما يخرج وكثيره صدقة» . 

ع* © * 

أقول : أخد أبو يوسف ومحمد والشافعى بتلك الأحاديث وقالوا: لاا صدقة فيما دوت 

ودحب عمرين غيل العري ومجاهد وإزراهيم يم النخعى وأبو حنيقة وزفر إلى أن كل ما 
أخرجده الأرض قليلاً كان وفيا فيه السعن واستدلوا يحديث الزهرى عن سالم عن 
ابى عمر عن النبى كله آنه قال: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا( ١‏ ) العشرء 
وما ستهى 00 2 1 
ا اه داعي ا ويحديتث ل بكر رار أن 
آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشرء وما سقى بالدوالى نصف العشر) - أخرجه 
الاحاديث تستثنى مادون خمسة أوسق كصارأيت» فحصل تعارض بين تلك الا حاديث 
وهذه ا حاديث» ولم يعلم التاريخ فاحتاط أبو حنيفة ومن معه يتوسيع دائرة الوجوب» 
فجعلره يشمل مادون خمسة أوسق جريا من الشارع على سنن التدرج يالآمة فى 
التشريع كتمستوسياة لامتثالهم بالآمر كما وقع فى الصلاة والصيام والزركاة وريم الخمر 
وغيرها. 

فإن الشرع أمرهم يصلاتى الغدأة والعشى» ثم بالصلوات الخمس» وكدلك أمرهم 
3 يوم عاشوراءء ثم أمرهم بصوم شهر رمضان كما أمرهم بإخراج جزء من المال أولاء 

0000 إعطاء 0 نيك يوي 1 حالة الصلاةق “م جرم 0 


١(‏ ) بفتحتين فى النسية : هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة من غير حاجة إلى 
سأانية . 


متت 78 شي ل 7 يي حر : "[ لفكت فطلو وق حت 


فيكون إعفاء قسم من ذلك الخارج عن الصدقة» ثم إيجاب الصدقة» فى القليل والكثير 
من هذا القبيل بخلاف العكس. 
يي يساوي كيو او 
العينى» ومن حجة أبى حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا لكم من الأرض *» وقونه ظوآتوا حقه يوم 
حصاده 4. 
والأاحاديث التى تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار احاد فلا تقبل فى مقابلة 
الكتاب . ش 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز ( فيما 
أنبتت الأرض من قليل و كثير العشر) وأخرج نحوه عن مجاهد وإبرا هيم النخعى » ومثل 
ذلك عند الطحاوى فى معانى الأثار. 


وأخرج ابن أبى شيبة أيضا عن هؤلاء نحوه» وزاد فى حديث النخعى ( حتى فى كل 
ل ار ري ماد ب لا 
بين المسلمين أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه 
تجب الزكاة فى قليل الحب وكثيره؛ وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة ) عبارة سمجة حمًا كما يقول البدر العينى» ولو كات تطاوله على أبى حنيفة 
فمَط لهان الأمر لتعود أشباه المحدثين التجرؤٌ على فقيه الملة» لكن معه أمثال عمر بن عبد 
العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعى من أئمة السلف؛ ومعهم الكتاب وتلك الأحاديث 
الصحيحة؛ فمن أين ثبت عنده تأخر حديث الإعفاء عما دون خمسة أوسق؟ حتى 
يصح له الحكم بالبطلاف على رأى هؤلاء المستند على الكتاب والأحاديث الصحيحة 
والأصول المعتبرة عند أهل العلم. وقانا الله سبحانه نزغات التعصب البارد . 

وفى إيجاب العشر فيما دون خمسة أوسق إيجاب له فيما فوق ذنلك دون العكسء» 
فيكون رأى أبى حنيفة هو الاحتياط» ويكون رأيه فى مصلحة الفقير أيضاء على أن 
استثناء ذلك المقدار مبيح؛ وإيجاب العشر فى ما دون خمسة أوسق حاضرء فالحاظر يقدم 


فئ الاعدلى بحي المبيح عند هم ومن أراد المزيد على ماهنا فليراجع عمدة القارى 
)١589-4(‏ والله سبحانه الهادى للصواب . 


١‏ رغب بعض الإخوان فى أن أزيد فى البيان فى حكم صلاة المستيقظ أثناء طلوع 





فقلت: أرى فيما ذكرناه فى كفاية» لكنه أصرء فأقول نزولاً عند رغبته : إن مورد 
الل ا 
نح تر رقنا حل ات الشسس فم تنا وى لق فس 

حسماف سيرب وسيسيم ) وفى لفظ ( فسرنا حتى إذا 

وفى ححديث ا 2001111110ظ 
حتى ارتفم الضحى فأناخ وأناخ أصحابه فأمهم وصلى الصبح ) . 

وتلك أحاديث أخرجها أصحاب الصحاح والسئن. وليس فى شىء منها أنه بادر 
بالصلاة أن الطلوع؛ بل تنحى من مكان الغفلة» وانتظر إلى أن علت الشمس ثم صلى» 
فيكون من استدل بتلك الأحاديث على جواز الصلاة أثناء الطلوع ساق أدلة تدل على 
على تعين آن الاستيقاظ للمضاءء ولو كان آن الطلوع يكون فى منتهى الخذلان لأن 
الحديث ورد فى قصة التعريس» والرسول عَْنهُ لم يبادر بالقضاء فى آن الاستيقاظ» بل 
تنحى وسار ر إلى أن ارتفعت الشمسء وأى بيان يكون أوضح من هذا فى تبيين معنى 
لفظ (إذا) لو فرضنا احتمال حمله على آن التذكر أو الاستيقاظ؟ فلا يكون زعم أبى 
محمد اليزيدى فى تعيين آن الاستيقاظ للقضاء إلا مخالفة صارخة لنص الرسول يَيلهُ مع 


بع ةا كسس يبب ار و شي متك . انكف الطريفة ,بت 
كا كظتقة لز انه لهذت كه عن انهلا فقن وال دده اريف عن بوكنينا مدا : 

وصلاة المستيقظ يكون وقتها آن الاستيقاظ فى نظرهء فإذا أخرت عنه تلتحق بما لا 

وأفيت ترف أن الرسول يله أخر صلاة الفجر عندما استيقظ من ان الاستيقاظ إلى 
ارتفاع الشمسء فعلى القاعدة التى قعدها ابن حزم كان الواجب أن تقضى صلاة الفجر 
آن الاستيقاظ» وأن لا تقضى أصلا عند تأخيرها عن ذلك الآن والرسول عليه السلام أخر 
وقضى» فتكون مخالفة ابن حزم للرسول َيه مخالفة مزدوجة. 

وزد على ذلك فهمهم من (إذا ) عموم الأوقات بمعنى أنه فى أي وقت استيقظ أو ذكر 
يبادر بالقضاءء وهذا يخالف للبيان الفعلى للرسول َيه ولفهم أرباب المنطق وهو قد 
ألف فيه- ولفهم أهل العربية والأصول وليس بينهم من يعد (إذا) فى عداد ألفاظ 
العموم, ولا نعيد ما سبق منا تفصيله. 

وحمل ابن حزم التنحى من مكان النوم على مجرد الابتعاد من موضع الشيطان» 
إغفال منه لصرائح الروايات كما رأيت,» بل فى ذلك الابتعاد من مكان الغفلة» والانتظار 
إلى وقت ارتفاع الشمس كما هو مقتضى الروايات» والاقتصار على أحدهما تقصير. 

وأما قياس حرارة الشمس بالأندلس بحرارتها فى الحجاز فقياس خاسر لأن مجرد بروز 
حاجب الشمس فى الحجاز يكفى فى الشعور بحرارتها هناك بخلاف الأندلس . قال 
البدر العينى فى عمدة القارى 507-7١‏ ) عند الكلام فى حديث ( من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكر): فإن قلت هذا يقتضى أن يلزم القضاء فى الحال إذا ذكر» مع أن القضاء 
من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا - عند غير ابن حزم - . 

قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة» وصلى فى أثناء تلك المدة 
صدق أنه صلى حين التذكر مدة» وصلى فى أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين 
التذكرء وليس بلازم أن يكون فى أول حال التذكر. 

وجواب آخر: إن إذا للشرط كأنه قال: فليصل إذا ذكر يعنى لو لم يذكره لا يلزم عليه 
القضاءء أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذكورء أى إذا ذكر فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن 
يترتب على الشرط فى الحال؛ بل يلزم أن يترتب عليه فى الجملة اه. ومن غريب ما فعل 
ابن حزم احتجاجه بقراءة أبى بكر -رضى الله عنه- سورة البقرة أو آل عمران فى ركعتى 
الفجر حتى إذا فرغ قال عمر: يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم 
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قال: لو طلعت لآلفتنا غير غافلين . 


وفعل عمر مثل ذلك حتى قيل له: ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع . فقال: لو 
طلعت لأامتنا غير غافلين . 

مع أن المراسيل ليست بحجة عنده فضلاً عن قول الصحابى وفعله» ثم إنه ليس فيهما 
أنهما صليا فى أثناء الطلوع؛ بل كادت الشمس أن تطلع قبل أن كا رتاس تدلو 
على أنهما كانا يسفران لا أنهما يصليان عند الطلوع . 

وقولهما لا يدل على أنهما ما كانا يعيدان الصلاة لو طلعت الشمس فى أثنائهاء وإنما 
يفيد أنها كانت تلفيهم فى العبادة لو فرض طلوعها أثناء الصلاة وهذا من التلطف مع 
الخاطب فى الجواب لا من باب بيان حكم شرعى على خلاف ما توهم ابن حزم . 

على أن الخير فى أن الشمس كادت أن تطلع قبل الفراغ والسلام» فالطلوع بعد القعدة 
كبز التملام متكميه ون اموا سفروف دكن يعي | ع رمن اد بجر ارفباء وحديية 
أبى هريرة عند ابن حزم فى سنده مجهول؛ وحديث المسور عنده غير صريح. بل لو 
ابتغى ابن حزم نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء ليأتى بحديث صحيح صريح فى 
صلاة الرسول عَوْنّْهُ أو أحد أصحابه فى أثناء الطلوع لما وجد إلى ذلك سبيلا . 

وغاية ما يجده القائل بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس روايات فيها بعض احتمال 
لا نصوص, فيكون الاحتياط فى جانب قول أبى حنيفة فى المسألة من غير شك» وقد 
سيق أن لانظ ( فليتم صلاته ) فى البخارى من رواية يحيى بن أبى كثير وهو وإن كان من 
رجال الصحيحين؛ لكنه معروف بالتدليس» وقد عنعن فأقل أحواله أن يكون مرجوح 
الرواية فيما يخالف به جمهرة الرواة كما هنا على أن البدر العينى يرجح أن يكون ما 
تمسك به من أباح الصلاة عند الطلوع منسوخا بأحاديث الحظر. 

وتقد الحاظر على المبيح هو الطريقة المسلوكة لكلا يتكرر النسخ» فيكون من المنسوخ 
حديث قتادة عن خلاس. 

على قفي اعد انسيوق البدطياء ع عبن "لتقل عندا ايعبن ل نشو القظلانة 
وفى السند. الآخر ابن أبى عروبة» وهو مدلس وقد عنعن والمجتهد يحسب حساب هذا 
وذاك» وحديث عزرة فى سنده معاذ بن هشام, يعده ابن معين من لا يحتج بهع والحاصل 
أن أصحابنا يرون أن النهى المتواتر الصريح ناسخ للإباحة المحتملة ويعكس ابن حزم: 
ويقول بندمخ الإباحة للنهى» ومنهم من حمل التهى على التنزيه» والله سبحانه أعلم . 


عضي مسجلل سس لي صو . الوتكت الطو يفيه حت 


؟ - وفى آخر بحث خيار ا مجلس يزاد الاتى : ذكر الخطيب فى تاريخه عن ابن علية أنه 
قال: «بلغ أبا حنيفة أنى أروى ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فجعل يقول: أرأيت إن 
كانا فى سفينة أو فى سجن أو فى سفر كيف يفترقان؟! اه). 

هكذا كان أبو حنيفة يغوص على المعانى ليهتدى إلى المعنى المراد بالتفرق فيقول إنه 
التفرق بالأقوال لكون البيع والمعاوضة أمرا ضروؤريًا لضنوف البشر فى معيشتهمء فلا 
يحمل على معنى التفرق بالأبدان المؤدى إلى حرمان أمثال هؤلاء الأصناف من المعاوضة» 
ومثل هذا الحرج ثما تأباه الشريعة السمحة زيادة على ما سبق من المرجحات لجانب قصد 
التفرق بالأقوال. ظ 

نعم لو حمل على التفرق بالأبدان - بمعنى أن أحد المتيايعين إذا أوجب فللآخر خيار 
القبول ما دام امجلس منعقداء فإذا غادر أحدهما المجلس قبل قبول هذا الإيجاب فد زال 
خيار القبول - لصح من غير أن يحول دون انعقاد البيع فى أمثال هؤلاء الأصناف كما 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف وعيسى بن أبان . 

وليس فى هذا اشتراط مغادرة المجلس بعد تمام الإيجاب والقبول فى صحة البيع . 

وهذا متفق فى المعنى مع التفرق بالأقوال كما لا يخفىء لكن قول الإمام أقوى 
وأصوبء قال محمد فى الموطأ .)514١(‏ 

«وتفسير التفرق عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرقا) قال: ما لم يتفرقا من منطق البيع» إذا قال البائع: قد بعتك» فله أن يرجع ما 
لم يقل الآخر: قد اشتريت»ء فإذا قال المشترى: قد اشتريت بكذا وكذاء فله أن يرجع ما 
لم يقل البائع: قد بعت وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه). 

وقد سبق بيان أنه لا دليل فى صنيع ابن عمر -رضى الله عنهما- على إرادة التفرق 
بالأبدان فى المدوك» وأما خديث الى برزة سرض الله عمف :فين باع فسا بغلام لرجل 
ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرجل إلى الفرس يسرجه 
وندم» فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكر» فقال: ما أراكما افترقتما كما أخرجه الطحاوى 
انود ارك اليف قا 5ل فب بها غلك قعينع :الا فعر ا وبا لاقل نطول :تارك امد 
بالقيام إلى الطهارة والصلاة ونحوهما. 

ثم قيام البائع فى الغد ليسرج فرسه صريح فى مغادرته مجلس العقدء فلا يكون هذا 
الحديث فى صالح من يشترط التفرق بالأبدان» وهذا ظاهرء وإذااستحال هكذا حمله 


لس نتمم قيرالك ا شا الل سس سس سس سس ببسب ا 7 وأ لسلس 


على التفرق بالأبدان تعين حمله على التفرق بالآقوال» وهذا هو الذى يراه أبو برزة غير 
متحقق لملابسات تلك القضية المعلومة له» فعدهما لم يبتا فى الإيجاب والقبول ولم 
يفترقا بالقول فلا يكون البيع نافذا بينهما لعدم تحقق الراضى بالإيجاب والقبول فى نظره 
وقد أجاد الطحاوى والزييدى تصفية هذا البحث؛ على أن جميل بن مرة فى سند 
حديث أبى برزة ثقة لكنه لم يكن فى الضبط بذاك» قال ابن خراش فى حديثه نكرة» 
والله أعلم(١)2.‏ 

“" - وا'قول أيضا إكتمالاً لبح المسح على الجوربين الجورب فارسى معرب من 
( كوريا) بمعنى قبر القدم» ثم أطلق على غشاء الرجل المعروف» المتخذ من المرعزى» أو 
الغرّل أو الشعر أو الجلد الرقيق أو الكرباسء إلا أن الأربعة الأول تصلح للمسح عليها 
بشروط معروقة فى القمه يخلاف الآخيرء فإنه لا يصلح للمسح عليه كما ذكره شمس 
الأئمة الحنوانى» وخص الطيبى والشوكانى جواز مسح الجورب بالمجلد منه فقط . 

وقال أبو بكر بن العربى الجورب غشاء القدم من صوف يتخذ للدفء.» وهو التسخان 
اه ومثله فى قوت المغتذى للسيوطى» وقال اليدر العيتى : هو الذى يليسه أهل بلاد 
الشمال الشديدة البردء وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول . يلبس فى القدم إلى ما فوق 
الكعب اه. والنعلى ما وقيت به القدم من الأرض كما فى كتب اللغة» فتلبس فوق الخف 
والجورب . 

والنعال المعروفة فى بلاد العرب لا تغطى ظاهر القدم والأصابع» بل هى ذات سيور فى 
ظاهرها فى الغالب. ينكشف مع لبسها أكثر ظاهر القدم وأصايع الرجل» فلا تحول دون 
المسح على الجورب» حيث لا يجب على الماسح على الجورب أن يستوعبه بالمسح., فإذا 
مسح على الجورب . وهو لابس نعل عربية مكشوفة الظاهر يكون قصده أولا وبالذات إلى 
القوضة نوز الاق الطمدة عن القتدمين» وركون رعاضى ميك ؤاقما على شور التعل 
وشراكها بالنبع» فيقول من رأى ذلك : إنه مسح على جوريين ونعلين - كما فى حديث 
عمر- أو يكتفى بذكر الجورب أو النعل اختصاراء وهذا هو المرضى عند الطحاوى فى 
تأويل الأحاديث التى جمعت بين الجورب والنعل فى المسح . 

وأما تأويلها بالجورب المنعل فيما حكاه البيهقى عن أبى الوليد النيسابورى وارتضاه 
فبعية غو لفة النيقاطو افيعين فيهنا جيل الكلام على قضين مسح الكورت أولا 
وبالذات -وهو المزيل للحدث - ومسح النعل تبعا كما يقوله الطحاوى. وأما الاكتفاء 





)١1(‏ وفى فيض البارى 5١١-5١‏ ) إفاضة فيتحقيق المسألة على منحى آخر. 
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بمسخ النعل فى الطهارة من حدث القدمين فلا قائل به أصلا لآن النعل لا تستر محل 
اقوس تنكو الاأتجادميغ :ارهن زذناك سروك الظواهر إجماعا: 

وأما رواية ابن أبى شيبة بطريق حبيب بن أبى ثابت عن زيد بن وهب» وبطريق أكتل 
عن سويد بن غفلة: ( أن عليا بال ومسح على النعلين) فلا ذكر فيهما للوضوءء فربما 
يكون مسح النعلين لإزالة ما عليهما من رشاش أو قذرء على أن حبيبا مدلس وقد 
عنعن» وشيخه زيد بن وهب فى حديثه خلل كثير فى نقد يعقوب بن سفيان الفسوى. 
وأكتل الراوى عن سويد مجهول . 

بل الغايت عن على كرم الله وجهه غسل الرجلين أو المسح على الخفين أو الجوربين» 
وأما المسح على النعلين فلم يصح عنه إلا فى الوضوء على الوضوء من غير حدث» كما 
ف ورف سح طق عه الداترهها وو اللظياي انق ندعم عل تغلية قم قال : هكذا 
وضوء رسول الله يَكْتَهُ للطاهر ما لم يحدث. كما فى سنن البيهقى وصحيحى ابن خزيمة 
وابن حبان والروض النضير ( 585-1١‏ ). 

وقال البيهقى فى السنن ( 75-١‏ ): وفى هذا دلالة على أن ما زوى عن على فى المسح 
على اتسين إن عر فى مجر امتطرع ااا فى بوصيرع واجيي كاي مز يلات يوحت 
الوضوء اه» وساق البيهقى أيضا فى (١88-1؟‏ ) حديث أبى ظبيان ( أن عليا بال قائما 
ثم توضا ومسح على نعليه ) . : 

ثم ذكر سؤال إبراهيم النخعى عن حديثه واستنكاره له ثم قال: والأصل وجوب غسل 

الجدن دما حي سه دار لعجا د يحكدت يدرس بو الشج على المعلون 
واحد منهمااه. وقد سبق أن أبا ظبيان له ه ممصم من عل كه ريه قينا عنك أبن 
حاتم وغيره؛ والإجماع القائم على خلاف هذا الآثريدل على أن أحد رواته وهم فى 
الاقتتصار على مسح النعلين» والثقة قد يهمء وأما حديث أوس ففى سنده ضعف عند 
ابن عبد البر» بل مضطرب سندا ومتنا كما فصل فى غاية المقصود فى حل سنن أبى داود 
ناجم وا اتسين لحن ابنج التابيية اليه كه 

وقال أبو بكر بن العربى : اختلف العلماء فى المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال. 

فالأول أنه يمسح عليهما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين صفيقا جاز المسح عليه وإن 
لم يكن مجلدا إذا كان له نعل» وبه فسر بعض أصحابنا -- يعنى المالكية - . 


والثانى إن كان صفيقًا جاز المسح عليه وإن لم يكن مجلدً إذا كان له نعل» وبه فسر 
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بعص أصعحاب الشافعى مذهيهة» وبه قال أبو حنيقة) وحكاه أصحاب الشافعى عن مالك . 


والغالث أنه يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد» قاله أحمد بن حنبل اه 
لكن لا مطلقاء بل بشرط أن يكون ثخينا كما فى جامع الترمذى بل يمسحان إذا كانا 
ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهماء كما فى إشراف ابن هبيرة الحنبلى يريد تماسكهما.ء 
عل الغرافيق بانفهما: 

وقد نص الشافعى فى الأم ( 59-١‏ ) على أن الصفيق المنعل من الجورب هو الذى 
يصح المسح عليه اه. وهو على طبق قول أبى حنيفة» قال العلامة محمد أشرف على 
التهانوى رحمه الله المسح على الجوربين بخبر الأحادء وغسل الرجلين قطعى»؛ فلا يكون 
المسح بدلا عنه إلا إذا كان الجورب فى معنى الخف الشابت مسحه بالتواتر اه وذلك 
بشروط اشترطها الائمة بعد البحث عن جوارب الصحابة . 

ولد سي يطلل ادر لون ا ب ل 
سعد يوالم رسال اللناعة ».وضع أن جورت أننى رضي لمعنه كان شعلا والمسح على 
الجوربين حكاية فعل فلا تعم» ودعوى شمول الحكم لكل جورب من غير فرق بين 
الصفيق والرقيق مع عدم وجود حديث قولى فيه لفظ عام بة نفيذا العتيوة يكرق كما يانه 
من لم يفقد موازين العلم والفهم كبعض الظاهرية الذين يبيحون الشرب من ماء قليل 
بال فيه بمضهم بشرط أن يكون الشارب غير البائل فيه لاقتصار المنع فى الحديث على 
البائل فى فهم هؤلاء الأغمار» ومن يكون فهمه هكذا لا يعول على فقهه أصلاً عند أهل 
الفهم بعد تبين حجج أئمة الهدىء فليحذر الحريص على دينه من شواذ هؤلاء 
الجامدين. 

الخاعة 

قد تبين مما بسطناه فى تحقيق أدلة أبى حنيفة فى تلك المسائلء أن أبا حنيفة كان 
يأخذ بأخيار الاحاد الصحيحة المستجمعة لشروط الصحة المعتبرة عنده فى بيان مجمل 
الكتاب والسنة» وفيما لا معارض له أقوى» كعمومات الكتاب أو ظواهره؛ أو الخبر 
الصحيح انحتف بالقرائن أو الخبر المشهور أو المتواتر. 

وعند وجود معارض كهذه يأخذ بالمعارض الأقوى عملا بأقوى الدليلين فيؤول الخبر 
الآخر بوجوه تأويل تظهر له ما يستسيغه أهل الفقه فى الدين» ويحتم الأخذ بما يبرىء 
الذمة بيقين عند اختلاف الروايات. ‏ - 


(م ١5‏ - النكت الطريفة ) 


حت 1 سشظبب7-77-- 7ت رخبتت" | الفكت الظوئقة: : جد 

ويرعى جائب الفمراء والأرقاء وسائر الضعمفاء ه فى الأحكام المختلف فيها جريا على 
الرفق بالضعيفْ المطلوب و فى الشرع . 

يعسن الآولة امتعيلة عااسر فى تتضلحة من موقم فلي العقونات اذا بقاعدة دزء 
الحدود بالشبهات. 
درجات الظن. 

وعبل إلى اانه وزلد تليق نم امكو الأسدارت احميما ولا بسي عو عاغان اند 
منسوخ مالم يتعذر الجمع بينهماء وعدل اضطراره إلى الحكم على أحد الدتيلين بأته 

بماد كرو اخائط تحزن زرفي الساكى الحافضي فى رعهرة لمان فى مداقت 
انون مففييفة الخنيان تلا شتى المصادر فى صدد الدفاع عن أبى حنيفة فى تركه 
الأخذ ببعض الروايات» فلم أكن رأيت نقثه فى مقدمة هذا الكتاب لما سبق» لكن أرى 
تثبيت ذلك هنا فى الخاتمة ليكون عونا لتعرف آراء أهيل العلم فى وجوه مخالفاته لبعض 
الأحاديث المروية فى شتى الآأبواب فى غير هذا الكتاب . 

قال الحافظ الصالحى فى الفصل الثالث من كتابه المذ كور : 

قال ابن عبد البر فى كتاب الكنى : ( كان من مذهب الإمام أبى حنيفة فى أخيار 
الاحاد أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليها عليهاء فأنكر عليه أصحاب الحديث 
فأفرطوا اه( ')2. 

وكا فى كحاب الغلم الدي لم يعدي فى ايه مكل ( لجس اند من علماء الآأمة 
يغبت حديثا عن رسول الله مَك ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو 


)١(‏ ولفظ والانتقاء؛ : كان يذهب أبو حنيفة إلى عرض أخبار الآحاد على ما اجتمع عليه من الاحاديث 
ومعانى القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذًا. 


الي ا اتل 096 ا 0 0 1 اكد 


بعد معوارت مح علق اتنلالاتقسيناة البمه ال طمن فى معلاةة ولوفهل :ذكه يلد 
لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماء وتزمه اسم الفسق» ولقد عافاهم الله تعالى من 
ذلك اه) . 

وقال غيره ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل باحاديث آحادء وقدم 
القياس(' >2 عليهاء واعتذر عنه بأمور. 

الأول: عدم اطلاعه على بعضها وفيه بعد(")2. 


والغانى: أن يكون خبر الواحد مخالقا لعموم الكتاب أو ظاهره وهو لا يرى تخصيص 
عموم القرآن أو نسخه بخير الواحد لآأن عمومات الكتاب وظواهره حيث أقفادت اليقين - 
عنده - كالتصوص لا يجوز تخصيصها ومعارضتها يه» لآن فيه ترك العمل بالأقوى من 
الدليل بما هو أضعفء وذلك لا يجوز مثال ذلك ( الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم( '2) 
يخالف عموم قوله تعالى : ا ومن دخله كان آمنا » وقوله يه لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب(*» يخالف عموم قوله تعالى : 8 فاقرأوا ما تيسر من القرآان #4 وحديث التسمية 
فى الوضوء -على فرض صحته يخالف ظاهر قوله تعالى : 9 إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم © فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث . : ظ 

والثالث : أن يكون مخالًا للسنة المشهورة لآن الخير المشهور فوق خبر الواحد حتى 
جازت الزيادة به على الكتاب» ولم تجز يخبر الواحد فلا يجوز ترك الأقوى بالاضعف فإنه 
ورد مخالفا للحديث المشهور. أن النبى يَيْلّهُ قال ( البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر)20. ظ 


وبيان امخالفة من وجهين . 


0ك 


)١(‏ تقديم القياس على الخبر ليس بما يقول به أبو حنيفة» بل بموافقة القياس يرجح خيرا على خبرء وهذا غير 
ذالا.» وسيأتى من الصالحى نفسه الرد على هذا العزو. 

(؟) بل هذا واقع على قلته كما قال أبو يوسف فى مسألة الوقف وقد سيق منا تقل كلامه فيها. 

(7) حديث ان الله حرم مكة أخرجه الستة وفى آخره قول عمرو بن سعيد - سائق الجيش إلى مكة ضد ابن 
الزبير - (الحرم لاأيعيذ عاصيا ولا فار بدم) فلا يكون حديئا راجع الترمذىء ولا حنجة فى كلام هذا 
المنتهك لحرمة الحرم» وقد قال عنه ابن حزم: لا كرامة للطيّم الشيطان شرطى الفاسق راجع المحلى 
(لكح-مة4). 2 ١‏ 


( 5 ) أ-فرجه السعة وأجمد . 
( © ) أ-فرجه البيهقى عن ابن عباس مرفوعا وأخرج الشيخان وغيرهما ما بمعتاه بطرق كثيرة . 


مكهت يتب تتم ك7 اح لبتم" ١‏ افكت الطوفيفة .كعد 


أحدهما أن الشرع جعل جميع الأيمان فى جانب المنكر» دون المدعى لأن اللام 
تستدعى استغراق الجنس» فمن جعل يمين المدعى حجة» فقد خالف النص المشهور» ولم 
يعمل بمقتضاهء وهو الاستغراق . 

والناتي اق الشرع جدل لصوم مين سما مدعا رمعا ةا . والحجة 
قسمين: قسما بينة وقسما يميناء وحصر جنس اليمين على من أنكرء وجنس البينة على 
المدعى وهذا:يقتضى قطع الشركة» وعدم الجمع بين اليمين والبينة فى جانب» والعمل 
كير لقال والبقين يوكي تر لك اسيل وجيت هنا الخبر الشدوورم كو موود هذا 
ما قرره الإمام عبد العزيز ( البخارى ) فى التحقيق . 

وعير غيره عن هذا الحكم بأن يكون فى أحاديث الاحاد زيادة على القرآن» فالقرآن 
يقول: و واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » . فيكون 
الشاهد واليمين زيادة على الكتاب . 

والوابع : كون راوى الحديث غير فقيه وهذا مذهب عيسى بن أبان('2» وتابعه كثير 
من المتاخرين: 

وردوا بذلك حديث أبى هريرة فى المصراة» وقال أبو الحسن الكرخى ومن تابعه: ليس 
نقه الراوى شرطا لتقديم الخبر على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفنا للكتاب أو السنة المشهورة» ويقدم على القياس. 

قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء» وبسط الكلام على تقوية ذلك 
هو وصاحب التحقيق بما يراجع من كتابيهما قال صاحب التحقيق . وقد عمل 
أصحابنا بحديث أبى هريرة: ذ فيمن أكل أو شرب ناسيا( "2 وإن كان مخالقًا للقياس؛ 
حتى قال 0 


َه فعلى الرأس والغين) ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوى فثبت أنه قول 
محدث» قال الإمام عبد العزيز فى التحقيق : كان أبو هريرة فقيها ولم يعدم شيئا من 


(1) وسيق رده عع الكلام على حديث المصرةء وا تثير كوث الاوتا فيه ترجيح روايته على رولية غبره 

ل اقح قا ا ل ا ا م ايان 
فمَال : لله أطعمك وسقاك وهذا لقظ الباقين (من نسى وهو ضائم فآكل وشرب فليم عيومة فإها اطعمه 
الله وسقأة 6 
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أسباب الاجتهاد» وقد كان يفتى فى زمن الصحابة» وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا من 
كان فقيها مجتهدا. قال الشيخ محيى الدين القرشى فى آخر طبقاته: أبو هريرة رضى الله 
عنه من فذقهاء الصحاية. وذكره ابن حزم فى الفقهاء من الصحابة. وقل جمع شيخنا شيخ 

وأجابوا عن حخديث المصراة بأشياء أخر ذكر بعضها القرشى فى آخر طبقاته . 

والخامس : عمل الراوى بعد ماروى حديثا بخلاف مارواه لآن الراوى إذا عمل 
بخلاف ما روى فالعيرة عندهم بما رأى(١2‏ لأن الراوى المؤتمن العدل إذا روى حديثا عن 
رسول الله كله وعمل بخلافه دل ذلك على شىء ثبت عنده إما نسخ»؛ وأما معارضة:؛ وإما 

فال ذللة ا زوق الكتيغان عن انى عريرة رقص الله عنه مزفوعا هو عديث عسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب . وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ 
الكلب ثلاثا قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد هو صحيح عن أبى هريرة من قوله . 

وقد روى الشيخان أيضا حديث ابن عباس مرفوعا ( من بدل دينه فاقتلوه ) . 

وصح من قوله ( إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت )('2. 

والسادس: كونه خبر واحد فيما تعم به البلوى» ويحتاج كل أحد إلى معرفته لأن 
العادة تقتضى استفاضة نقل ما تعم به البلوى(29 لأن النبى عله لا يقتصر فيما تعم 
البلوى به على مخاطبة واحدء بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة فى 
إشاعت» لحاجة الخلق إليه مثاله: حديث الجهر بالتسمية وهو مارواه أبو هريرة أن 


النبى َيه كان يجهر بالبسملة فإنه لما شذ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل به(2©4. 


وحاديث مس الذكر الذدى روته بسرة فإنه شاذ لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إلى 





.) ١155-١ ( وتفصيل الخلاف فى ذلك فى شرح المازرى على البرهان راجع عمدة القارى‎ )١( 

(١؟)‏ وسبق تفصيل ذلك عند الكلام فى قتل المرتدة . ظ 

(؟) وعدموم البلوى إنما يتحقق فيما لا تبر الذمة إلا بمعرفته فلا يجرى فى مثل رفع اليد عند الركوع ولفظ 
الإقائة ونحو ذلك مما اختلف فيه الائمة من المسائل التى لا وجوب فيهاء فإن الآدلة تفيد التخيير بين 
الأ-خذ بهذا أو الأخذ بذاك فيكون الخلاف فى تعيين الأفضل كما نص على ذلك الجصاص فى احكام 
القرآن فلا يكون مما يشمله عموم البلوى. 

(4؛ ) على أكبر تنزل فإن حديث نعيم النمجمر عن أبى هريرة أمثل ما ورد فى الجهر باليسملة؛ ومع ذلك هو 
معاول بما فى نصب الراية ( 7775-5١‏ ) والموقوف هو الثابت. 


م 


ل ل بيب ير الشكت الكتر ية: عيب 


معرفته» وأحاديث غيرها مضطربة» فدل ذلك على ضعفه إذ القول بأن النبى عله خصها 
بتعليم هذا الحكمء ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه المحال نقله فى 
التحقيق عن شمس الأئمة. 

والسابع, كونه ورد فى الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة» ويحتمل أن راويه 
كذب أو سها أو أخطأ (إذا انفرد) فكان ذلك شبهة فى درء الحد» هذا مذهب الإمام 
الكرخى ( لكنه غير مرضى ) . 

والغامن: كونه خالف القياس الجلى(١‏ 2 . 

والتاسع معارضة حديث آخر ثابت عنده يؤيده القياس . 

والعاشر. طعن بعض السلف فيه. 

والحادى عشر . أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف فيما بينهم قيكون 
مردودا عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين» لآن الصحابة هم الأصول فى نقل 
الدين لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة» مع أن عنايتهم 
بالحجج أقوى من عناية غيرهم» فترك ا محاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل 
ظاهر على سهو من رواه بعدهم أو أنه منسوخ. ظ 

ومثاله ما روى عن زيد بن ثابت رضى_-الله عنه عن النبى #َقّْهُ أنه قال الطلاق يالرجال . 
مع أن الصحابة اختلفوا فى هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق 
معتبر بحال الرجل فى الرق والحرية كما هو مذهب الشافعى» وذهب على واين مسعود 
إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية» وعن ابن عمر أنه يعتير يمن رق منهما 
حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث طلقات إلا إذا كانا حرين» وأنهم تكلموا فى هذه المسألة 
بالرأي» وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه -وهو زيد- فيهمء فدل ذلك 
على أنه غير ثابت أو منسوخ, ولعن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال . 

فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث كثيرة 
من الاحاد» وأبى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداوٌه وتنزيهه عما نسبوه 
إليه؛ والحق أنه لم يخالف الأحاديث عنادا بل خالفها اجتهادا لحجج واضحة ودلائل 
صالحة» وله بتقدير الخطأ أجر»؛ وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما حساد أو 
جهال بمواقع الاجتهاد. 





قال أبو محمد بن حزم. جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى . 

ومما يدل على اعتنائه بالأحاديث أنه قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى 
فأوجب الوضوء من القهقهة('»» والقهقهة ليست بحدث فى القياس» وإنما ترك القياس 
للخبر ولم يوجبه فى صلاة الجنازة وسجود التلاوة لأن النص لم يرد إلا فى صلاة ذات 
ركوع وسبجودء فاقتصر على مورد النص . 

ومن هذا الباب أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر. والقياس الفطرء 
لوجود ما يضاد الصوم -وهو قول مالك- وترك أبو حنيفة هذا القياس الحديث (تم على 
صومك )("2. وقدم قول الصحابى على الرأي لاحتمال سماعه من النبى عله ولا يجوز 
اعققاف] ند قيقه الراى والعنا عل الاجاد يف المتسية نلا سج والح 

قال 21 ال ل ا رك معانيه الشرعية 
التى هى «ناط الأ حكام» ولا يستقيم العمل بالرأى إلا بانضمام الحديث إليه. 

انتهى ما نقلناه من كلام الحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشافعى فى (عقود 
الما فى انناتب إن دفول التعجان فى عندة شين وجوه مكالفة الى صديية ابض 
الأحاديث فى الفصل الثالث الذي خصه بالرد على ابن أبى شيبة وقد خص فيه بعض ما 
فى كتب الأصول لبعض أصحابنا تلخيصا جيدا ينتفع به فى مواضع يرمى أبو حنيفة 
قيها' وتحالفة اللديق وهر برقع من ذلك رايت هذا القام اجحدو تقل كلامه يرمع 
فيه» ولى بحث مستفيض فى هذا ال موضوع فى ٠‏ تأنيب الخطيب ص؟197١2‏ . 

ولنكتف بهذا القدر . | ظ 
. وكان الانتهناء من تحرير ( النكت الطركار سرس ور الوابى كيية على 
ال شنيف ) رعوقيى لجان لاله يود لين سارغ شير قتعان العظام س2 11 هم 
على يد الفقير إليه سبحانه مخمد زاهد بن الحسن الكوثرى كخام العام دار لدت 
العشمائية سابقا” - بمنزلى بشارع العباسية رقم 57.بمصر القاهرة ريه اللهدبواغتفير لون 
ولوالد عو تتا ولائر الملفسين ارو ام تي يه 
أجميعن وآاخر دعوانا ين الوقن للهترنين العالية 


انتهى طبعه بتوفيق الله سبحانه وتعالى 








(١)أى‏ فى الصلاة. (5) وفى المغرب: تم على صومكء أمضه. 
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فهرس الأحاديث الموجودة بالكتاب 


الحديث 


( حرف الهمزة ) 


آمين ( بعد قراءة الفاتحة ) 

















امين 


ابتى أبنى 

أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس 
أناكل عيريل فقال يقل 
أتحلقون 

أترانى أ ماكستك 

أتستطيعيين تمشين عنها 

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 

أتى بصبى قبال عليه 

أتى يوم خيبر بقلادة 

أجاز نكاحه ( تزوج على نعل ) 


اجثوا عاى الركب ثم قولوا يارب 


اجلدوها فإن عادت فاجلدوها 


ابطل دمها ( يهودية تسب النبى ع( 


اجعل على صفحتها ولا تأكل منها أنت 


أبو هريرة 












أبو هريرة - وائل - أبو موسى 
انس 


الشعبى 


عمة سنان بن عبد الله الجهنى 
النعمان 


عا 





١‏ أحسن مرابض الغنم 
| احلق أو قصر ولا حرج 
احلق ثم اذبح شاة 
أخبث الكسنب ثمن الكلب 
الخلات جبللة بازيفة ذنائيد 
إذا أتممت صلاتك على هذا 
فا خف ادا ا ثوبه 
إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم 
إذا استيقظ الرجل من نومه . . فى الإناء 
إذا اغتسلت فتلفف به 
إذا أمن الإمام فأمنوا 
إذا أمن القارئُ فأمنوا 
اذأف عا فاكك طبار 
إذا توضأت فخلل لحيتك 
إذا خشيت الصيح فأوتر بركعة 
إذا جئت فصل مع الناس 
اوااعستكبيو للدي والاقامة مولس 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة 


إذا رفع فارفعوا 





حيط فهرس الأحاديث 

ظ الحديث 

إذا ركع فاركعوا 

إذا زنت الآمة فاجلدوها 

إذا زنت أمة أحدكم .. عليها 

إذا ساق بدنة فأعيا ركيها 

إذا سجد فاسجدوا 

إذا سلم سجد سجدتين 

إذا شك أحدكم فى .. الصواب 
إذا صلى جالسا قصلوا جلوسا 

إذا صلى قائما قصلوا قياما 

إذا صليتما فى رحالكما ثم. .. فصليا معهم 
إذا فزعتم من أفق من افاق السماء 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
إذا قال الإمام غير المغضوب . . آمين 
إذا قال الرجل إذا . . فهى طالق 

إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
إذا قال غير المغضوب عليهم . . آمين 
إذا قال غير المغضوب عليهم . . آمين 
إذا قام أحل كم من نومه. . من إنائه 
إذا قام 1ح د كم من الليل . . فى الإناء 
إذا قرأ فأنصتوا 


إذا قلت اصاحبك أنصت والإمام يخطب 





لكك حل ١‏ 





الحديث 









إذااكان الام قلعي للم ريسل سا 
إذا كانت الدابة 0 .. علفها 

إذا كبر فكبروا 

إذا كبر فكبروا 

إذا لم أصلهما حتى أصلى الفجر 

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم 

ظ إذا لم يجد انحرم إزارا فليلبس سراويل 
إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إذا نسيت فذ كرونى 
إذا نسى أحد كم صلاة . . إذا ذكرها 


إذا ولغ الكلب فى الإناء 












إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه 
إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 


إذا ولغت الهرة غسل مرة 











اذبح ولا حرج 
اذبحوا الحمام 
إذن ننام 
اذهبا واقتسما 


أرأيت لو كان عليها دين 5 فضيته 







أربع يخافت بهن الإمام 

أربغ يسرعن الإنام 

أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة 
اردده 

أرسل إلى رجل تزوج أمرأة أبيه 
أرسلنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
اركبها 

اركبها بالمعروف إذا الجكت إليها 
اركبها. وإن كانت بدنة 

ا ا ار 
اوه جرخ 

استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم 
استخلف مروان آبا هريرة على المدينئة 
مسقل ران ا ريز عل الأدرقة 
استعار دابة فأتى بها 

اقل صللاتلك 

أسهم يوه بدر للفارس سهمين 

أسهم يوه خيبر لمائتى فرس 

أسهم بومجيير القرض ضيه 


اشترطى لهم الولاء 





اشترك أربعة نقر على عهد رسول الله عَيْه 











أبو هريرة 


جابر 


أبن عمرو 
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اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء 
"| أصاب السنة 
أصدقه أم هدية 
أصلاة الصبح مرتين 
اضرب لى يسهم 
أطع أبيا 
أطعم ثلاثة آصع من تمر 
أطعم تن دكا 
أطعمنا لخوم الخيل 
أطعمه عيالك 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
أطيب ما أكلتم من كسبكم 


أعتق اثنين وأرق أربعة 








اعتق رقبة 
أعتق صفية وتزوجها 
أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 
أعد 
اعد فإنك لم تصل 
اعدلوا بين أولاد كم 


اعزفت عددها ووعاءها 








أعطاه دينارا يشترى له به شاة 

























أعطى سلممة بن الأكوع سهم الفارس والراجل 
أعطى للفارس سهمين 

أعطى لاغارس سهمين والراجل سهما 
أعطيت كل ولدك مثل 

اغتسل بعض أزواج النبى كه 

اغد يا أتيس على امرأة هذا 

اغسلوه بماء وسدر وكقنوه 

اغمس نعله فى دمه 

اغمس نعلها فى دمها 

اقترفت؛ اليهود 

افصل بين صلاة الليل وصلاة التهار 

افعلوا ذلك ولا حرج 

افعلوا كما كنتم تفعلون 

أفقرناك ظهره ١‏ 

اقتسما وتوخيا الحق 

اقتلوا الكلاب واذيحوا الحمام 

اقرع بينهم فاعتق اثنين 

اقضه عنها 0 
أقيموا خدود الله على ما ملكت أيمانكم: . . 
أكُل ولدك نحلت 


أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر . 





ا للأه» 


























أكله أحب إلى من تركه للسباع 
اللهم أغثنا 
اللهم إنى حرمت المدينة 
أليست الآرض أرض ظهير 


أما إذ فعلتما فاذهبا واقتسما 





أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق 
أما علمت أنا لا حل لنا صدقة 
امسح على خفيك 


أمشى عن أمك 





أمنى جبريل عند البيت مرتين 
أمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين 


أمرأن يؤخذ فى الفرس شاتان 





أمر أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 
أمر أن يقعل الكلاب 

أمر بقتل الكلاب 
أمر به أن تقطع يده 
اعر “تفط 

أمر به فحول إلى الظظل 

أمربلالاً فاذن وأقام فصلى الظهر 


- ل فهرس الأحاديث 


الحديث 





أمر بلالا فاقام العشاء الآخرة 


أمر بلالا فاقام فصلى الظهر 


أمرنا أن نتوضاً من لحوم الإيل 
أمرنا أن لا نستقيل القبلة 
أمرنا فار #>لنا 

أمرنى أن "وفى بنذدرى 

أمره أن يأأنيه برأسه 

انزرة أن بخن هى كا كلاتيناتبيعا 
أمره أن يتصدق بالديئار 
اوه أن دفار متهن أرمقة 
أمره أن يدسلى ركعتين 

أمره أن يعنيد ( صلى منقردا/ 
أمره أن ينصل 

إن اعترفت فارجمها 


إن أكل منه فعليه البدل 


إن جاء صاحبها وإلا فأنفقها . 


إن زنت ؤفاجلدوها ثم 





أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العدب 


أمر عمر وعمثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام 


إن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له 





جابر بن سمرة 
سلمان 

عمران بن حصين 
كمر 


البراء 
معاذ 


حكيم بن حزام 
5 


وأبصة بن معيد 


أبن عمر 
أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 
عمر 


نسيك 


باه ؟ 


2 
المسألة 


) النكت الطريفة‎ - ١7 























إن شعت حيست أصلها وتصدقت بها 





| إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة 
إن صلى قاعدا فصلوا قعودا 
إن ضللت فانضح 


إن عادت فاجلدوها 





إن عادت فليبعها ولو بضغير من شعر 
إن كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع 
إن كانوا ليسلموا على الإمام 

إنت كنت صادقا فيما استحللت من فرجها 
إن كنت كاذيًا فذلك أبعد لك 

إن وجدت صاحبها فادفعها إليه 

أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 

أنا شهيد عليكم اليوم 

إناء مثل إناء وطعام مثل طعام 
أنت ومالك لأبيك 





انحره واغمس تعله فى دمه 

انحرها واغمس نعلها فى دمها 

العزاق امه غباللك 

انطلق فقد زوجتكها فعلمها سورة من القرآن 


انقضى رأسك وامتشطى 
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أنكحوا الأيامى منكم 

إن أبا بكر وعمر والجماعة. . . بالقسامة 
إن ابن مسعود استعار دابة 

إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

3 لاضع نضح كل دبج 

إن الأعراب ساألوا. . عن أشياء 

إن الجذع يوفى ما يوفى منه الثنى 

إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
إن الص-قة لا تحل لنا 

إن العقيقة كانت فى الجاهلية 

إن القسامة كانت فى الجاهلية 

إن الله أمدكم بصلاة هى خير لكم 
إن الله حرم على لسانى 

إن الله زادكم صلاة آلا وهى الوتر 
ذال زبشعة روم القياعة فلبيا 

إذاالاء لذ عيب 

إن المسالة حرمت إلا فى ثلاثة 


إن التبى عَقْلهُ آاسهم له سهمين 





إن النبى َيه . . عشرة مائة 


إن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن 

































إن أولادكم من كسبكم 
إن أيتامًا ورثوا خمرا 

إن حفظ الأموال على أهلها بالنهار 
إوجزاق يا ممطلة #ماايسل خل لسر 
إن رجلا تزوج على عهد النبى عَهْله 
إن رجلا كان له ستة أعبد 

إن شاة أكلت عجينا نهارا فأبطله 

إن شاة أكلت غزلاً نهارا فابطله 

إن عليا بال قائما ثم توضا 

إن عليا بال ومسح على التعلين 
إن عمر بن الخطاب استعمله على سرية 
إن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه قلنسوة 


إن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة 





إن غيلان طلق نساءه فى عهد عمر 
إن فى الصلاة شغلا 

إن قيمة انمجن ديئار أو عشرة دراهم 
إن كسوف الشنميى العن اناك لد 


إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 





إن معاوية أوتر بركعة 
إن قواليها اشغرطوا الولاء 


إن مولى القوم من أنفسهم 





ل فهرس الأحاديث . 


الخلايك 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء معاوية بن الحكم 
إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة لوقه 
إنا آل ماحمد لا نأكل الصدقة رشيد بن مالك 
إنا لم نصالحكم على شتم نبينا الواعمر 
إنا لا تحل لنا الصدقة ابو هريرقت ابو راقع 


إنكم تختتصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون أحسن | أ 
إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر 

إنكم كدتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم 
إها قشي يدك عاتن تحوي ها اسع 

نما التفريط أن يؤخر صلاة 

إنما النذر ما ابتغى به وجه الله 

إنما الولاء لمن اععق 

إنما أنا بشر 

إنما أنا بشر... أنسى 

إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون الحن 
إنما أنا ومالى لك يا رسول الله 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 

نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
نا جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 
ا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 

إنما ذلك وضوء النساء 





نحت 157 
الحديث 

إغا كان النفش بالليل 

إنما كان يكفيكما هكذا 


إنما هو التسبيح والتكبير 
إنما يكفيك كف من ماء 


إغما يكفيك من ذلك الوضوء 


إنه أسوة الغرماء 

إنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء 
إنه لو حدث فى الصلاة شىء 
إنها حرم امن 

إنها ركس 

إنها زينة المدينة ( اطام المدينة ) 
إنها ليست بنجس 

إنها ولدت بقباء 

إنى أحرع ما بين لابتى المدينة 
اتن 598 ما بين لابتى المدينة 
إنى سمعت رسول الله عله يقرا 
إنى لأكره أن تكون 

إنى لولا أنى أهديت فكنت أنا 


أهدى عن عائشة بقرة 













قابوس بن أبى اخارق ولبابة 
بنت الحارث 
إبراهيم 
أبو هريرة 
أبن مسعود 
سهل بن حنيف 


ابن مسعود 


الحديث الراوى رقم 
1 المسألة 


أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات 


أوتر الدبى عَيله 





أوثر الننى عه 

أوتر بثللاث ‏ 

أوتر براكعة 

أوتر بسبح اسم ربك الأعلى 

أوتروا صلاة الليل 

أول من قضى بها معاوية 

أو ما تقراأ المران ( وإنك ... عظيم ) 
ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
ألا تخرجون مع راعينا فى إبله 

أيكم تيحر على هذا 

أبما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
أبما امرأة لم ينكحها الولى والولاة 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أعما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان 
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 

أيما رجل باع سلعة فأفلس 

أين السائل عن الوقت 





تبح 111 


الحديث 


الأرض كلها مساجد إلا ثلاثة 
الاستكذان من أجل البصر 
الأضحى والوتر سنة 
الآيم أحق بنفسها 

( حرف ب) 
باع ديرا 
بال ثم توضاً ومسح على الجوربين 
بال ثم ضرب بيده على الأرض 
بال قائما ثم توضآ ومسح على نعليه 
بال ومسح على التعلين 
بدعة وأول من قضى بها معاوية 
بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن 
شك انها داو ره 3 يأخذ . . تبيعا 
بعثه عمر بن الخطاب فى جيش إلى مصر 
بعثه يشترى له أضحية بدينار 
بين كل ر كعتين تسليمة 
البر بالبر ربا إلا هاء وهاء 
البر بالبر والشعير بالشعير 
البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 


البيعان بالخيار فى بيعهما 








ع فهرس الأحاديث 


البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر 

البينة عللمى من ادعى واليمين على من نكر 
حرف (ت) 

تاتون بالبينة على من قتل 

تبرئكم يهود 

نمحته ثم تقرضه بالماء 

كيو لعتالة. دن لف 

تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة 

تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (المرتدة ) 

تعلموا مناسككم فإنها من دينكم 

تقتل ( المرتدة ) 

تمسمول يخمسين وتستحقون 

تقطع فى ربع دينار فصاعدا 

تكره .جلود السباع 

تكلم ثم سجد سجدتى السهو 

تهل بالحج وغضى 

فوطي للع قابسلل كز واس كنا 

توضاً فمسح على د 


توضا وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه 





م ل تح د" الكت الطريقة” .بحت 


توضاً ومسح على نعليه 

التارك لدينه المفارق للجماعة 

التسبيح للرجال فى الصلاة 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أبو هريرة - سهل بن حازم 
التصفيق للنساء أبو هريرة- سهل بن حازم- جابر 
التصفيق للنساء أبو هريرة 


التفريط أن يؤخر صلاة ْ أبو قتادة 


التمر بالتمر مثلا بمثل 
التيمم ضربة للوجه 
التيمم ضربة للوجه 
( حرف ث) 
ثمن الخمر حرام ابن عباس 
ثمن الكلب ومهر البغى ابن عباس 
ثلاثة أحجار وليس فيها رجيعم 00 عمرو بن خزيمة بن ثابت 
الثيب الزانى والنفس بالنفس أبن سيقو 
الغيب بالغيب جلد مائة والرجم عبادة بن الصامت 
( حرف ج) 
جعل الاستكذان من أجل البصر ني بن حبك 
جعل الإهام ليؤم به 
جعل عتقى صداقى 
جعل لصاحب الفدان أجرا 
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جعل للفارس سهمين 


جعلت لى الأرض طيبة طهورا 





جعلت نى الأرض مسجدا وطهورا 
جمع بين الصلاتين فى غزوة بنى المصطلق 
جمع بين الظهر والعصر 

جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
الجمعة والحدود والزكاة والفىء إلى السلطان 
( حرف ح) 
حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر 


حتيه ثم أقرضيه ثم رشيه 








حرم ما بين لابتيها أبو هريرة - زيد بن ثابت 





( حرف خ) 






خذ من كل فرس دينارا 

خذوا زرعكم 

خذوا ظرفا مكان ظرفكم 

خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 


عثمر 













عائشة 












عبادة بن الصامت 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
| أخرح مع الخيره ليستفى تصلى 

| خرج يوم فصلى على شهداء أحد 


خرجنا مع عبد اللّه بن يزيد الأنتصارى 


خرصها ابن رواحة يعنى خيبر أربعين ألفا 


خل بين الناس وبيته 

خمروا وجوههن ولا تشبهوا باليهود 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد 

خمس يخفيهن الإمام 

خير خلكم خل خمركم 

خير رجالنا سلمة بن ال كوع 

خير فرساننا أبو قتادة 

الخراج بالضمان 

حرف د) 

دباغه طهوره ابن عباس 

دبر رجل من الأنصار غلاما له جابر 

دخل رسول لله عه أبن عمر 

دخلت بابن لى على النبى عَينْه أم قيس بنت محصن 

دعا بماء فصبه عليه انوايان 

دعا له بالبركة فى بيعه عروة البارقى 
| دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض جابر 

دعى عمرتك وانقضى رأسك عائشة 


ذين الله أحق عمة سنان بن عبد الله الجهنى 





ل فهرس الأحاديث 


لخدي 
( حرف ذ) 
ذبح عن عائشة فى عمرتها بقرة 


ذكاة اجنين ذكاة أمه إذا أشعر 
ذلك شرب الربا 
( حرف ر) 
رأى الحسن والحسين قدما من مكة 
رأى النبى عَهْنهُ يوم خرج يستقى 
رأيت أبا آمامة توضا ثلاث ظ 
رأيت ابن عباس يخلل لحيته 
رأيت ابن ععمرو وابن الزبير طافا 
رأيت النبى عَهْتّهُ ( تخليل اللحية) 
رأيت النبى يه ( خلل ميته ) 
رانك عطاقو الست 
رأيت أن ععمر وابن عباس طافا. . . وصليا 
رأيت أنتسا يخلل حيته 
رأيت رسول الله عَيتّه ( تخليل اللحية) 
رأيت عشمان توضا فخلل لحيته 
رأيت عليا بال بالرحبة 
رأيت عليا بال قائما 
رأيت ععممار بن ياسر توضأ وخلل لحيته 





سس يابو سس صصص سسب ل الفكت الطريفة - 


رجل أضابته حاجة حتى تكلم أقبيصة بن امخارق 
رجل أو را أة 00 ابن عمر 

رجل تحمل حمالة ظ إقبيصة بن المخارق 
رجم يهوديًا |البراء بن عازب 


رجم يهودين أبن عمر 


رجم يهوديا ويهودية جابر بن عيد الله - جابر 


رخص فى العرايا 
رخص لاأهل البيت القاصى فى الطلب 
رد ابنته زينب على أبى العاص 
رد زيغب على أبى العاص بعد ست سنين 
وها عليه ب كاهها الال ظ 
ردوا عليه نفقته 
رشه بالماء 
رويدا رويدا 
الرطب متفتح والتمر ضامر 
الرهن محلوب ومر كوب 
الرهن يركب بنفقته 
( حرف ز) 
ل ادك الله جر صا 


زادنى ربى عز وجل صلاة وهى الوتر 





حتسم الوفاق الأهاو فم ل ا ل م ا بت 


الحديث 



















( حرف س) 
سآلت الحكم عن جلود النمور 
سكل شريح عن طوق من ذهب 
سمرابن مسعود وحذيفة. . بن عقبة 
سن الوتر كما سن الفطر 
سن فى الصلاة إذا نابهم فيها شىء. 
سيروا 
السلطان ولى من لا ولى له 

( حرف ش) 
شاهدان من غير كم 
شهد المتلاعنين على عهد رسول الله 
شهد عمر بن عبد العزيز فى الاستسقاء 
الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
الشعير بالشعير مغلا بالمثل 

( حرف ص) 
صحبت سالما فتخلفت عنه بالطريق 
صدق أبى اطع أبيا 
صلوا فى مرابض الغنم 
صلى الظهر والعصر جميعا 
صلى بنا أبو هريرة اجمعة 


صلى بنأا لعشاء حين غاب الشفق 








ملحب ا ؟ 


صلى ثلاث ركعات ثم انصرف < 
صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى 
صلى ركعتين تجوز فيهما 

صلى ركعتين كما يصلى فى العيد 
صلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم 
صلى صلاة فزاد أو نقص 

صلى على أصحمة وكبر عليه أربعا 
صلى على امرأة بعد ما دفنت 
صلى على قبر امرأة أو رجل 

صلى على قبر بعدما دفن 

صلى على ميت بعد ما دفن 
صلى فى كسوف الشمس 2 
صليت . . صل ركعتين تجوز فيهما 


صم ثلاثة أيام 
صم شهرين | 

صومى عنها 

ضلاة الآنات سح ركفات 

عاؤة اللبل عند متني 

صلاة الليل مثنى مثنى . . من آخر الليل 


صلاة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة 





صلاة الليل مثنى . . الصبح فأوتر 
صلاة المغرب وتر صلاة النهار 
الصدقة لا تحل لغنى 
الصدقة لا تمل لنا 

( حرف ض) 
ضحى عن أزواجه بالبقر 


ضرب عمر على كل فرس دينارا 


( حرف ط) 
جام يكل طعام 
طهور إناء أحدكم .. أن يغسله 
( حرف ظ) 
الظهر يركب إذا كان مرهونا 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 
( حرف ع) 
عامل أهل خيبر بالشطر 
عامل أهل خيبر بشطر ما خرج 
عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضيق 
عرضت يوم أحد وأنا ابن أربغ عشرة 
عرفها سنة فإن جاء صاحبها 





١م88١‏ الكت الطريفة ) 


حبويح ا 


الحديث 2 ' 


عفروه فى الثامنة بالتراب 
عق عن الحسن والحسين 
على ابنك جلد مائة . 


عن الجارية شاة 
عن الغلام شاتان 


عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 


عهدة الرقيق ثلاثة أيام 
العجماء جبار 
( حرف غ) 


غارت أمكم 
غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف 
غير المغضوب عليهم 
الغلام رهين بعقيقته 

(حرف ف) 

فارقها 
فرق بين المتلاعنين 
فهلا قبل أن تأتينى به 
فى الاستطابة ثلاثة أحجار 


فى الإناء يلغ فيه الكلب والهر 








فهرس الأحاديث 


الحديث 


ف لكين اليافية اق كل نري ايفان 7 
فى رجل تبرأ مما فى بطن امرأته 
فى رجل قال كل امرأة أتزوجها 
فى كل ركعتين فصل 
فيما أنبتت الأرض من قليل 
فيما سقت الأنهار والغيم العشر 
قينا عتفنك السماء والحون 
فبنا سق بالنائية تعيق السقتر 
( حرف ق) 
قكا | لاع لاه ريده ناير 
قد أنكحتها على أن تقرئها 
قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل 
قد قيل ففارقها 
قدم علينا معاذ ونحن نعطى أرضنا 
قدم قثم بن العباس على سعيد بن عثمان 
قسم سبايا بنى المصطلق 
قسم للفارس سهمين وللراجل سهما - 
يورا ضرت 


قضى أن الولاء لمن أعطى الشمن 


قضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار 









أبو إسحاق 





عائشة 








ابن عمر 
على 
ابن عباس 


محسو ف 1 
















قضى بالقسامة على المدعى عليهم 


قضضى بها والخلفاء بعذه 








قضى بيمين وشاهد 
قضى على عبد الله بن عتبة 
قضى فى كلب صيد قتله رجل 
قضى فى كل ماشية يكبش 
عع بن حي عرامم 

قطع فى مجن قوم ثلاثة دراهم 





قل ( أتنشدك ألا قضيت ) أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل ' 
















قولوا أمسيت أبو هريرة 


قولوا يارب يارب 





أنس - أبو هريرة 











عامر بن خارجة 


إيراهيم النخعى 








( حرف ك) 
كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر. . الوتر 
كان إذا حد به السير جمع بين المغرب والعشاء 


كان إذا صعد ا منبر سلم 


حت الفوس اللعقية ‏ م /1 11 بجت 


الحديث 000 


كان إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها عبد الرحمن بن أبى ليلى 


عائشة 










كان إذا فاتته. . صلاهمن 

كان إذا لم يصل. . بعدها 

كان أصحاب رسول الله .. أيديهم الماء 
كان الحسن لا يرى . . على راحلته 

كان الحسن يسلم فى ركعتى الفجر 

كان ثمن الممن على عهده عليه السلام. . دراهم 


كان رجل من المسلمين أعمى .. يهودية 


عا 


كان صفوان بن أمية من الطلقاء 
كان عمر أفقه منه 

كان فى بيته. . خلل الباب ظ 

كان لآل رسول الله .. وحش 

كان لا يرى بأسا إذا. . يوصى أهله 
كان لا يسلم فى ركعتى الوتر 
كان يبعث أبا حثمة خارصا للدخل 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
كان يجهر بالبسملة 

كان يشطبي:فقال اللناس اضرا 
كان يخطب قائما ثم يجلس 

كان يخلل لحيته 


سح را 














كان يسلم فى الوتر 
كان يسلم فى ركعتين من صلاة الليل 
كان يشير بيده 
كان يصلى إلى بعيره 
كان يصلى بنا يوم الجمعة فيخطب خطبتين 








كان يصلى صلاة العشاء فى جماعة 
كان يصلى على راحلته تطوعا 

كان يصلى ما بين صلاة. . الصبح ْ 
كان يطوف بعد العصر ويصلى 
كاف يفره تقراف دل القن 

كان يدك و السطلةة علي لال 


كان يقرأ فى الجمعة بسبح زيد بن سمرة 














كان يقرأ فى الوتر بسبح عبد الرحمن بن أبزى 

















عائة 4 


كان يمرأفى وتره ثلااث ركعات 





كان يكره شراء السيف المحلى بفضة 














عاكغة 


اسن 


عا 





كان ينهض فى الثالئة مكب 
كان يوتر بأربع وثلاث 


كان يوت قلات لا .سل الااسن حرس 





عراة د 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


كان يوتر بثغلاث . . ربك الاعلى 
كان يوتر بركعة 

كان يوتر بركعة 

غان يوترسيبخ اسم ريك الأعلن 
كان العقيقة فى الجاهلية 

كانوا يخفون آمين 

كانوا يستاذنون الإمام 

كانوا يكرهون الزراعة بالثلث 

كانوا يكرهون الصلاة. . خروج الإمام 
كانوا يكرهون أن يصلوا بين القبور 
كتب إلى أمراء . . لهم الصلاة 

كتب إلى أهل الشام. . جلود السباع 
كتب فى الافاق . . بين الصلاتين 

كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة 

كذلك لمن نام أو نسى 

كره الرطب بالتمر 

كره الصلاة فى جلود التعالب 

كره أن يصلى على الجنازة فى المقبرة 
كره سؤر السنور 















ابن عياس 
أبو بكر 


سعد 
أبى بن كعب 
إيراهيم النخعى 
جابر بن سمرة 
النخعى- الشعبى-إبراهيم التيمى 


ابن سيريرن 


على- ابن عباس- ابن عمر 


ومنو اابسجطبيي ب ب س7 يت 777 | لاقت لعز وق عت 


نبا 


الجديء الراوى رقم 
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كفنوه فى ثوبيه 


كر ط رط تي توعاب انور 


كل قرض جر منفعة فهو ربا 





كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجؤه الربا 


كلوا غارت أمكم 
كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه 
كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام ابن عمر 
كنا نسافر مع أنس إلى مكة ْ حفص بن عبيد الله بن أنس 
كنا نسلم على رسول الله عَكله |ابن مسعود 
كنت هذا ودةامن عن رفيش من زديت عائشة . 
كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب ناعم بين غيل 
كنت ألقى من المذى شدة ب ين -. 
كنت مع أبى فانتهى إلى ماء أوس بن أبى أوس 
كلا جارى قد رأيته يعطى موسى بن طلحة 
الكبر الكبر سهل بن أبى حثمة 
( حرف ل) 
لاقضين بينكما بكتاب الله أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 
لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا أبو هريرة 
لعل بعضكم أن يكون الحن بحجته 
لعن الله امخلل وا محلل له 


لعن الله امخلل والمنحلل له . 





ل فهرس الأحاديث 1 حتت 


لقيت خالى ومعه الراية 

لك ظهره إلى المدينة 

لك ظهره حتى ترجع 

للفارس سهمان وللراجل سهم 

لم تمنع أخاك ما ينفعه 

لم تقطع يد سارق .. من ثمن امجن 
لم يمنعنى أن أرد عليك 

لما كان يوم أحد مر النبى .. بحمزة 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك 
لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم 
لو حدث فى الصلاة شىء 

لو رضيت بسوط كان مهرا 

لو طلعت لالفتنا غير غافلين 

لو كان على أمك دين فقضيته 
لوعت فلاوس كن ماد عرقي 
لو يعطى الناس بدعواهم 

لولا أن اشق على أمتى . . . الليل 
لولا أن تجد صفية .. يحشره الله 
لولا أن تكونى من الصدقة لأكلتك 
لياخذ كل رجل منكم برأس راحلته 
ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا 





جح ا 





ليس المسكين بالطواف . . التمرة 

ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة 
ليس على فرس الغازى. . صدقة 

ليس فى أقل من خمسة أوساق صدقة 
ليس فى الأوقاص شىء 

ليس فى الخيل صدقة 

ليس فى الخيل صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس فى النوم تفريط 

ليس فى النيف شىء 


ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة 


ليس لعرق ظالم حق 


( حرف م) 


نع الك ركف واتعتلة قط 

نا اجن أنن :ترركت الوتريعلات 

نا كدر لك الشفقة سا 

ما أراكما افترقتما 

ما أصاب من ظهره فهو ربا 

ما أصبت من ظهرها فهو ربأ 

نا اعتسيق ةن هذا د من ميلاتك 

ما أهلكك ( وقع على امرأته فى رمضاث ) 





ل فهرسى الأحادميث 





ما تراضى عليه أهلوهم 

ماذاك 

ماذناك؟ 

مارأيت رسول الله .. إلا بجمع 

ما زاد فالبحساب ( صدقة البقر) 
مازدناك على عجوة وزبييب 

ما سقى بالنضح نصف العشر 

ما سنة؟ أوتر النيى .. آوتر ا مسلمون 
ما كان يزيد فى رمضان . . إحدى عشرة ركعة 
ما منعكما أن تصليا معنا 

ما هاتان الركعتان 

ماهذا(صدقة) 

ما هذا أصدقة أم هدية 

ما يدرياك لعله ليس بذ كى 

ما يحل لى من غنائمكم مثل هذه 
مسح على التعالين 

مسح مقدم رأسه وعلى الخفين 

من أين ترى أخذها 

من اتخا كليا ليمن بكلب.. ولا ماشية 
من أدرك ركعة. . أدرك الصلاة 


من أدرك ركعة ... فد أدرك 








سلس عم" النكت الطريقة ‏ ب 


من أدرك ركعة .. أن تغرب الشمس 
من أدرك من صلاة الفجر ركعة 

من أدرك ماله بعينه عند رجل 

من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل 
من استحل بدرهم فقد استحل 

من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار 
من اشترى مصراة فهو . . النظرين 
من أشرك بالله فليس بمحض 

من أعتق شقصا له فى عبد 

من أعتق وليدته أو أم ولده 

من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية 
من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية 

من اقتنى كلبا إلا كلب قنص 

من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله 
من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا 

من أهدى هديا تطوعا فعطب 

من باع عبدا وله مال فماله لسيده 
من باع عبدا فماله للبائع 


من باع عبدا وله مال فماله للبائع 


من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع 


من بدل دينه فاقتلوه بن عم 14> الاستدراك 








الحديث 
























بن جراعيدة 

من زععم أن عندنا شيكا نقرؤه 

من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركها مع الإمام 
من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها 

من قتل عبده قتلناه 

من قدم شيا من حجه أو أخره 


من كسر عودا فهو عليه 

من لم يجد إزارا فليلبس سراويل 

من لم يجد نعليه فليلبس خفين 

من لم يوتر فليس منا 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 


من نام عمن صلاة أو نسيها فليصلها 

من نذر أن يعص الله فلا يعصه 

من نسى صلاة أو نام عنها فكفارته. . ذكرها 
من نام عن صلاة. . إذا ذكرها 

من نسى صلاة فليصل إذا ذكر 

من وافق تأمينه تأمين الملائكة. 

من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده 


من يحرسنا 





مح 0 


من يكلونا 
المائة شاة والخخادم رد عليك 


الماء لا يجنب 


المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا 


المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 


المسكين الذى لا يسال 


( حرف ن) 


بت و" 

نعم ( أتوضا من لحوم الإبل ) 
انعم أرأيت لو كان عليها دين 
انعم (اصلى فى ترابض الحم ) 
نعم هى حرام حرمها الله 
النذر ما ابتغى به وجه الله 
النساء لا يقعلن 

النفس بالنفس والتارك لدينه 


نيوان وخلط العم والرضين كميدا 








أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 


جابر 


عمر ٍ 
الوا 
عمة سنان بن عبدالله الجهنى 


البراء 












نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العددو 
قي أن ونوا الشمر 

نهى عن البتيراء 

دبى عن التنمى 

نهى عن الزهو والتمر 

نهى عن الصلاة بين المقبور 

نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل 


نهى عن امحاقلة والمزابنة 


نهى عن بيع الثمرة حتى نحرز 


نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 


نهى عن بيع الرطب 

نهى عن بيغ العنب بالزبيب كيلا 
نهى عن بيع النخل حتى يأ كل منه 
نهى عن بيع ثمر التخل حتى يزهو 
نهى عن بيع وشرط 

نهى عن تلقى البيوع 

نهى عن من الكلب 

نهى عن ثمن الكلب والسنور 





بحبح ار 


نهى عن جلود السباع 

نهى عن قتل النساء والصبيان 
نهى عن عن. قرض جر منفعة 
نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمر 
نهى عن مهر البغى وثمن الكلب 
نهانا أن نبيعه حتى نبلغ به 
نهينا أن يبيع حاضر لباد 
نهانا عن لحوم الحمر 

(حرف ه) 

هذا الوقت وقت النبيين 
هذا عترل يه شيطان 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 
هممت أن أمر رجلا يصلى بالناس 
هو أسعف الغرماء 
هو فيها أسوة الغرماء 
هلا انتفعتم بجلدها 
هلا قبل أن تأتينى به 
هى من الطوافين عليكم 
هى من اهل البيث 








فهرس الأحاديث 


الحديث 


( حرف و) 
© وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # 
والذى نفسى بيده لأقضين بينكم 
ف وإنك لعلى خلق عظيم 4 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار 
وجدنا فى كتاب سعد بن عبادة 
وزن نوأة من ذهب 
وضع الله احرج والضيق 
وقد قيل ففارقها 
ولد لى ولد فجكت به النبى عه 
ولا الضالين 
الوتر ثللاث كثلاث المغرب 
الوتر ثلاث كصلاة المغرب 
الؤترحتق فتن لم :يوئر فليتن بننا 
الوتر حق واجب على كل مسلم 
الوترركعة من آخر الليل 
الوتر على الراحلة 
الوتر كصلاة المغرب 
الوتر واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر 
الوقت بين هذين الوقتين 


الولاء لمن أعتق 









أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل 


عائشة 


أبن مسعود 


(م ١5‏ - المكت الطريفة ) 


(( حرف لا) 
لآ( أصلى فى مبارك الإبل ) 
لا( سال أن يجعل الخمر خلا ) 
لاحب العقوق 


لا أشهد على جور 

لا أغرب بعده مسلما 

لا أوفى بمحلل ولا محلل له 

لا بأس بالمزارعة بالتصف 

لا باس بأن يتوضاً بفضل سور الهرة 
لا بأس يبيع السيف امحلى بالدراهم 


لا بأس بشراء السيف المفضض 

لا تانخذ شيعا 

الاحيهوا السيوف فنيزا ملع ظ 

لا تتزوجها فإنها لا نحصنك كعب بن مالك 

لا تحرى صلاة لا يقيم الرجل ظ و هوه 

لا تبجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ' 

لا تحل الصدقة لغنى ٌْ أبو هريرة - أبن عمرو 
لا تحل لنا الصدقة أبو هريرة - أبو رافع 
لا تمحفلوا 1 ابن عياس 

لا تخمروا رأسه 0 ابن عباس 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ٠‏ أبن ععمر 





مك افهر سو الأحاديث 


لا تسافروا بالقرآن . . . يناله العدو 
لا تسستقيلوا ولا محفلوا 

لا تشيهوا باليهود 

لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

لا تصلوا فى أعطان الآبل 

لا تفععلوا إذا صليتما فى رحالكم ثم 
لا تقلع اليد فى ثمن امجن 

لا تقطلع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم 
لا تقوموا وهو جالس. . . أهل فارس 
لا تكروا المزارع 

الا نموا تعدا طاقه بهند ا البيت 

لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا 

لا تنتبذوا الزهو والرطب 

لا حتى تميز ما بينهما 


#خرع 


لا خلابة 

لا دين لمن لم يهاجر 

لآ صدقة على المؤمن فى عبده ولا فرسه 
سودق قينا دون سي 


يه صلاة لجار المسحد إلا 1 المسحدك 





الو ل ب سس ب الفكت الطريقة ‏ 


لاصلاة لفرد خلف الصف 

ل صلاة للذى صلى خلف الصف 
ظ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا ضرر ولا ضرار 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


لاعتق إلا بعد ملك 

لآ عهدة فوق أربع 

لاعن بالجمل 

لاعن بين رجل من الآنصار ‏ 
لاعن بين رجل وامرأة 

لا قطع إلا فى عشرة دراهم 
لا مال لك إن كنت... فرجها 
لاا مهر أقل من عشرة 

لا ناكل الصدقة 

لا نكاح إلا بولى 

لا وضوء لمن لم يسم الله 

لا ياكل فإن أكل عزم 


اومن الناس أحد بعدى جالسا 





فهرس الأحاديث 



















لا يحل دم امرى مسلم ... إنى رسول الله 
لا يحل سلف وبيع 

لا يختلى خلاها 

لا يصلى أحد عن أحد 

لا يصلى إلى القبر 

لا يصلى إلى حائط حمام 
لا يصلى فى أعطان الإبل 
لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا 
لا يضره كأنما هى فريضة 

لا يغلق الرهن من صاحبه 

لا يقتل حر بعبد 


لا يلبس القميص ولا السراويل 
لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبته 
لا يمنعك ذلك منها 
لا ينتفع من الرهن بشىء 
( حرف ى) 
ياكل هيه اهلها بالغروف 
يا أبا عمير ما فعل الدْغَيْر 


يا أنس القبر 











لا يقطع يد السارق فى أقل من ثمن امجن . 


أبن عمرو 


خيثمة ووالد العلاء 


سس ر 6 


أم كرز 


حببت 6 08 


الحديث 



























بابق عتبة#متاق لأ تمدنؤا احدا طافك 
جاعيد الله ادخل 

يتوضا وضوءا لما تحت إزاره 

يجلدان ماثة وينفيان سنة 
يحاسب صاحب اليقر بما فوق الفريضة 
يحبسن ولا يقتلن 
2-5 
يحمر أو يصفر 
يركب بدنته بالمعروف 
يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن 
يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة 

يغسل ثلاث مرات 
يغسل من بول الأنثى 





يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع 
يفى بئذره ( رجل نذر نذرا) 
الك يرد 
ينضح الثوب بالماء 
ينضح من بول الذ كر 


اليمين على المدعى عليه 
اليمين على من أنكر إلا فى القسامة 
اليمين على من أنكر 





عاد ١‏ اللقهوسية ٠‏ مسح صب يببسب تلب تت 


رجم اليهودى واليهودية 

الصلاة فى أعطان الإبل 

سهييجم الفارس والراجل من الغنيمة 
السفر بالملصحف إلى أرض العدو 
التسوية بين الأولاد فى العطية 
بيع المدبر 

الصلاة على المقبور 

إشعار الهدى 

من صلى خلف الإمام وحده 
الملاعنة بالحمل 

القرعة فى العتق 


جلد السيد أمته إذا زنت 


الماء إذا بلغ قلتين 

صلاة المستيقظ فى أوقات الكراهة 
المسح على العمامة 

حكم زيادة ركعة خامسة سهوا 


وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر 








و»” النكت الطريفة ‏ ل 
رقم ظ : 
المسألة وحصي 
لم١‏ الجمع بين الصلاتين فى السفر 


18 الوقف 

” نذر الجاهلية 

١‏ | النكاح من غير ولى 

5" الصلاة عن الميت 

27 | نفى الزانى والزانية 

1 بول الطفل 

2" نكاح الملاعن بعد الملاعنة 

”ىَ إمامة الجالس 

»> شهود الرضاعة 

4" استعناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته 
64 | تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم 

٠‏ تخليل الخمر 
؟ اغتيال ناكح امحارم 


-- 


نض ذكاة اجنين 

+27 | أكل للحم الخيل 

064 |الانتفاع بالمرهون 

نان خيار اجلس 

من سجود السهو بعد الكلام 
يض أقل المهر عشرة دراهم 
ان هل يكون العتق صداقا 





07 ححصم 





















اقتداء المتنفل بالإمام فى الفجر 
تكرار الجماعة 
قتل الحر بالعبد 
طلوع الشمس أثناء الصلاة 
كفارة الصوم 
صلاة العيد فى اليوم الثانى 
بيع المصراة 

حكم انتباذ الخليطين 
نكاح المحلل 
تعريف اللقطة 
بيع الثمر قيل بدو صلاحه 
سن البلوغ 

حكم الخرص فى التمر 
إنفاق الآب على نفسه من مال ولده 
شرب أبوال الإبل 
حرم المدينة . 
ثمن الكلب 
نصاب قطع اليد فى السرقة 
غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 
ولوغ الكلب 

بيع الرطب بالتمر 














حححح ا 


وى 
١1١‏ 0 تلمى البيوع ْ 
ليل تخمير رأس محرم مات 
فقء عين المتطلع 
اقتناء الكلب 
حكم الأوقاص فى الزكاة 
هل على المسافر اضحية 
المرأة تهل بعمرة ثم تحيض 
. التسبيح للرجال 
خنق ساب الرسول كه 
كسر القصعة وضمانها 
حكم العرايا 
اختيار الآربع من الزوجات والاقتصار عليهن بعد الإسلام 
اشتراط الولاء لليائع بعد البيع 
الضربة والضربتان فى التيمم 
الوكالة فى الشراء 
الطمانينة فى الصلاة وتعديل الأركان فيها 








من زرع أرض قوم 
ما تتلفه الماشية بالليل 
العقيقة 


وضع الخنشبة على جدار الجار 












الطلاق قبل النكاح 
القضاء بيمين وشاهد 
مال العيد عند البيع 
خيار الشرط 
ركوب الهدى 
الكل من الهدى 

هبة المسروق من السارق 
صلاة الوتر على الراحلة 
سور السنور 
المسح على الجوربين 
وجوب ألوتر 
الجلستان فى خطبة الجمعة 
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح 
الصلاة بين القبور | 
صدقة الخيل والرقيق 
رفع الإمام صوته بامين 
صلاة الليل وفصل شفع الوتر 
الوتر بركعة واحدة 
الجلوس على جلود السباع 
كلام الإمام أثناء الخطبة 























هل فى الا - ستسقاء صلاة و< خطبة 





النكت الطريفة ‏ ل 




























١.0 | الصفحة‎ 

١‏ وقت العشاء 

١:‏ القسامة 

١4‏ صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 
١08‏ شراء السيف امحلى بنوع حليته 
١‏ قضاء الأربع قبل الظهر 

.؟ الصلاة على الشهيد 

3 تخليل اللحية 

9 القراءة فى الوتر 

6" القراءة فى الجمعة والعيدين 
0.7 المذى وأثر الاحتلام فى الثوب 
بوه.؟ الصلاة أثناء الخطبة 

5 قضاء القاضى بشهود الزور 
حل هل تقتل المرأة إذا ارتدت- 
ا الصلاة فى خسوف القمر 
١؟‏ الأذان و الإقامة عند قضاء الفائتة 
518 البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد 
حلق هل مجوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب 
"١‏ النهى عن بيع وشرط 

55 من وجد متاعه عند مفلس 
كف المزارعة 

خض النهى عن بيع حاضر لباد 


رد السلام فى الصلاة بالإشارة 

هل فيما دون خمسة أوساق صدقه 

استدراك 

حكم صلاة الملستيقظ أثناء طلوع الشمس وفى تعين آن 
الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعينه 

تكملة لبحث خيار المجلس 

تكملة لبحث المسح على الجوربين 

الخاتمة 

فهرس عام للأحاديث الموجودة بالكتاب 


تم الفهرس 





سح 01 








؟ -فهرس اخر للكتاب 


النكت الطريفة + 


على أبواب الفقه مرتب على أرقام المسائل 


الطهارة 
حديث القلتين 
الجمع بين الاحجار والماء فى الاستطابة 
غمس المستيقظ يده فى الإناء 
الرش على بول الصبى 
أبوال الإبل 
نضح محل الاحتلام 
سؤر السنور 
ولوغ الكلب 
تخليل اللحية 
السددعان الخياة 
المسح على الجوربين 
الضربتان فى التيمم 
الصلاة 
الصلاة فى أعطان الوبل 
الصلاة بين القبور 
الصلاة خلف الصف 


إمامة الشقاعد 


ل 





وحص ااغهرسة 


ب 
جهر الإمام يامين < ٠‏ 
زيادة ركعة خامسة 
ا جمع بين الصلاتين فى السفر 
سجود السهو بعد الكلام 
التصفيق للنساء 
رد السلام بالإشارة فى الصلاة 
اقتداء المتنفل بالإمام فى الفجر 
تكرار الجماعة 
إدراك ركعة فى الفجر قبل طلوع الشمس 
صلاة المستيقظ فى أو قات الكراهة 
الطمانينة وتعديل الأركان فى الصلاة 
وقته العشاء 
صلاة الوتر على الراحلة 
وجوب الوتر 
صلاة الليل مثنى مثنى 
الوتر بركعة واحدة 
تخصيص سورة بصلاة الوتر 
قضاء سنة الفجر بعد الفريضة 
قضاء السنة القبلية للظهر 
صلاة الطواف بعد صلاة الغجر 


الآذان والإقامة للفوائت 


























كلام الخنطيب أثتاء الخطية 





الصلاة أثناء الخنطية 
تخصيص سورة بالجمعة والعيدين 
صلاة العيد فى اليوم الثانى 
الجلستان فى الخطبة 
صلاة الكسوف والخنسوف 
الاستسقاء 
الصلاة على الغائب 
الصلاة على الشهيد 





الصوم 
صوم الابن عن أمه 

إطعام المكفر كفارة صومه لاهله 
الزكاة 
الصدقة لقوى سليم الجسم 
الزكاة فى أوقاص الماشية 
زكاة الخيل 
خرص العنب والتمر 
الزكاة فيما دون خمسة أوسق 
متى تحل الصدقة لآل هاشم 
الحج 


إشعار الهدى 


لبس المحرم السراويل 

إذا عطب الهدى 

ركوب البدنة بعذر 

إذا حاضت المعتمرة 

تقديم المناسك بعضها على بعض 


حرم المدينة 


النكاح من غير ولى 

أقل المهر عشرة دراهم 

لا طلاق قبل النكاح 

التزوج للتحليل 

الملاعنة بالحمل 

من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة 
جعل العتق صداقا 


تأخر إسلام الزوج 


بيع المدبر 
بيع المصراة 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها 






































سايم النكت الطريفقة + 

ا 5 وع المسألة . 
هه 

4ه 

٠ 

ل 

.ا 

الم اشتراط مال العبد فى البيع 

45م عهدة الرقيق 

دان خيار ا مجلس 

8 | البيع والشرط 

7" اشتراط الولاء للبائع 

ؤ”, الوكالة فى الشراء 
١١‏ بيع الحنطة الغائبة بالحنطة الحاضرة 

ه١٠١‏ شراء السيف المحلى بنوع حليته 

»> الانتفاع بالمرهون 

السير والمغازى 

ّ سهم الفارس من الغنيمة 

24 | المنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو 

الحدود 

؟ قتل ناكح امحارم 

1 تغريب الزانى البكر 

١‏ جلد السيد عبده إذا زنى 













رجم اليهودى واليهودية إذا زنيا بعد نكاح 
لا قطع فى أقل من عشرة دراهم 









الردة 
حكم انتقاص الرسول َيه 
المرأة لا تقتل إذا ارتدت 








القصاص والضمان 
قت الحر بالعبد 
فاقىء عيرن المتطلع 


ما أفسدته الماشية 












ضمان القصعة بمثلها 
من وجد متاعه بعينه عند مفلس 
الشهادة والحلف 
شهادة الزور 
شهود الرضاعة 


القسامة 






الشاهد الواحد مع مين الطالب 


الكراهية 









اقتناء الكلب 
أكل الآب مال ابنه 


انتباذ الخليطين 





النكت الطريفة 


سند قر ]1 






تخليل الخمر 
وضع طرف الخشبة على جدار الجار 
اكل لحم الخيل. 

العدل بين الاولاد فى العطية 


افتراش جلود السباع 













أبواب مختلفة 
نذر الجاهلية 
العقيقة 
أشيجية المستافر 
ذكاة اجنين 





من زرع أرض غيره بغير إذنه 


تم الفهرس 





0ك 


3 ب 


0511000 





